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 كلمة هيئة التحرير

الحمد لله؛ فقد أنجزت هيئة التحرير عدد المجلة الثالث وها هو بين أيدي 

الباحثين والمتابعين، على الرغم من المعوقات والرهانات التي نفهم مغزاها مما 

عدم ومن ثم  ،بمرور الأيام شعرهأن الاحباط هو ما سن كان الظن؛ إذ وجهنا بهو

 الظروف الإدارية والمالية في ظلستمرار صدور المجلة ا فيالقدرة على المواصلة 

؛ فضلاً عن المناخ العام الذي نعيش؛ ولكن مؤازرة وثقة الأفاضل التي تلف المجلة

من الباحثين الذين واصلوا رفدنا ببحوثهم واستمرار دعمهم للمتطلبات التي تحقق 

بما نحيل دوماً لمرحبين الكرام المتعاونين واعلاوةً على جهود السادة المحكمين  ذلك،

جعلنا أكثر شوقاً لمكابدة ما يواجهنا؛ بل وجدت  إليهم من بحوث للمراجعة والتقويم،

حقيق الأهداف التي وجدت من أجلها تعملها من أجل  في إدامةهيئة التحرير سعادة 

لنواصل ونعد أن وتعزيز ثقة أخوتنا الذين وثقوا؛ فآزروا ودعموا وواصلوا،  ،المجلة

العدد الرابع من المجلة بات قريباً من استكمال متطلبات صدوره؛ لنعوض عن زمن 

 ؛ وكل التحية لمن أشرنا وقصدنا.فاتنا للظروف التي تعلمون

ا لمنفعة بني وليد نمساهماتكم ودعمكم لتطوير أدائ ومرة أخرى، نلتمس

 عمال.والوطن الليبي، وفقكم ووفقنا الله لمرضاته بصالح الأ
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 الاستقبال الفضائي المرئي

 بــــين التطور ومـــــــشاكل الــــعرض وأثر ذلك على المجتمع الليبي
 
 عويدات حسين بالحاج                                                        

 قسم علم الاجتماع -بني وليد  الآدابكلية                                             
 قدمةــــم

أخذت وسائل الإعلام والاتصال تؤدي دورًا جوهريًا في المجتمعات الحديثة وتتمثل هذه 
والإذاعة، والسينما،  ي وسائط التواصل المختلفة مثل الصحف، والمجلات، والتلفاز،الوسائل ف

والفيديو، والأقراص المدمجة وغيرها التي تنقل المعلومات والآراء والمواقف للجمهور. وتترك هذه 
الوسائل آثارًا عميقة في حياة الناس؛ إذ إنها لا تزودنا بوسائل الترويح عن النفس، بل تسهم في 

أنتوني غِدنْز، ) التي نتلقاها ونتصرف على أساسها في حياتنا اليومية المعلوماتتشكيل نوع 
 .(235، 205-205ص ،5002

ويرى عالم الاجتماع الفرنسي )جون بوديار( الذي يعد من أهم المنظرين في مدرسة ما 
اضينا، وأنشأت بعد الحداثة؛ إن وسائل الاتصال الإلكترونية قد دمرت العلاقة التي تربطنا بم

حولنا عالمًا من الخواء والفوضى. ويرى بوديار أن القوى الاقتصادية التي شغل بها كارل ماركس 
لم تعد مؤثرة في تشكيل المجتمع، ولكن ما يؤثر في المجتمعات اليوم هو الإشارات والرموز 

مج التلفاز، والصور، والمعاني والدلالات تستمد من تدفق الصور على نحو ما نشاهده في برا
حتى إن الجانب الأكبر من عالمنا قد غدا يمثل كونًا موهومًا ومصطنعًا نستجيب فيه ونتفاعل 

بـ "المشاهد"  نتأثرمع صور إعلامية لا مع اشخاص واحداث وأمكنة واقعية حقيقية، وقد غدونا 
مون الحقيقي التي "تعرض" علينا عن الأحداث والكوارث والمشكلات أكثر بكثير من تأثرنا بالمض

إبراهيم ) لهذه الوقائع، وهكذا فإن الحياة بمنظور بودريار تحل وتذوب في إطار شاشات التلفاز
 .(00-32ص ،5002غرايبة، 

والتكنولوجي السريع الذي اجتاح العالم، شهدت السنوات الأخيرة من  العلميونتيجة للتقدم 
تلفزيون عبر ظهور تقنيات البث وسائل الإعلام وخاصة ال فيالقرن العشرين تطورا مذهلا 

على نطاق واسع، مما أدى إلى تحول العالم إلى قرية كونية، وتنامت قوة  وانتشارهالفضائي 
، وزادت المنافسة بين القنوات التلفزيونية على استقطاب المشاهدين أمام التلفزيونيالإعلام 
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ية وترفيهية لمتعددة موجهة الى الأجهزة المرئية، وذلك من خلال ما تبثه من برامج علمية وثقاف
الأطفال  في تأثيراكانت أكثر  -بالتأكيد  -مراحلهم العمرية، إلا أنها باختلافالمشاهدين 

 والمراهقين نتيجة للاستعداد السيكولوجي والتغيرات البيولوجية المرافقة لهذه الشريحة العمرية
 .(22، ص5002، بطرس حلاق)

ي ينقلها التلفاز للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم إن نظرة سريعة إلى الوقائع الت
بمختلف تفصيلاتها ومواطن الإثارة والمبالغة فيها، مثل الحروب والمجاعات والمحاكمات 
والمطاردات، ستؤكد لنا أن التلفاز إنما ينقل لنا ما يسميه بوديار "عالم الواقع المفرط". فالواقع 

فعل، بل أستُعيض عنه بما نشاهده على شاشات التلفاز من مشاهد الحقيقي لم يعد موجودًا بال
 .(205-205)أنتوني غدنز، ص وصور وأحاديث وتعليقات

الأخرى موضع جدل بين  لتلفاز وتفوقه على وسائل الاتصاللذلك، لم تعد أهمية ا
الأكثر تأثيرًا  يمثل اليوم الأداة إن التلفازالدارسين والباحثين؛ إذ أصبح من المتعارف عليه القول 

حتى أصبح بعضهم يصف عصرنا بأنه "عصر الشاشة" أو "عصر الصورة الحية". وفي السنوات 
الأخيرة استطاع البث التلفازي المباشر عبور الحواجز الجغرافية والسياسية والثقافية من خلال 

 .(32، ص5005محمد جاسم فلحي،) البث الفضائي المباشر
الصناعية في المجال الإعلامي وبث القنوات الفضائية، أحدث استخدام الأقمار لقد 

تغيرات جوهرية في الدور المفترض للتلفزيون، فقد جعلت منه محورا أساسيا في منظومة 
المجتمع، فهو اليوم محورا لثقافة الكبار ورافدا مهما لتنشئة الصغار، إذ تستهدف البرامج 

د القاعدة العريضة من جمهور المشاهدين الذين البيوت حيث توج فيالتلفزيونية مستقبلي مادتها 
 يستهلكون ويمتصون ما يعرض عليهم من الانتاج الثقافي لتلك القنوات.

الذي اسر قلوب الكبار  ،جاء هذا كله تتويجا لجهاز القرن بدون منازع التلفزيون لقد
الجهاز الوحيد في المجتمع  فمند أواخر عشرينيات القرن الماضي يعتبر  ءسواوالصغار على حد 

يوم يعتبر وهو ال بالألوانم ثالذي استطاع نقل الصورة والصوت معا بشكل واقعي بالحركة ومن 
فراد المجتمع دون تمييز ولو قام احدنا بحساب الوقت الذي يقضيه إمام أكثر الأجهزة جاذبية لأ

يرتادها بشكل  هذا الجهاز في البيت ومكان العمل والنادي والمقهى وغيرها من الأماكن التي
مام هذا الجهاز فهو يمثل وسيلة أتماعية لوجد إن معظم وقته يقضيه يومي بحكم الظروف الاج

إعلامية تثقيفية وترفيهية مهمة كما انه اليوم أصبح وسيلة أساسية للتبادل الثقافي البيني بين 
في الفضاء بدل الشعوب وذلك بما يقدمه من برامج علمية بواسطة الأقمار الصناعية المنتشرة 

إلى فترة قريبة حيث كان البث مقتصر على  اً الإرسال الأرضي بواسطة الهوائيات الذي كان سائد
إما اليوم فالأمر اختلف  ،رقابتها تعن ما يبثه هذا الجهاز وتح ةالمسؤولحدود الدولة الرعوية 

يد من القارات حيث الإرسال الفضائي يغطى مساحات واسعة من الكرة الأرضية ليصل إلى العد
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في الوسط الاجتماعي وعلى  تأثيراوليس الدول فقط الأمر الذي جعل هذا الجهاز يصبح الأكثر 
صعيد العالم بما تمتع به من تطور في تقنياته وخاصة ما يتعلق بالاستقبال المرئي الفضائي 

قا وجاذبية الذي أصبحت أجهزته تشهد تطور بمعدل كل سنة تقريبا الآمر الذي جعلها أكثر تشوي
من حيث الصورة والصوت وهذا الأمر يستدعي جميع الباحثين لمتابعة تطوراته في كل عام نظرا 

 لاستمرارها. 
انتشار البث التلفزيوني الفضائي في السنوات الأخيرة تحولت هذه  لذلك؛ يمكن القول: أن

لم النفس الاجتماعي مجال ع فيالظاهرة إلى ظاهرة اجتماعية عامة، دفعت بالعديد من الباحثين 
والتربوي إلى الاهتمام بالعلاقة التربوية بين الأطفال و التلفزيون  الإعلاميوعلم الاجتماع 

 العلميكإشكالية تربوية بالغة الأهمية والتعقيد، وشكلت هذه العلاقة أساسا من محاور البحث 
تعيش فيه؛ فالتلفزيون على المستوى الإعلامي والتربوي خلال العقود الأخيرة من العصر الذي 

ينافس اليوم المدرسة والأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية، وما قد تغرسه في شخصية الطفل 
من قيم وسلوكيات مختلفة. وانطلاقا مما سبق يسعى هذا البحث في التعرف إلى تأثير البرامج 

 التفاعلية والسلوكية وفي الثقاف المداركمنها في تنمية  الإفادة، ومدى على جمهورهاالتلفزيونية 
كما يحاول البحث التعرف إلى الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تخلفها تلك  المحيطة،مع البيئة 

 .(29)بطرس حلاق، ص جمهورهازيونية على لفمج من خلال ما تبثه القنوات التالبرا

 مدخل للإعلام العربي
فرضتها ظروف الواقع المعاش  يمر الإعلام العربي بشكل عام بمرحلة هامة وحاسمة

وأصبح من الصعب الفصل بين الاتصال الجماهيري والمجتمع فهي من أكثر الأمور التصاقا 
بالمجتمع والتعاملات اليومية المتنوعة فقد ركزت الدراسات المنهجية التقليدية المرتبطة بمفهوم 

فة للوسائل الإعلامية المدخل الاجتماعي للإعلام الجماهيري على سلوكيات الفئات المختل
المتعددة ودراسة المنافسة بينها وكيفية الوصول إلى الجمهور العريض غير المتجانس عرقيا 
ذا كانت الدول العربية تنتظر العديد من  ودينيا وثقافيا لتحقيق غاية وهي الانتشار الأقصى وا 

صة فيما يتعلق بالتنمية الأدوار الوظيفية من تلك الوسائل لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة خا
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية فهناك قضية تفرض نفسها في الواقع وهي كيفية إنجاح عملية 
الاتصال الجماهيري في المجتمع العربي من خلال حضارة الصورة المتحركة المنتشرة في وسائل 

عي المستقبل لها من اجل الإعلام المختلفة وتحديد الشروط الواجب توافرها في الوسط الاجتما
تحقيق علاقة ايجابية متبادلة لأنه هناك فيصل منهجي بين الفكر والثقافة المكتوبة والفكر والثقافة 

وترجع عملية التي تتدخل التكنولوجيا الحديثة في نقلها خاصة عن طريق الصورة المتحركة 
 :ما يليتأول منها بالشرح لأسباب متعددة ناختيار هذا الموضوع ومناقشه 
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دراســة هــذا الجانــب مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة يمثــل احــد أهــم المجــالات التــي يطرقهــا  -
الفكر الإعلامي وهذا يعبر عن الاهتمام بأحد الاتجاهات فـي علـم الاتصـال لمعرفـة حالـة 
السواء واللاسواء اى معرفة أسباب اللاتـوازن الإعلامـي والثقـافي والوقـوف علـى المعوقـات 

ض العملية الإعلامية والثقافية والإبداعية من خلال الإعلام بشـكل عـام خاصـة التي تعتر 
بعــــد الثــــورة الهائلــــة التــــي يشــــهدها هــــذا القطــــاع ونتيجــــة دخــــول المجتمــــع العربــــي عصــــر 
التكنولوجيـــا وتفـــاقم المشـــكلات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ومـــا يســـمى الغـــزو الثقـــافي رغـــم 

تــدل علــى عجــز وتخلــف وانتهــاج العــالم الغربــي اعتراضــي علــى هــذه التســمية باعتبارهــا 
سياسة التبعية للدول المصنعة وما ترتب على ذلك من أزمات مختلفة اقتصادية وسياسية 
وثقافيــة واجتماعيــة داخــل إطــار المجتمــع العربــي مــن جانــب وبينــه وبــين الأقطــار الأخــرى 

نظـــر جيهـــان )ا مـــن جانـــب آخـــر وانعكـــاس نتائجهـــا علـــى مســـتقبل السياســـات الاجتماعيـــة
  (18ص  1791 ،رشتي

خطـــورة عمليـــة نقـــل التكنولوجيـــا الحديثـــة للإعـــلام والاتصـــال فـــي بيئـــة لـــم تتـــوفر بهـــا بعـــد  -
المقومــات الرئيســية لإقامــة مجتمــع عربــي إعلامــي يواكــب الحداثــة مــن حولــه فــي تصــوري 
لمثــل هـــذه الحــالات مـــن التعامـــل تكــون المشـــكلة اكبــر باعتبـــار احـــد الإطــراف يكـــون فـــي 

قـــف المتفـــرج اى المتلقـــي المســـتمع إضـــافة إلـــى ذلـــك الســـيطرة علـــى هـــذه الأجهـــزة مـــن مو 
الناحيـــة الأمنيـــة وخاصـــة ارتبـــاط الإعـــلام الوثيـــق بـــالكمبيوتر وشـــبكة المعلومـــات الدوليـــة 
خاصــة إن الــدول العربيــة تتعامــل فنيــا مــع وســائل تكنولوجيــة غريبــة عــن بيئتهــا الصــناعية 

بيئتها وفكرها لاستيعاب هـذه المسـتجدات غيـر إن المقولـة  والطبيعية وتحاول جاهدة أقلمة
التــي تؤكــد علــى ســهولة الصــورة المتحركــة فــي التــأثير وتلخــيص الأفكــار والمعلومــات هــي 
مقولــــة صــــحيحة ولكــــن فــــي نفــــس الوقــــت غيــــر كافيــــة لتأكيــــد صــــلاحيتها وذلــــك لان لغــــة 

جتماعي إلا بتوافر شروط المرئيات اليوم لن تحقق القدر الكافي من التأثير في الوسط الا
 المرور وهي حضارة الكلمة المكتوبة   

الثورة الهائلة التي شهدها هذا القطاع سواء في مجـال الاتصـالات والإعـلام وعمليـة تـدفق  -
المعلومات وما صاحبها من تطور في استخدام الآلات الالكترونية الآمر الذي جعل حدة 

خطــورة هــذا الوضــع الجديــد مــع بــروز ظــواهر التنــافس بــين وســائل الإعــلام تشــتد وتبــرز 
اجتماعيــة وسياســية مــن الخطــورة بمكــان داخليــة وخارجيــة ومكمــن الخطــر طــرق معالجتهــا 
ومــن أهــم إنجــاح عمليــة التواصــل الفكــري مــن خــلال الأنظمــة الالكترونيــة الحديثــة الناقلــة 

الإعلامية وبين القوة للفكر توافر معاني مشتركة مقبولة بين القوة الفكرية المنتجة للرسائل 
المســـتقبلة لهـــذه الأفكـــار إن غيـــر معالجـــة الوســـائل الإعلاميـــة للأفكـــار قـــد تفقـــدها التـــوازن 
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الآمـــر الـــذي يـــؤدى إلـــى تـــدفق الرســـائل الإعلاميـــة فـــي اتجـــاه واحـــد وتفقـــد بالتـــالي مبـــدءا 
 المرونة وهو أساس نجاح الكلمة الهادفة والمؤثرة   

يــــة علــــى ضـــــرورة الــــربط بــــين علــــم الاتصــــال والنظريـــــة تأكيــــد البحــــوث والدراســــات العلم -
الاجتماعيـــة وذلـــك مـــن اجـــل تحديـــد المشـــكلات التـــي تواجـــه الإعـــلام لقـــد أصـــبح المـــدخل 
الاجتماعي للإعلام والاتصال الجماهيري يضم العديـد مـن وجهـات النظـر التـي قـد تصـل 

أهميـة الصـورة  فـي كثيـر مـن الأحيـان إلـى مسـتوى النظريـات العلميـة والتـي تبلـور جميعهـا
المتحركة كشكل من إشكال الإبداع الفكري والفني الأكثر تعاملا مـع الفئـات المختلفـة مـن 
رشـاد  قنـاع وا  الجماهير إلا انه لا يحقق هذا التعامل الأدوار الوظيفية المتعددة من تأثير وا 
 وتوجيــه وتعلــيم هــذا القصــور يمكــن ارجاعــة إلــى نــوع المجتمــع التــي تتعامــل معــه الصــورة

 المتحركة
الصورة كوسيلة للإبداع الفني وكأساس منهجي للغة متحركة لم تتناولها الدراسات العلميـة  -

العربيـة بالتحليــل والدراســة العلميــة لبيــان مقوماتهــا الاجتماعيــة والفكريــة وتأثيرهــا ثقافيــا فــي 
ر المجتمع إلا حديثا فالصورة كشكل من إشكال الإبداع الفكري نظر إليها قـديما فـي عصـ

الظلام الثقافي اى قبل عصر النهضة العربية الحديثة في بداية القـرن التاسـع عشـر علـى 
أنها شكل فني محرم ولا يجب التعامل معه ومع بداية عصر النهضة الثقافية الاجتماعية 
قــدم رواد الفكــر العربــي الحجــج والقــرائن لأباحـــت دخــول هــذا الشــكل الفنــي مجــال الحيـــاة 

ة والفكرية كوسيلة مؤثرة في مجال الإعلام والتواصل واختلفت المناهج الاجتماعية والثقافي
الاجتماعيـــة فـــي الدراســـة والتحليـــل بـــاختلاف الخلفيـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية 
التي يرتكز عليها المجتمع في مسيرته التاريخية وانطلقـت الدراسـات الإعلاميـة مـن خـلال 

ب الثقــــافي والفكــــري وأصــــبحت بــــذلك الدراســــات تفســــير اقتصــــادي سياســــي وأهمــــل الجانــــ
الإعلاميـــة تتعامـــل مـــع المضـــمون الإعلامـــي باعتبـــاره مضـــمون منفصـــل عـــن المضـــمون 
الثقافي فالمضمون الإعلامي لا يعكس بالضرورة ثقافة المجتمع لأنه يقدم الموارد الثقافيـة 

كاسـاتها الفكريـة في صورة مبسطة وسطحية تفقد في كثير من الأحيان الثقافة جديتها وانع
في الوسط الاجتماعي وفقا لهذا المضمون اعتبر المضـمون الإعلامـي سـلعة تعـرض فـي 
سوق الثقافة والفكر وفقا لقانون العرض والطلب الذي يحدد ملامـح وخصـائص المسـتهلك 
الإعلامــي وكــان نتيجــة ذلــك اهتمــام العلمــاء والبــاحثين بــالمنهج العلمــي المتبــع فــي دراســة 

علامــي وقــوة تــأثيره وأهملــت الوســيلة الإعلاميــة كظــاهرة اجتماعيــة تــؤثر فــي المضــمون الإ
المضمون وكذلك المقومات التحليلية والتركيبية والبنائية للمضمون الإعلامي  كعامل من 
عوامــل توضــيح العلاقــات المتبادلــة بـــين المســتهلك والمنــتج الإعلامــي اى بــين المســـتقبل 

إن الأســاس النظــري الــذي ترتكــز عليــه الدراســة فــي والمضــمون الثقــافي الاجتمــاعي كمــا 
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الـدول الناميـة والـدول المتقدمـة لطبيعـة البيئـة الاجتماعيـة والسياسـية والوسـط الـذي يتحـرك 
بداخلــــه الحــــدث الإعلامــــي والثقــــافي وكــــذلك التكــــوين الفكــــري وقــــدرات الجمهــــور المتلقــــي 

الغربـي هـو مبـدأ الـربح المـادي  فالعامل المسيطر والموجه لعمليـة الإنتـاج الفكـري والثقـافي
الدولــة الوطنيــة أو الدولــة الرعويــة التــي ترعــي ة يعنــي تجســيد ثقافــة بينمــا فــي الــدول العربيــ

 مصالحها

  أسباب تأخر العرب في مجال المنافسة الإعلامية
ن الأسباب عديدة ومتنوعة ويطول المجال ويتسع لمناقشتها لعل أ ر الباحث؛في تصو 
قافي باعتبار الثقافة هي من يخلق الفعل الحضاري وهذا الموضوع يطول شرحه أبرزها العامل الث

عناصر هذا المجتمع وأعيش همومه لحظة بلحظة  أحدومن خلال الاستنتاج والملاحظة لكوني 
 :رأيت إن أركز على أهم النقاط إثارة في هذا الجانب وهي

والثقــافي والاقتصــادي مــن انشــغال مفكــري هــذه الأمــة وعلمائهــا بقضــايا التحــرر السياســي  -
 التبعية الوهمية في تصوري التي لم ولن يحقق العرب منها شيا

والســـبب الآخـــر داخلـــي وهـــو التفتـــت والتفكـــك الاجتمـــاعي والسياســـي بـــين أقطـــار العـــالم   -
العربي فالي فترة قريبة من الزمن كـان الإعـلام العربـي وسـيلة لنشـر الفرقـة بـين أبنـاء هـذه 

 الأمة الواحدة 
الصـعوبات التــي تواجـه مسـيرة الإعــلام العربـي تبعيـة وارتبــاط الإعـلام العربـي للقــرار  ومـن -

السياســــي هــــذا الآمــــر يجعــــل الإعــــلام يتــــرجم الواقــــع السياســــي ولــــيس الواقــــع الاجتمــــاعي 
 وبالتالي لا يعكس طموحات المواطن وتطلعاته  

 أهمية الإعلام في الحياة الاجتماعية   
مكوناتها في الحياة بشكل عام من تبدلات وتحولات شملت كل ه التغير نتيجة لما أحدث
م مجتمع المدينة والدولة ومن خلال وثيرة ثع المحلي ومن وكذلك المجتمفتغيرت الأسرة وسلطتها 

التغير السريعة  أصبحنا نعيش المدينة المتغيرة والمجتمع المتغير نتيجة للتقدم العلمي و 
م اليوم يتحول إلي قرية صغيرة هذا الأمر يبرز أهمية و التكنولوجي  السريع ألدى جعل عال

ضرورة وسائل الإعلام لإحاطة إفراد المجتمع علما بما يجري من حولهم من إحداث وتطورات 
من شأنها إن تؤثر علي مجريات حياتهم نتيجة لارتباط العالم اليوم بعضه ببعض ومع الزيادة 

اليوم واتساع رقعة العالم جغرافيا أصبح من الصعب  الكبير في عدد السكان الذي يشهدها العالم
الاتصال المباشر بمصادر المعلومات ومكان الحدث لهذا من المهم إن تلعب وسائل الإعلام هذا 

كما إن زيادة المعلومات وتنوع مصادرها وتعقد الحياة بشكل عام وضيق وقت الأشخاص  ،الدور
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م توافر الوقت الكافي للاطلاع والإحاطة بالمعلومات نتيجة لانشغالهم بظروف الحياة اليومية وعد
خلال المجتمع المتطور جعل مهمة فهم المشكلات ومعرفة الحقائق والحصول على المعلومات 
امرأ صعبا وشاقا فالشخص اليوم في حاجة إلى التعرف على بيئته وفهم عملية التطور من حوله 

مية والتقدم العلمي والتكنولوجي من مصادره والإحاطة بالنظريات الحديثة والاكتشافات العل
لذلك الإعلام يقوم بهذه المهمة بأسلوب سهل ومفهوم وبألفاظ عادية غير فنية معقدة   ،الأصلية

كما يلعب الإعلام دورا هاما في التنشئة الاجتماعية والتطبيع الاجتماعي للفرد بشكل عام كما 
ن إفراد الأسرة الواحدة والمجتمع الواحد ويساهم يساهم في تقوية أواصر الوحدة الاجتماعية بي

بشكل فعال في المحافظة على الإرث الثقافي للإخلاف ونقله بين الأجيال المتعاقبة لتستمر 
الحياة في أبها صورها كما انه وسيلة مهمة للتصدي لفعل الإشاعة في المجتمع والخرافات 

ر الذي يؤدى إلى الصراع تالتو  ضفخوقد ساهم بفة الحقيقية والأساطير فهو وسيله للتنوير والمعر 
بين الشعوب مما جعل العالم اليوم يزداد أمنا وسلاما وأصبح العالم بفعله قرية صغيره واى جزء 
من العالم يتأثر بما يحصل في غيرة ويستجيب له ولعل الإحداث المختلفة التي حصلت شاهد 

نسجام الاجتماعي ونبد العنف وأصبح اليوم على ذلك فهو يساهم في تبادل المعلومات ونشر الا
من الصعب الإحاطة بما يحصل في عالم اليوم إلا عن طريق وسائل الإعلام  وقد ساهم بشكل 
فاعل في بلورة العلاقات بين الدول خلال حالات السلم والحرب وتبادل المعلومات المهمة 

م ظهر ما يسمى الإعلام المقاتل الذي والمجدية ونتيجة للحرية التي أصبح يتمتع بها الإعلام اليو 
يكشف الحقيقة ويمنع بشكل أو بآخر ارتكاب المجازر ضد الابريا مثل التي كانت تحصل في 
الماضي دون إن يلم بها احد الآمر الذي حد من ظاهرة انتشار القهر والعنف ولعل ما حصل في 

وعلى صعيد الدولة يعتبر الأداة  غزة وما قامت به قناة الجزيرة مثال حي على الإعلام المقاتل،
التي يتم عن طريقها الإبلاغ أو نشر موضوع يهم الشأن الداخلي في ألدوله كمعلومات أو بيانات 

كما  ،عن السلع أو الخدمات أو لغرض خلق حالة من الرضا النفسي الاجتماعي  لدى الجمهور
ر الصحيحة والمعلومات الدقيقة تكمن أهمية الإعلام في إحاطة الإفراد والمجتمع علما بالإخبا

والواضحة والحقائق الثابتة والموضوعية التي من شأنها خلق رأى عام صائب وحقيقي ومعبر عن 
وهذا الأمر يلقى على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة حول  ،ما يدور في المجتمع من إحداث

المعايير والإعلام المسيس  مسألة توخي الصدق والأمانة والموضوعية والبعد عن الذاتية وازدواج
وان يبتعد عن الحياد الظاهري والانحياز المستتر لوجهة نظر معينة فهذا لآمر نتيجته خداع 

هذا الآمر  ،وتظليل المجتمع الآمر الذي ينتج عنه انعدام الثقة بين الرسالة الإعلامية والمتلقي
الوطنية لثقافة المجتمع أو  يضع الإعلام المحلي في مفترق طرق فإما إن يحافظ على الهوية

     .يتأثر بما حوله من وسائل أخرى
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 عبر الفضائيات الإعلاميالثقافية للخطاب  الإشكاليات
يغطي كافة  أصبحالصناعية الذي  الأقمارالفضائيات ذلك البث الفضائي عبر تعني 

كنولوجي الهائل وعبر الحدود ودخل البيوت بدون استئذان وهو نتيجة للتطور التالمعمورة  إرجاء
في مجال الاتصالات غير إن المهم ليس وجود هذه الفضائيات بقدر تأثير ما تبث هذا 

 الإعلامييتجاهل تأثير الخطاب  إناحد يستطيع  الفضائيات ومن خلال هذا المنطلق لا
ر الشعو  إلىلان ثقافة الشارع ثقافة مقلدة بطبيعتها وهذا راجع  نظراللفضائيات في الوطن العربي 

 عدة وهذا بسب ( 535ص 5221،)انظر أديب خضوربالدونية والنقص من قبل المتلقي العربي
الشارع العربي  فيالتربية  وتدني مستوى التعليم ونمط الخطاب الاجتماعي السائد  منها عوامل

وغيرها انعدمت الثقافة  الأسبابلهذه  الأخلاقوضعف المحور الديني الذي يرسخ العقيدة وينمي 
مؤثر  إعلامييقابل ذلك ثورة في المعلومات نتج عنها خطاب  ،ازية القادرة علي الانتقائيةالمو 

متعددة سياسية  إغراضيخدم  لأنهومتعدد الانتماءات الفكرية ومنفذ بدقه وكفاءة عالية ومعقد 
وهذا بدوره يخلق رؤى وثقافات غريبة عن قيم وعادات  وثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية

والمعلومات والرؤى  الأفكارالذي جعل المشاهد البسيط في خضم متشابك من  الأمر ،تمعالمج
جعل الفرد يشعر بانعدام الثقة في نفسه ومجتمعه خاصة إذا تعلق  الآمر الذي المتناقضة

تتسم العلاقة بين التلفزيون والمشاهد بطبيعة خاصة  الموضوع بجانب نفسي أو وجداني حيث
حياة الفرد وبالتالي لها دور كبيرة في التأثير على اتجاهاته ومواقفه  تتصل بمختلف مظاهر

المختلفة كما تساهم في تطوير وتنمية معلوماته ومعارفه وبهذا تمثل وسيلة تعليمية وتثقيفية تتميز 
بارتباط روحي مع المشاهد مهما اختلف عمره وجنسه ومستواه الثقافي والاجتماعي باعتبار ما 

غير إن درجة  ،حياة الإنسان بشكل مباشر وفي صورة درامية مجسدة لواقع الحياة تقوم ببثه يمس
 أنوعالتأثير تختلف هي الأخرى باختلاف سن المشاهد وجنسه وثقافته ومستوى تعليمة وابأختلاف 

البرامج وتوقيتها وعدد ساعات البث اليومية وما يقضيه المشاهد من وقت في متابعتها وما 
وتزخر به من إمكانيات وما تبتدعه من وسائل إخراج متطورة في ما تقدمة  تاالفضائيتوضفة 
 .(2ص ،5212 ،احمد حجازي :)انظر من برامج
تبين من  ،على المشاهد التلفزيون" من خلال دراسة أجراها على اثر ويؤكد  "ويبلو 
لمتعة أيضا مصدر رخيص ل ووه ،اليوم أهم وسيلة تثقيف وتعليم وتربية أصبح هخلالها بأن

وهذا نتيجة لما  ى،وبين وسائل الإعلام الاخر  كون قد كسب معركة المنافسة بينهيوالترفية وبهذا 
بداعهتمتع به من قدرة على تجاوز حاجزي المسافة ي المتواصل  والزمن ولسعيه المستمر وا 

شد انتباه ي انجح وسيلة جعله مما ،واق والمستويات الفكرية والثقافية والاجتماعيةذلإرضاء كافة الا
عرض أفكار وأراء وقيم لها صداها وارتباطها العميق مع المشاهد وحاجاته يالفرد وخاصة عندما 
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وقد نلاحظ بوضوح تأثير التلفزيون على الأطفال وسلوكهم وتصرفاتهم التي تأتي تقليدا ومحاكاة 
 .(20ص ،5221 ،جيهان رشتى :)انظر للكثير مما شاهدوه علي الشاشة الصغيرة

بالصدفة بل يمكن  أويحدثها التلفزيون على المشاهد ليست عابرة  الذي الآثار إن
مضمون  إلىوهذا راجع  ،التنشئة الاجتماعية وتفاعل الفرد معها أهمهاعدة عوامل  إلى إرجاعها
السلوك  إن وباعتبار ،آخريالمشاهدين لها من ناحية  الإفرادمن ناحية وخواص  الإعلاميةالمادة 

البيئة الاجتماعية والطبيعية في تكوين الفرد  تلعبه الذيينكر الدور  إنيستطيع  حدأولا مكتسب 
بل جاهزة  لأتولد واتجاهاته سلوكهالثقافي والمعرفي وان منظومة القيم عند الفرد وخصائص 

 .ومة الاجتماعية الذي ينتمي إليهاويجب عليه المحافظة عليها في اطر المنظ تكتسب

 الاجتماعي  والآثارنتشار الا  أسباب :التلفزيون
كل بيت ومخاطبته لكل الثقافات  من  إلىوصوته  صورتهالتلفزيون بوصول  أصبحلقد 

 لأنه يمثلبشكل خاص  الإفرادالمؤثرة في حياة المجتمع بشكل عام وسلوك  الإعلاموسائل  أهم
 إلىالمجتمع  فرادإهم تلمتنوعة التي ا عامل مهم وهو نشر الثقافة ومتابعة النشاطات الجماهيرية

ومعالجة  والديني والأخلاقيور القومي عوالقيم وتنمية الش الثراتللمحافظة على  أداة كونهجانب 
المشكلات الاجتماعية المتنوعة وتنوير الراى العام وتشجيع المواهب والترفية على الناس خاصة 

جهاز التلفزيون من  أصبحوغيرها  الأسبابفي كل مكان  لهذه  وانتشاره الفضائيبعد تنوع البث 
ولعل من أهم مزايا  ؛(23ص ،تد. ،وآخرونوليم شرام  :)انظر سمات الحضارة الحديثة أهم

غير مباشر  أوالصوت والصورة بشكل مباشر  يجسدهالإعلام الإذاعي الحيوي الانطباع الذي 
ة وهذا يتوقف خبرة سابق إلىللكلمة والصورة على المتلقي دون حاجة  الإيحائي التأثيرقوة  من

والإثارة وما يقدم من برامج ثقافية متنوعة وشاملة وبرامج دينية وبرامج  للإخراج الفنيعلى الدور 
علانيةوبرامج اجتماعية  أطفال على متابعة  الإقبالجعل  الذي الآمرودعائية وتعليمية متنوعة  وا 

 الذي التأثيرهذا  إنم به من المسلو  ،برامجه كبير خصوصا بعد التنوع الكبير في البث الفضائي
جمع من مميزات بين الوسائل  مابل ل بالصدفةالوسط الاجتماعي لم يكن  فيهذا الجهاز  أحدثته

 ،تأثيرا في الوسط الاجتماعي الإعلاموسائل  اقويالبصرية والسمعية في وقت واحد مما جعله 
ساسية في خواص الإفراد في الأتعتبر الركيزة  الأساسفي  التيلتنشئة الاجتماعية لنتيجة وكذلك 

اى مجتمع وبالأخص المشاهدين لبرامج هذا الجهاز المتنوعة لان هذا الجهاز تميز بقوة جاذبيته 
الكبيرة فقد دخل إلى كل بيت بدون استئذان وجمع حوله الأسرة والمجتمع صغيرهم وكبيرهم 

عدة  إلىراجع  تصوريأثير في باعتبار ما يعرضه يرضي كل الادواق نظرا لتنوع القنوات وهذا الت
 .(551ص ، 5222 ،إبراهيم إمام :)انظرعوامل منها
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فقــد حصــل عليــة  تكــل بيــ فــيجعلــه موجــود  الــذي الأمــرالتلفزيــون  انخفــاض ثمــن جهــاز -
 .نتشار ما يبثه بشكل واسعا فيساهم  الأمرالفقير والغني على حد سوا هذا 

 أصــبح)الســتيلايت( حيــث  فضــائيالانخفــاض ســعر منظومــة اســتقبال البــث  الآمــركــذلك  -
  .مشاهديها قاعدةتوسيع  فيساهم  الآمرمدينة هذا  أوقرية  فياليوم لايخلو منه اى بيت 

الكبيــر والصــغير يســتطيع تشــغيلها والتعامــل مهــا بــدون  اصــحبســهولة اســتخدامها حيــث  -
و الأمـر مـن التلكـالكبـار فـلا يخلـو  إمـاعنا وفى فتـرة قصـير ة جـدا وخاصـة صـغار السـن 

فيتعلمها عن طريق التربية الراجعة اى تعليم الصغير للكبير نتيجة لقصـور  ءالشيبعض 
  .هذا الجانب في المعرفي الأخير

 اختيـار مـاللمشاهد مسـاحة كبيـرة مـن الحريـة فـي  إتاحة الرغبات بحيث إشباع مبدأ جسد  -
  .برامج يشاهده من

يقــدم مــن بــرامج ومسلســلات  مــا فــي الفنــي الأداءمســتوى  فــيللتنــافس  أرحــب أفــقخلــق   -
خلق لـذا المشـاهد  الأمروسياسية هذا  واجتماعيةوحوارات اقتصادية  وبرامج أطفال وأفلام

 .يشاهدهيستطيع التحكم فيما  بواسطتهاالمشاهد  أصبحعامل الانتقائية حيث 
الموازيــة ثقافــة المجتمــع العربــي بشــكل عــام ثقافــة بســيطة متواضــعة تحــاكي واقعهــا الثقافــة  -

وضـــعف العامـــل التربـــوي  يكثيـــر مـــن أجزئهـــا نتيجـــة لتـــدني مســـتوى التحصـــيل العلمـــ فـــي
المشـــكلة فـــي تصـــوري وهـــى مشـــكلة الـــدول الناميـــة تقريبـــا لان ثقافـــة  أســـاس اهـــذللأســـرة و 

 العشائري البدويمحافظ يتسم بالطابع  أسلوبذات  ثقافةالشارع العربي بشكل عام لاتزال 
صـــح  إنالـــوهمي  الحضـــاريافظـــة علـــى المـــوروث يجســـد الجانـــب النفعـــي فـــي المح الـــذي

 بالأمثـــاليبـــدو واضـــح مـــن خـــلال التعبيـــر لمواقـــف الحيـــاة المختلفـــة  الأمـــرالتعبيـــر وهـــذا 
الســلبية هــي المتجســدة لــدى هــذه الثقافــة  ،(وقــص راســيواخطــى  ،طــبس تخطــاكالشـعبية )

مثابـــة الانســـجام مـــع مـــا يبثـــه بالأمـــر الـــذي جعـــل التفاعـــل و  جيـــل واســـع مـــن شـــباب اليـــوم
ويؤكــد معظــم علمــاء  ،الهــروب مــن هــذه الثقافــة إلــى ثقافــة أرحــب ولــو كانــت فــي الخيــال

مـا تقدمـة مـن مـادة  إلـىفـي المجتمـع ترجـع  الإعلاملوسائل  التأثيرقوة  إنالاجتماع على 
وســـيلة للحكـــم علـــى  أهـــمولعـــل  والألـــوانجـــذاب مصـــحوبة بالموســـيقى  إطـــارفـــي  إعلاميـــة

وهذا في حد ذاته امتحان المجتمع واستجابتهم لها  إفراداوب هي تج الإعلامنجاح وسائل 
 .للإعلامي الناجح

كما إن التلفزيون لايشجع على إقامة علاقات بين الإفراد بل على العكس فهـو يـدعو إلـى  -
الانطوائيــة بعيــدا عــن واقــع الحيــاة الاجتماعيــة والاســتغراق مــع مــا يبثــه هــذا الجهــاز عبــر 

من الخيال فالفرد يجلـس إمامـه مسـلوب الإرادة مشـدود إلـى مـا الشاشة الصغيرة وفي عالم 
غ اليعرض لايقوم باى فعل فالإنسان تحول بفعل ذلك من مرسل إلى متلقـي سـلبي فهـو يبـ
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ـــى موقـــع  ـــل مـــن مكـــان الفعـــل إل ـــذي يجعـــل المشـــاهد ينتق فـــي تصـــوير الإحـــداث الآمـــر ال
   الانفعال.  

 لوك السو  ما تعرضه الفضائيات على الاتجاهات أثر
من تشكل  فهيسلوك الفرد بطبيعته يتأثر بما يمر به من مواقف مختلفة في حياته 

مستقبلا سلوكه نظرا لان السلوك مكتسب وهذه المواقف تختلف وتتنوع في شكلها وقوة تأثيرها في 
السلوك مكتسب وهذا الاكتساب يتحقق من  إنتشكيل سلوك الفرد وقد اتبتث الدراسات العلمية 

وا في الجماعة واحد المكونين للبيئة الاجتماعية فهو مؤثر ومتأثر ضالفرد ع خلال كون
جاذبية بين  علاقةفان هناك  وبالتالي ،الأساسوشخصية الفرد ونمط حيلته تتشكل على هذا 

الموقف وقوة التأثير الناتجة عنه في السلوك ومن خلال هذه المعطية فأنه كلما كان الموقف 
سعيد بن  :)انظر خصيتهكل ما كانت له قوة تأثير كبيرة في تكوين ش اباجذيمر به الفرد  الذي

خلال فترة نموه جملة من الاتجاهات حيال  الإنسانوبذلك تتكون لدى ؛ (512صد.ت،  ،أمبارك
والاتجاه  ،الاجتماعية والطبيعية والاشيا التي يتعامل معها في بيئته البيئةالمواقف المختلفة في 

عداد عقلي ونفسي مكتسب لكل استجابة موجبه أو سالبه نحو الأشياء بمعناه الواسع است
وقوة التأثير لهذه  والأشخاص والمواقف المختلفة في المحيط الذي يثير هذه الاستجابات 

الفضائيات تتضح في الجانب الانفعالي النفسي للأشخاص بشكل عام وبالتالي تقودنا إلى معرفة 
التأثير انحراف المجاز  أنواعومن ابرز  ،ب وغير المرغوب فيهتأثير بعض أنواع السلوك المرغو 

أنواع   له تأثيرات نفسية كبيرة وخاصة على فئة الشباب ومن ابسط الأمروعدم الاتزان وهذا 
لام الأبالوالدين   فيالتمرد على السلطة الضاغطة المتمثلة  التأثير  ويكون في البداية على   وا 

تقترن  التيوهذا يقترن غالبا بسن البلوغ عند الشباب  الزائدةا نظرا لضعفها وعاطفيته إلام
تطغي على شخصية الشاب بقوة نظرا لتوفر  التيفسيولوجيا بتدفق كبير في الطاقة الجنسية 

تعقيدا ما تبثه الفضائيات وبدون رقابة  الأمرفي الوقت الحاضر ومما يزيد  إشباعهاعوامل 
انفعالية  إعراضوتظهر  التلاشيعملية الاتزان في  تبدى هذه المرحلة إلى الأمروعندما يصل 

دون بدل اى جهد وعدم القدرة على التركيز والتحليل نظرا للاستلاب  والإرهاقمثل الغضب  أخري
من  يشاهدفي حالة من الاستعداد للتأثر بما  تجعلههذا الجهاز وهذه المرحلة  يحدثهالفكري الذي 

جانب مساهمة الفضائيات  إلىالسلوك العدواني هذا  إلىفع خلال الفضائيات كمثير خارجي يد
 الإنسانتعرف  إنفي تعليم العادات السلوكية من خلال تكرار الحدث لمدة طويلة وخاصة بعد 

عمل  الأمرهذا  بإتقانيتحكم فيه  وأصبحعلي كيفية التعامل وتشغيل هذا المنظومة بشكل سهل 
هذه المنظومة لسبل  ييريد من خلال البحث ف ما إلىالوصول  فيعلي تحقيق طموح اكبر 
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، نظرا لتنوع القنوات الفضائية اثنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وترفيهيا وأخلاقيا في ما اأغواره
  .تبث من مادة إعلامية بشكل لافت وجذاب

 انه ألا ونظرا لصعوبة دراسة التأثير لارتباطه بجملة عوامل يصعب ضبط متغيراتها
هذه السن تتصف بعدم  باعتبارالمراهق للمرئيات  إدراكيلة لفهم ذلك من خلال هناك وس

ويقوم بالتمرد ضد السلطة الضاغطة الوالدين وخاصة الأم وهذا الأمر  ،الاستقرار في حالة الفرد
غالبا ما يكون مصحوب بطاقة جنسية وهى تشكل صدمة للاتزان النفسي عنده وسرعان ما يظهر 

من الغضب والصراخ وعدم القدرة على الانتباه وتركيزه واللجو إلى ما يسمى على أثرها نوبات 
أحلام اليقظة ومن خلال هذه الحالة يصبح من السهولة بمكان التأثير في سلوكه واتجاهاته من 

وعلى هذا خلال ما يقدم في وسائل الإعلام وخاصة أفلام ومسلسلات العنف وبشكل متكرر 
عالي و المعرفي مكونان أساسيان للشخصية بأبعادها المختلفة لان اى الأساس فأن التفاعل الانف

 نمو في أحداها يشكل نمو للآخر.
للفضائيات على الفرد في سن المراهقة والشباب انتشار  أهمية الأكثر الأثر إنغير 

في اغلب المواقف  أصبحفالشخص اليوم  واللامبالاةوحب الذات وعدم التعاون  الأنانيةسلوك 
 في مجتمعنا السائدة الاجتماعية للقيم والمعتقدات تشويهوهذا يعتبر  حولهقة له بما بجري لاعلا

يحتسى  اجتياز موقف صعب أوالمعركة  أنتهاالبطل بعد  الهنديفغالبا ما يشاهد في الفيلم 
في ذلك  ينتقليد ذلك المشهد معتمد إلى يلجئوناب بالش تجعل الخمر أو يتناول مخدر هذا الأمر

وفي  والإثارةغير واقعية تجعل الفرد يسبح في خيال لاحدود له من الحرية والمتعة  أشياء إلى
عالم غير عالمة وكثيرا ما تنعكس هذا المثيرات على تصرفات البعض خصوصا في طريقة 

ووضع سلسلة في العنق والشعر الطويل  والحداء المدبب من الإمام  الأمريكيةلملابس اارتداء 
في عملية و  )اوكى(ى خطابنا الاجتماعي مثل )تشاو( والالفاض الغريبة عل واستخدام بعض

، هذا القمامة صندوق بدل من وضعها فيبعد شربها بالحذاء  وقذفها احتساء الميكيطة والكولا
لاشك سببه التدفق الحر للمعلومات الذي فرضته الهيمنة الواسعة للإعلام الغربي علي 

جعل المعلومات تنساب بحرية عبر الحدود الوهمية للدولة الوطنية الفضائيات اليوم الآمر الذي 
التي باتت اليوم تشعر بأنها محاصرة في عقر دارها غير إن هذه الحرية في التدفق تبدو أتيه من 

جيهان  :جانب واحد فقط هذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات التي تتعلق بهذا المجال )انظر
      .(300ص، 5219 ،رشتي

 الفضائيات والشباب والمراهقين
حازت  ،الشيقة والمتنوعة الإعلاميةالفضائيات اليوم بما تقدمة من تنوع في المادة  إن

شهدته هذه القنوات دافعها  الذيعلى اهتمام الكثير من الشباب والمراهقين خاصة بعد التطور 
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فيما بينها فنجد اليوم  خصوصا في ظل التنافس الكبير إليهافي ذلك جذب انتباه المشاهدين 
بآخر طيلة النهار والليل وهذا  أو لشكبمعظم القنوات تتسابق لترضى ادواق وميول المشاهدين 

الكافية للمشاهد في ظل ما يقدم وبدون  الإثارةالامتداد في ساعات البث الطويلة لاشك انه يؤمن 
ع كثير تشاهد برامج يعول عليها المجتم الذييجعل الشريحة المهمة  ألدى الأمررقابة 

بثقافة  الأمراقترن هذا  إذامختلفة اللغة والثقافة وهى كثير ومتنوعة وخاصة  وأفلامومسلسلات 
 ترك مقاعد الدراسة بشكل مبكر نظرا الذي مجتمعنا اليوم بسيطة بل متواضعة كثقافة شباب

تعلق بالتربية بشكل والاجتماعي ومنها ما ي الاقتصاديمتنوعة منها ما يتعلق بالمستوى  لأسباب
الحرية في الاختيار لانتقاء البرامج التي  إتاحة إنكما  ،الديني الوازعغياب تأثير  إلى إضافةعام 

 إفراغ هدفهاوثقافة تتسم بالعقلانية  واعية بإرادةكان مصحوب  أذاشئى ايجابي تناسب الرغبات 
الحياة المختلفة وهذا ينسجم مع منها في مواقف  للاستفادةهذه البرامج من محتواها الاجتماعي 

 إليبما يتلائم وقيمنا الاجتماعية والسمو بها توجيه العناية للاستفادة من دوافع الفرد الشخصية 
النبيلة التي تسعى  الإسلاممستويات حضارية رفيعة تتناسب ومتطلبات العصر وتتمشى مع قيم 

كرس عادات وقيم ما هو سائد في هذه الفضائيات ت إنغير  ،الرقي والازدهار إلى بالإنسان
 هدفهاالتي تكرس قيم هدامة  الأفلامتفكيرنا وسلوكنا ناهيك عن تلك  أنماطتلف عن تخ اتمجتمع

جعل الذي ي الأمرالتظليل والانحراف وتشويه المعتقدات بصور خادعة غير حقيقية ومشوها 
 .المشاهد يحاكيها بصورة عمياء

 وأفلامرامج وموضوعات مختلفة من قصص رعب تعرضة الفضائيات اليوم من ب ما إن
، وبشكل متنوع عبر إذاعات متنوعة تمثل ثقافات وأعراق واديان وأفكار تحكي الجريمة بتفاصيلها

  والكيف.مختلفة ومتباينة من ناحية الكم 
النامية  ودوافعهترضى وتلبي ميول واهتمام الشباب  وأفلاموفي غياب برامج ومسلسلات 

وعدم قدرتها على المنافسة هذا  الرعوية تشرف عليها الدولة التيالوطنية  عاتالإذامن خلال 
 باهتماموتحظى  همتاحة وسهلة ومميزة بما تقدم آخريوسيلة  إلىجعل الشباب يلجوء  الأمر

 الماضيالقرن  أواخرانتشرت بشكل واسع في  التيواسع من قبل الجمهور وهى الفضائيات 
 التقدم العلمي بشكل عام وخاصة في مجال الاتصالات في انتشارها وبداية هذا القرن وقد ساهم

تقدم خدماتها ونتيجة المضاربة بأسعارها انخفض سعرها  التيلمحلات لالواسع  الانتشار وكذلك
، 5212 ،)عواطف عبدالرحمنلافت بحيث استطاع الحصول عليها الغني والفقير  لبشك
 .(20ص

 اتاء البرامج تمثل حافز مهم لتعزيز ميول واهتمامحرية الاختيار لانتق إتاحة إنكما 
هذه البرامج من محتواها  لإفراغكانت مصحوبة بحوار واع وهادف  إذاالمشاهد الايجابية 

  .الاجتماعي
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 دراسة الميدانيةــــال
 مشكلة الدراسة 
مجتمع الدراسة ل همعايشتجامعي ومن خلال التدريس الهيئة في  اً عضو  حثاالب لكون

ومن خلال الملاحظة  الأصعدةتحديات على كل تغيرات و  من همجتمع يواجهبما  هلاهتمامونظرا 
هذه  ألحقتهاي تالاجتماعية ال الآثار لاحظالمجتمع  إفرادوالمشاهدة والمعايشة اليومية بين 

 يكاد ينقطع عنلا ظاهرة للعيان والحديث أصبحتالاجتماعي وهذه المشكلة  بالنسيجالفضائيات 
 وأثرانتباه المشاهد  أثاربشكل جذاب  وأفلاممن برامج ومسلسلات  تبثهالفضائيات وما  هذه تأثير

ومن خلال الملاحظة المباشرة لسلوك الصغار والكبار في  تفكيره.وطريقة  سلوكهبالتالي على 
غريبة على مجتمعنا  ألفاظالتعبير المختلفة من  وأساليبحظ ذلك في طريقة الكلام المجتمع تلا

ومحلاتهم التجارية ناهيك  أبنائهمعلى  والأفلامهذه المسلسلات  إبطال أسماء إطلاقجة در  إلي
 ناهيك، والجوهرالذي بات يهدد تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا في المظهر  الأمرعن تقليدهم في الزى 

 لأنهتنمية المجتمع  حساب هذه الفضائيات هذا كله على تبثهعن الوقت المهدور في مشاهدة ما 
 أويكون هذا الوقت في سبيل تطوير وتنمية المجتمع والنهوض به  إنفق القاعدة الطبيعية يجب و 

 .على الصعيد الشخصي تعود بالنفع التيفي سبيل تنمية القدرات الخاصة والمواهب 
 أهمية الدراسة 

المشكلات التي تواجه  أبرزتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول مشكلة مهمة ومن 
العالم الثالث اليوم وفي عالم اختلطت فيه الصراعات من صراع الحضارات إلى صراع  دول

 .الأديان والصراع الايدولوجي وفي عالم البقاء فيه للأصلح
ومشكلة تأثير الفضائيات وما تبثه من مادة إعلامية مختلفة على المشاهد بات لأريب 

ية التي تبثها الفضائيات تختلف باختلاف فيه لان التأثير النفسي والاجتماعي للمادة الإعلام
فالمشاهد عندما يختار فلما ينسجم مع رغباته وقد يحتوى نوع  ،المادة والموضوع ونوع المشاهد

من الجرائم الأمر ألدى يسبب له خوف وارتباك في التفكير يدفعه إلى تنفيذ الفعل نفسه حيث إن 
نسمع هنا وهناك عن عصابة من الشباب فغالبا ما  ،لكل إنسان درجة من السلوك العدواني

مشتركة في جريمة سطو على بنك أو متجر أو قتل بشكل منظم وهذا نوع من الانحراف وأحيانا 
الاعتداء على المعلم أو الوالدين أو في صورة أخرى أصبحت منتشرة اليوم وهى إدمان الخمور 

سلات التي تبثها الفضائيات بدون والمخدرات وهذه الانحرافات في تصوري تجسدها الأفلام والمسل
قيد أو شرط والإنسان بطبيعته يحب إن يشاهد ما يشبع دوافعه ورغباته من المال والسلطة 

    .والنساء
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 الدراسة  أهداف
التعــرف علــى حجــم الوقــت الــذي يقضــيه الفــرد فــي مشــاهدة هــذه  إلــىتهــدف هــذه الدراســة  -

 .الفضائيات
فـــي المجتمـــع علـــى  الإفـــرادالتـــي يقبـــل  والأفـــلامت التعـــرف علـــى نـــوع البـــرامج والمسلســـلا -

  .مشاهدتها
 فروض الدراسة 

خــاص  لبشــك أبنــائهمخطــورة مــا تقدمــة هــذه الفضــائيات علــى جهلــون يوالمجتمــع  الأســرة -
 والمجتمع بشك عام 

 المدة التي يقضيها الفرد في مشاهدة الفضائيات طويلة -
 منهج الدراسة

وهذا المنهج  منهج المسح الاجتماعيعلى لية الوصفية التحلياعتمدت هذه الدراسة 
 يستخدم بشكل واسع في الدراسات الاجتماعية 

 الدراسة  أدوات
التي استخدمت في هذه الدراسة، فضلًا عن الملاحظة المشاركة، كلًا جمع البيانات  أداة

 .الاستمارة والمقابلة الشخصيةمن: 
  :عينة الدراسة

 الاستخدام عينة العشوائية البسيطة وهو أسلوب شائعفي هذه الدراسة أسلوب ال تاستخدم
ناث وبلغ إفراد العينة  عدد في الدراسات الاجتماعية وقد تم تقسيم إفراد العينة إلى قسمين ذكور وا 

 باعتبار إن كل إفراد المجتمع يملكون منظومة استقبال مرئي شخص من فئة الشباب 000
  .ده بلادناخصوصا في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشه

  :والمقابلة الاستبيان الميداني
 ؟.الوقت الذي يقضيه المبحوث في مشاهدة الفضائيات خلال اليوم الواحدما السؤال الأول: 

 (0الجدول )
 الوقت الذي يقضيه المبحوث في مشاهدة الفضائيات خلال اليوم الواحد

 ساعات 1 ساعات 1 ساعات 1 مدة المشاهدة
 فأقل

 المجموع
 الجنس
 ذكور
 إناث

111 
111 

01 
01 

01 
11 

111 
111 

 011 11 111 191 المجموع
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يوميا في مشاهدة الفضائيات  يمضييتضح من خلال الجدول إن معظم إفراد العينة 
نسبة للمشاهدة للنساء هذا راجع  وأكثر وبرامجها المتنوعة ما بين ثمانية إلى ستة ساعات يوميا

 للفتاة الحرية كما هي للشاب تتيحلا  التيعلى الفتاة  الأسرةسلطة  العادات والتقاليد وسيادة إلى
 .الذي يستطيع بكل سهولة إن يقضى معظم وقته في أماكن مختلفة خارج البيت

ويرجع ما نسبة المشاهدة التي تصل إلى أربع ساعات يوميا فنجد اغلبها من الذكور أ
الشاب في مجتمع بني وليد يعتبر نفسه منه الشباب ف يعاني يذلاسبب هذا الأمر إلى الفراغ 

معفي من الواجبات المنزلية إلى جانب كون نسبة كبيرة من السباب يتقاضون مرتبات بدون عمل 
سبب أخر وهو مشاهدة أفلام خلاعية بمعزل  ماديا، وهناكآسرهم  نلا يساعدو والغالبية العظمي 

  .عن مراقبة الآسرة وفي ساعات متأخرة من الليل
 يشاهدها المبحوث؟.نوعية الأفلام والبرامج التي الثاني: ما السؤال 

لمقارنة التالي يعرض الجدول  ؛ فإنفلام والبرامج التي تتم مشاهدتهاما عن نوعية الأأ 
نا في الاعتبار الحرية في انتقاء ذستة نماذج وقد أخ مضامين هذه البرامج وقد تم تصنيفها إلى

 .ن حيث التصنيف إلى النموذج المناسبالصيغة العامة للمضمون المعروض م
 

 (2الجدول )
 يشاهدها المبحوثنوعية الأفلام والبرامج التي 

رسوم ال تعليميةال خبارالإ النوع
 متحركة

ترفيهية ال
 ورياضية

مغامرات ال
 ورعب

 جنسال
 وخلاعة

 المجموع
 الجنس

 ذكور
 إناث

11 
11 

11 
11 

11 
01 

81 
11 

11 
01 

11 
1 

111 
111 

 011 11 71 111 91 91 01 موعالمج
   

 بالمائة 22وخاصة الذكور بنسبة  الترفيه في المقدمة ضمن اهتمامات الشباب أفلام يتأت
م البرامج ث بالمائة 02الرعب والمغامرات في المرتبة الثانية بنسبة  أفلام وتأتيحجم العينة من 

 52بنسبة  والإخبارلنسبة تقريبا وكذلك الرسوم المتحركة بنفس ا بالمائة 30التعليمية بنسبة 
العينة لم يذكر انه يشاهد  إفرادهناك من  إنرغم  بالمائة 2الجنس والخلاعة بنسبة  وأفلام بالمائة
من  متأخرةقر بذلك وقال انه يقوم بذلك في ساعة أالحديث الجانبي  ءالجنس غير انه اثنا أفلام
تمثل في  نظرا لأنها لا الأفلامدة هذه الفتيات عبرت عن عدم رغبتهن لمشاه إنكما  ،الليل
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لاى جانب أخلاقي ولا تليق بكرامة الإنسان كما إن بعض الشباب تحدث بنفس  بعضهنتصور 
 اللهجة حول هذا الموضوع.

هم  إن الإثارة هنا ليست الإثارة العابرة التي تشوق المشاهد في لحظة اكتئاب أوشك  ولا
ا وفي بعض القنوات من الإثارة هي مسألة تبنى الموقف لتخرجه منها كما يفسر بل المقصود هن

المشاركة في السلوك والتشاطر في الرؤى والموقف وهنا مكمن الخطر فهدف  إلىأو الفعل والدفع 
هذه الفضائيات هو جلب انتباه شبابنا إلى مواقف سلبية هدامة ضد قيمنا ومعتقداتنا وان يعيش 

 .هذا الجيل في أحلام لانهاية لها
 .شاهده عبر الفضائيات بدافع شخصي أم بتأثير الغير؟يما المبحوث ختار يهل سؤال الثالث: ال

 (3الجدول )
 عبر الفضائيات بدافع شخصي أم بتأثير الغير؟ اختيار المبحوث لمشاهداته

 المجموع الدعاية الأصدقاء الأسرة بنفسك 
 ذكور
 إناث

111 
111 

11 
11 

01 
11 

11 
11 

111 
111 

 011 11 81 11 191 المجموع
تكراراً،  الأكثرفي الاختيار هو  الشخصيالعامل  إنتبين من خلال بيانات هذا الجدول 

فغالبا ما تكون  ؛يكون سلبيا خصوصا عندما يكون في سن المراهقة وتكوين الذات الأمروهذا 
مى السلوك هذه الفضائيات وسيلة هدم للقيم والذات وتغيير المفاهيم والمعتقدات والاتجاهات وتن

تأثير و  الأصدقاءفي المرتبة الثانية  ويأتييكون علية  إن ينبغي الذيالصحيح  الاتجاهفي غير 
بوحون يوالاطمئنان والندية فتجدهم  بالأمانهذه الشريحة لايخفى على احد فالشاب يحس معهم 

ع بثقافة لايعلمون عنها شئ وخصوصا جيل اليوم الذي يتمت أهلهمبينما  الإسراربأدق  لبعضهم
هشة وسطحية نتيجة لعوامل عدة منها ضعف المستوى التعليمي وضعف الوازع الديني بسبب 

عدم القدرة  إلى، والدعاية تأتي في المرتبة الرابعة وهذا راجع في سن مبكرةترك مقاعد الدراسة 
ات على الفهم الجيد لما يطرح من خلال الدعاية والكم الهائل من حجم الدعاية عبر الفضائي

 .أحياناصعب بل مستحيل  أمرايجعل متابعتها  الذي الآمر
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 السؤال الرابع: ما تقييم الوالدين لتصرفات المبحوث بعد مشاهدته للقنوات الفضائية؟
 (1الجدول )

 تقييم الوالدين لتصرفات المبحوث بعد مشاهدته للقنوات الفضائية
 المجموع لايراقبون من حين لآخر باستمرار المراقبة

 لجنسا
 ذكور
 إناث

01 
111 

81 
91 

111 
11 

111 
111 

 011 111 111 101 المجموع
وهو مؤشر على يتضح من بيانات الجدول السابق بأن المراقبة على البنات شبة دائمة 

لم تتغير كثير بالنسبة إلى الفتاة كونها تمثل الشرف والعفة وسمعة  العربي إن نظرة المجتمع
نظر إليها على أنها قاصر وذيوع صيت الفتاة بشكل يليها ولازال المجتمع العائلة التي تنتمي إ

بينما الأمر يختلف في حالة مراقبة الشباب فالآمر شبة  ،الإساءةسلبي يعرض شرف العائلة إلى 
مفتوح إمامهم وهذا يعبر عن وجهة نظر خاطئة وغير سليمة في تقدير خطورة ما تقدم هذه 

كاس ذلك على تصرفاتهم في المستقبل، هذا يعطيهم مساحة واسعة من القنوات وسن المتفرج وانع
 .الأهلعدم تقدير خطورة الموقف من قبل  الحرية في مشاهدة مايريدون وهذا راجع إلى

 الخلاصة
ن الوسيلة كمجرد وسيلة أيا كان نوعها وضررها وفائدتها تبقي وسيلة أ ،ستنتج مما سبقيُ 

ا فهي من تحدد نسبة الفائدة والضرر الناتج عنها من خلال ريقة استغلالهطولكن الخطورة في 
تكون  إنيمكن  أو سلاح دو حدين  وسائل محايدة إلىالفضائيات ما هي  إنذلك نستطيع القول 

الروحي والوجداني من خلال ما  والتنشئة الاجتماعية والإشباع وسائل مهمة في عملية الثقافة
تكون وسيلة للهدم والضياع  إنوفي نفس الوقت يمكن  ،فةتقدم من برامج مختلفة وبثقافات مختل

تحكي وهم الثقافة وليست  التيحين ما تنتقل بنا عبر البرامج المتنوعة  الأفكار والاغترابوتشتت 
من  وتافه هامشيهو  البحث عن ما إلىالثقافة الحقيقية والهادفة ومن البحث عن المفيد والمغني 

 .ة وليست الوسيلة نفسهاهنا يتضح دور استعمال الوسيل
مظاهر العنف والقلق تغذيها أفلام الرعب والجريمة المنظمة التي تقدمها  إن جملة

ثقافتنا الذي يهدد مستقبل  الأمر علاجالالفضائيات فقد يصل تأثيرها إلى درجة يصعب معها 
فضائيات اليوم وهنا يبرز دور الثقافة والتوعية في الانتقائية لما يشاهد حيث اصبحث الووجودنا 

ينتقل من منهل  الفردالذي جعل  الأمرالمجلة والكتاب وغيرها  الأخرىمنافسا قويا لوسائل الثقافة 
بل قإن عملية تدفق المعلومات التي روج لها من  ،الفرجة والمتعة وبشكل جذاب إلىثقافي حقيقي 
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ألدى يستهدف بالدرجة غربية هدفها مشروع كبير في إطار ما يسمي بالعولمة ال الإعلاموسائل 
وجه واحد  ألاالأولى الهوية الثقافية للأمة العربية وحضارتها في إطار حرية مزعومة ليس لها 

بفعل السيطرة المطبقة التي لأتسمح برؤية وجهها الحقيقي لان عملية تقييم الواقع الإعلامي اليوم 
  .ي لوسائل الإعلامعملية معقدة تجعل الشخص في حيرة من أمره نظرا للاحتكار الغرب

الاهتمام بوسائل الإعلام المحلية وما تقدمة والعمل علي تطويرها بما يواكب التحولات  إن
وما يلبي تطلعات الجيل الجديد ورغباته في إطار جذاب من الالتزام  ناالسريعة من حول

خطابها والموضوعية والعمل ايظا على توسيع نشاطها في مجال المنافسة وذلك بتطوير مستوى 
تهم الحاضر والمستقبل ومحل اهتمام محلي  التيبحيث يشمل القضايا والموضوعات  الإعلامي

      .وتأهيل كوادرها ودولي
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 الإعلام ودوره في تنمية الوعي البيئي 
 د. عرفات مفتاح معيوف

جامعة طرابلس -الفنون والإعلام كلية 
 

 مقدمة:
أي ربط علاقة الفرد بالبيئة من خلال سلوكه  فرد،إن قضية حماية البيئة هي مسؤولية كل 

ولما كان المطلوب إحداث تغيير جوهري في سلوك الفرد ومعتقداته  الحياة،اليومي في كل مرافق 
نجاحه أي ا  مة في السعي لتحقيق هذا التغيير و وعاداته ازاء بيئته فان الاعلام يأتي ليحتل مكانة مه

 بناء علاقة متوازنة بين متطلبات الانسان المتزايدة وموارد بيئته. 
من تثقيف الفرد وتعليمه وتوعيته بيئياً، فالثقافة البيئية اصبحت  التوازن لابدوحتى يتحقق هذا 

ام بقضايا ومشكلات البيئة ضرورة ملحة خاصة في البلاد التي تعاني نقص الوعي الجماهيري الع
المحلية والعالمية اضافة إلى ضعف الرقابة الفعالة على الجهات المضرة بالبيئة. ومن هنا تأتي 
أهمية الاعلام البيئي لأنه الذي ينبه المواطن الى الخطر الذي يحيط بنا وتبني القضايا البيئية 

 اطن بقضايا بيئية. المختلفة ومحاولة البحث لها عن حلول اضافة الى ربط المو 
والجماعات للتوعية  بالأفرادان الهدف الذي يحقق الوعي البيئي لدى المجتمع مرتبط 

بالمشكلة البيئية المحيطة بالمجتمع من خلال الوسائل الاعلامية كافة لذا فان التوعية البيئية تسعى 
ر العبور الى مجتمع حداث تغييرات في طرق التفكير والسلوك البيئي عند الانسان حيث ان جسلإ

يمتلك صفات الاستمرارية يتم تأسيسه بتوجيه المجتمع والنهوض به بحيث يتصرف كل شخص وكأنه 
 صاحب قرار ناضج.
سينمو على  للا محاصولها واهميتها فانه أمنذ بدايته على معرفة البيئة و  النشءفاذا تربى 

لهذا لابد من دخول  ،دولة لأيةك الحضاري احترام البيئة والعمل على المحافظة عليها وهذا هو السلو 
المناهج التربوية والاسرة والمؤسسة الحكومية ومختلف مكونات المجتمع موضوع البيئة وبهذا سيدخل 

 الفرد وسلوكه هذه القضية فالمسؤولية اذن هي مسؤولية الجميع وليس الاعلام فقط. إدراك
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 مشكلة البحث:
لم تنل اهتماماً كبيراً بالدراسة والبحث على الرغم من  تعد مشكلة  البحث من القضايا التي 

  اهميتها الكبيرة بالنسبة للمجتمع وتأثيرها في تكوين وعي بيئي وثقافي وتربية بيئية لأفراد المجتمع، 
في المجال الحيوي الذي ترتبط به تلك العلاقة وهو المجتمع  البيئة والصحافة وتعميق العلاقة بين
ومؤسساته، حيث يمكن لهذه العلاقة ان تكون فعالة وذات تأثير ومردود ايجابي وافراده وجماعته 

لصالح الطرفين اذا ما تهيأت الظروف والسياسات والاجراءات المناسبة التي تهدف الى تحقيق 
 التنمية الانسانية الشاملة لكل اوجه النشاط البشري اقتصادياً وحضارياً. 

 عنها وهي:  للإجابةن التساؤلات يطمح البحث وفي ضوء ذلك حدد الباحث مجموعة م
كيف يمكن ان نؤسس لمجتمع واعي لمشاكل البيئة وتداعيات تلك المشاكل وتأثيرها  -1

  .على الأفراد؟

هل واقع الاعلام البيئي اليوم في الوطن العربي يرقى الى مستوى الثقافة البيئية المطلوبة  -2
  .والخطيرة؟امام مشاكل البيئة الجدية 

 .لمشكلات التي يعاني منها الإعلام البيئي؟ما ا -3

 .ما العلاقة بين البيئة والتنمية وتطوير المجتمعات؟ -4

 أهمية البحث: 
تبرز أهمية الموضوعات البيئية كونها تعاني من قلة الاهتمام من قبل الإعلام العربي حيث 

ة وان حدود تلك المشاكل لا النظرة السائدة بان المشاكل والمخاطر البيئية شأن يتعلق بالدول الصناعي
 يتجاوز هذه الدول. 

دولًا ومناطق  تأثيراتهالان نسب التلوث في الهواء والماء مثلًا تتجاوز  الرأي يُعد خاطئاً؛وهذا 
أن  حيثالغابات  مثل حرائق ،عدم وجود قوانين أو إجراءات تقف أمام مشكلة البيئة محدودة بسبب

حدود دول اخرى، ان مشاكل البيئة اليوم لم  تقف أمام ه الحرائقالأبخرة والغازات المتصاعدة من هذ
تعد حبيسة حدود دولة أو منطقة محدودة لهذا فان اهتمام الإعلام بالمشاكل البيئية التي تحدث هنا 

 أو هناك على سطح الارض لابد ان تنال استحقاقها من المتابعة والتغطية الاعلامية. 

 أهداف البحث:
 :يما يلعرف على يهدف البحث للت 
 واقع الاعلام البيئي اليوم في الوطن العربي. -1
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 مفهوم البيئة ومكوناتها وكيفية المحافظة عليها. -2

 مفهوم الاعلام البيئي وأهدافه ووظائفه. -3

 المشكلات التي يعاني منها الاعلام البيئي. -4

 العلاقة بين البيئة والتنمية وتطوير المجتمعات. -5

 منهج البحث:
من البحوث الوصفية، إذ تهدف تلك البحوث إلى تسجيل وصفي للحقائق يعد هذا البحث 

ويعد  ودقيقة،بمعنى أنها تعرض خصائص موضوع معين بطريقة موضوعية  العلمي،بإتباع المنهج 
فالبحث الوصفي حين يعنى بظاهرة من  النظريات،الوصف من أهم الخطوات العلمية في عملية بناء 

 (1)وأهدافها.فأنه يعنى بواقع المسألة وأسباب ظهورها ووظيفتها  الظواهر أو نظام من الأنظمة

 البحث:مفاهيم ومصطلحات 
احتوى البحث على مجموعة من المصطلحات البيئية والتي تكررت وسنحاول تعريفها 

  التالي:وتوضيحها بالشكل 

 :البيئة 
ا يحيط بها من "هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات وم

هواء وتربة ومياه وما تحويه من مواد صلبه او غازية او سائلة وما يصدر عنها اشعاعات وتأثير 
 (2)متبادل فيما بين الانسان وهذه المكونات". 

 :الوعي البيئي 
النظر والمواقف وجملة المعارف والقرارات والتوجهات السلوكية  تلوجهاهو "عملية تطوير 

 (3) ".ةمن اجل حفظ البيئ

  البيئي:الاعلام 
هو الاعلام الذي يسعى الى تشجيع السلوك الايجابي عند الافراد والجماعات والمؤسسات "

والعمل على تبني برامج تعليمية وتربوية وتطويرها على مستوى المؤسسات التعليمية لحماية البيئة 
 (4) ".ونشر الثقافة والسلوك البيئي الناجح والواعي
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 دامةالتنمية المست:  

هي القابلية للاستمرار وتهدف الى الاهتمام بالعلاقات المتبادلة ما بين الانسان ومحيطه "
الطبيعي وبين المجتمع وتنميته والتركيز ليس على الكم فقط بل على النوع ايضاً مثل تحسين وتوزيع 

 (5) للإنسان".الدخل بين افراد المجتمع وتوفير فرصة العمل والصحة والتربية 

 دراسات السابقة: ال
تعد الدراسات السابقة "ذات أهمية بالغة فضلًا عن انها ضرورة بحثية علمية وعملية وتأتي 
هذه الضرورة من المسلمة المذكورة في بحوث الاعلام التي تعتمد التغيير في الظاهرة الاجتماعية 

 (6) ".صفة اساسية
ضوع البيئي ودور الاعلام وقد اطلع الباحث على بعض الدراسات ذات العلاقة بالمو 

 الدراسات السابقة:  موجز لبعضوالصحافة في تحقيق الوعي والتربية البيئية، وفيما يلي استعراض 

 الاعلام البيئي في العراق( دراسة تحليلية لقضايا البيئة في  ،دراسة امنية سلمان عبد الرزاق(
  (:1999-1991الصحافة العراقية للمدة )

هذه الرسالة موضوعات البيئة وطرق الطرح الاعلامي لها في وسائل عالجت الباحثة في  
نموذجاً لهذه الدراسة لما تمتلكه من قاعدة ذت من جريدتي الجمهورية والثورة أالاعلام المقروءة واتخ

 شعبية واتبعت فيها اسلوب تحليل المضمون. 
ة اقتراح اساليب في هذا الجانب من حيث محاول أكثركانت الدراسة بحاجة الى التعمق  

جديدة لمعالجة الصفحة للموضوعات البيئية وخلصت الدراسة الى عدم وجود الاعلام متخصص في 
 أهمية الموضوعات لبيئية وكيفية التعامل معها.  إدراكالشؤون البيئية يستطيع 

 ية )تأثير الوسائل المستخدمة بالهيئة العامة للبيئة في التوع ،دراسة مبارك مناع علي العجمي
  .الكويت(القضايا البيئية في 

تسعى الدراسة الى التعرف على الوسائل المختلفة التي تستخدما ادارة العلاقات العامة بالهيئة  
 على المجتمع الكويتي في العاصمة.  وأثرهالعامة للبيئة في الكويت في مجال التوعية بالقضايا البيئية 

ة شرائح المجتمع وكيفية توظيف كل وسيلة من اضافة الى تعزيز المفهوم البيئي لدى كاف 
وسائل الاعلام والاتصال في مجال التوعية بالقضايا البيئية، خلصت الدراسة الى ضرورة اعتماد 
الاعلام البيئي كتخصص رئيس وكمتطلب جامعي في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي وانشاء 



 1031المنتدى الجامعي                       العدد الثالث                           الخريف  23 

س التعاون الخليجي بالرياض مع ضرورة الاستفادة البيئي في الامانة العامة لدول مجل للإعلاموحدة 
 من المهرجانات الاعلامية لنشر الوعي البيئي. 

 كلية  ،)الاعلام والمؤسسات الأخرى والافراد تجاه التربية البيئية( ،دراسة سعيد بن محمد
 : ، السعودية/ جامعة الملك خالدالتربية

  الى:الدراسة من خلال المباحث الثلاثة  سعت 
دراسة  ثانيا: ؛يق أهداف التربية البيئيةالمجتمع في تحق ومؤسساتدراسة دور الاعلام : اولاً 

 ةالتربيالمشكلات البيئية ومعوقات تحقيق أهداف  ثالثا: ؛يق أهداف التربية البيئيةدور الافراد في تحق
 البيئية في المجتمع السعودي. 

لاكاديمية في جهود حماية البيئة خلصت الدراسة الى ضرورة اسهام المؤسسات العلمية وا
والاهتمام الموسع بالتربية البيئية وضرورة تضمينها في المناهج والبرامج التعليمية اسهاماً في تحقيق 

 الوعي البيئي لدى المجتمع. 

 البيئي:الاعلام 
والجماعات للتوعية  بالأفرادان الهدف الذي يحقق الوعي البيئي لدى المجتمع مرتبط  
البيئية المحيطة بالمجتمع من خلال الوسائل الاعلامية كافة لذا فان التوعية البيئية تسعى  بالمشكلة
تغييرات في طرق التفكير والسلوك البيئي عند الانسان "حيث ان جسر العبور الى مجتمع  لإحداث

يمتلك صفات الاستمرارية يتم تأسيسه بتوجيه المجتمع والنهوض به بحيث يتصرف كل شخص وكأنه 
 (7) ".صاحب قرار ناضج

النظر والمواقف وجملة المعارف والقرارات  تلوجهاوالوعي البيئي هو "عملية تطوير  
وعملية تحقيق الوعي البيئي "تسعى الى انجاح مجموعة  ،(8)والتوجهات السلوكية من اجل حفظ البيئة"

 من الاهداف يمكن حصرها بالنقاط التالية: 
 ن هي التزام وواجب اخلاقي من المفروض ان يؤخذ حماية وحفظ صحة وحياة الانسا

 بعين الاعتبار عند القيام باي عمل من قبل المجتمع أو الدولة.
  حماية المصادر الطبيعية والتربة والهواء والمناخ والتي تعد جزءا رئيسياً من النظام

 البيئي. 

 البيئي المتزايد  الوصول بالمجتمع الى حالة من الادراك الكامل لمشاكل التصحر والتلوث
 الذي يحيط به. 
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  (9) ".التنوع البيئي في الطبيعة بأهميةالعمل على ترسيخ وتوسيع وعي المجتمع 
عند ظهور المشاكل  والاعلام البيئي كتخصص وكمجال اعلامي لا يزال اعلام مناسبات يبرز      

وم العالمي للبيئة وفي ظل هذا والازمات البيئية وخلال المناسبات كالاحتفالات باليوم الوطني أو الي
الزخم من المشاكل " نلاحظ كذلك عدم تحديد اولويات مجالات الرسالة الاعلامية البيئية كالتركيز 
على المستوطنات البشرية والتصحر والبيئة البحرية والصناعية العشوائية ومصادر الطاقة المتجددة 

 (11) ".اهالملائمة وصيانة الطبيعة وندرة المي والتكنولوجيا
والسبب في هذا الخلل يعود بالدرجة الاولى الى وجود فجوة كبيرة بين الاعلاميين والقائمين          

بالاتصال من جهة والمؤسسات البيئية من جهة اخرى حيث يعاني الاعلام البيئي من نقص في 
في ذلك غياب الوعي الميزانية وضعف الامكانيات والوسائل المادية والبشرية على حد سواء والسبب 

  القرار.البيئي في المجتمع انطلاقاً من رجل الشارع الى صانع 
ومن المشاكل التي يعاني منها الاعلام البيئي كذلك غياب اسس وقواعد اعلامية واضحة 
للتعامل مع القضايا البيئية وتفشي ظاهرة اللامبالاة لتلك القضايا في المجتمع وعدم الاهتمام 

واء على المستوى الفردي أو العائلي أو المؤسساتي أو ما يتعلق بالمجتمع المدني أو المطلوب بها س
"حيث ان  المجتمع السياسي وسواء تعلق الأمر بالمدرسة أو الاسرة أو أي جهة تربوية اخرى

الكثيرون يعتقدون ان القضايا البيئية هي من اختصاص وسائل الاعلام والمؤسسة الحكومية التي 
 (11)لان البيئة مسؤولية الجميع". ئلقضايا البيئية فقط وهذا بحد ذاته توجه خاطتشرف على ا

  في:ومن هنا فمهمة الاعلام البيئي تتحدد 
تنمية الوعي البيئي من خلال تنمية الوعي العام تجاه القضايا البيئية مما يساعد على  -أ

  البيئة.خلق تيار شعبي ضاغط على الحكومات للاهتمام بمشكلات 
يز اصحاب القرار بالمعلومات البيئية الصحيحة حتى يتم التصرف بمسؤوليته تجاه تحف -ب

البيئة لتحسين نوعية الحياة دون الاضرار بالموارد ودون تعريض حياة الاجيال القادمة 
 للخطر. 

الدعوة الى ضرورة تحسين معيشة مستوى البشر وحفظ التنوع وخفض استنفاذ الموارد  -ت
البيئية وتغيير العادات  للأنظمةالحفاظ على القدرة الاستيعابية غير المتجددة ومراعاة 
  البيئة.والسلوك والخطأ تجاه 

والجهود المبذولة لحماية البيئة من قبل الدولة أو  تالإيجابياتسليط الاضواء على  -ث
 المنظمات المعنية بالبيئة. 
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عن المصطلحات  ولغة مفهومة للمستقبل بعيداً  بأسلوبنشر التوعية والثقافة البيئية  -ج
 العلمية التي لا تلاءم القارئ. 

الاهتمام بقضايا ومشاكل البيئة بصورة دائمة وليس موسمية أو بسبب احداث طارئة لأن  -ح
  الاعلام.الهدف هو تهذيب السلوك البيئي عن طريق 

تبني البرامج التعليمية والتربوية وتطويرها باستمرار على مستوى المؤسسات التعليمية  -خ
 ة البيئة ونشر الثقافة والسلوك البيئي الناضج الواعي. لحماي

ولغة وتقنيات سلسة ومفهومة للمستقبل بعيداً عن  بأسلوبنشر التوعية والثقافة البيئية  -د
 القارئ والمتتبع لوسائل الاعلام.  ملا تلائالمصطلحات الفنية واللغة العلمية التي 

لايجابي عند الافراد والجماعات من مهام الاعلام البيئي ايضاً تشجيع السلوك ا -ذ
 والمؤسسات. 

العمل على تبني ووضع وتطوير برامج تعليمية وتربوية على مستوى المؤسسات  -ر
 التعليمية لحماية البيئة ونشر الثقافة والسلوك البيئي الناضج والواعي.

 إطاردولياً في والاعلام البيئي له دور كذلك على مستوى التشريع والقوانين سواء محلياً أو        
المنظمات المختصة لمعالجة القضايا البيئية التي تتطلب مسئولية ومهمة السلطة التشريعية والسلطة 

 التنفيذية وكذلك مهمة ومسئولية المنظومة الدولية. 
ن المشاكل البيئية الخطيرة والكبيرة "تأتي في الوقت الحاضر من الدول المتقدمة إذ أ

م بالقوانين الدولية في مجال البيئة كدفن النفايات النووية والقيام بالتجارب والصناعية التي لا تلتز 
النووية والاخطار والمشاكل المترتبة على غرق حاملات البترول وغيرها من الكوارث التي كانت 
انعكاساتها كبيرة وخطيرة ليس فقط على تلك الدول وانما على نطاق واسع وعلى البيئة بشكل 

 (12)".عام
تبط مفهوم الاعلام البيئي بعلاقة وثيقة مع مفهوم التربية البيئية التي تعني "العملية وير 

المواطنين الواعين ببيئتهم وما يرتبط بها من مشكلات والذين لديهم  بإعدادالاساسية التي تعنى 
لى حل المعلومات والمهارات والاتجاهات والالتزامات والدوافع التي تؤهلهم افراد وجماعات للعمل ع

 (13) ".المشكلات الحالية للحيلولة دون ظهور مشكلات اخرى جديدة
المكانة اللائقة بها في  بأخذان التربية البيئية تشكل بعدا هاماً من ابعاد التربية وهي جديرة 

المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم وانواعه والتربية لا ينبغي لها ان تقتصر في هذا المجال 
ن المعارف وصياغة المناهج وتأليف الكتب بل يجب ان تتعدى ذلك الى تكوين مشاعر على تلقي
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ومن  الحياة.التقدير والاحترام للبيئة والشعور بالمسؤولية والحرص على الاسهام في حماية مجالات 
  اكتساب:المهمات الاساسية للتربية البيئية الصحيحة هي مساعدة الافراد على 

سواء كانت بيئة طبيعية أو صناعية ودورها في  بالإنسانلتي تحيط واضح للبيئة ا إدراك -أ
  المعاصر.المجتمع 

وفهم للمشكلات البيئية المختلفة التي تواجه الانسان واساليب حل هذه المشكلات  إدراك -ب
 ومسؤوليات الحكومات والمواطنين تجاه هذه المشكلات والحلول المقترحة لها. 

هتمام بتنمية وعي المواطنين نحو المشاركة في حل المشكلات الاهتمام بنوعية البيئة والا -ت
 البيئية وصيانتها.

وغير ذلك من المبادرات والجهود التي يقوم بها العلم والتي لها اثارها الايجابية والفعالة في 
  القادمة.التحكم في تقليل التلوث الأمر الذي يؤدي الى رعاية مصالح الاجيال 

ربية البيئية " الاهتمام بترابط المسائل الاقتصادية والاجتماعية ولعل من اهم أهداف الت
والسياسية في المناطق التي تعاني من مشكلات بيئية متعددة ، والعمل على توعية الافراد 

، وفي الوقت (14) والجماعات لاكتساب المعرفة والقيم والمواقف والمهارات الضرورية لحماية البيئة"
قتناع بدور التربية في مواجهة مشكلات البيئة حيث دعت الحاجة الى التأكيد الحاضر فقد تزايد الا

على العنصر الاساسي لمواجهة المشكلات الناجمة عن سوء استخدام الانسان للبيئة الا وهو التربية 
البيئية السليمة من خلال تنمية الوعي البيئي عبر وسائل الاعلام كافة لدورها الفعال والجاد في نشر 

 ثقافة البيئية بين المجتمع. ال
وللوصول الى نتائج صحيحة وسليمة تحقق الاهداف المرجوة من الاعلام البيئي والتربية 
البيئية نجد ان مفهوم الثقافة البيئية يأتي كمرادف غير مباشر لهما حيث تعني الثقافة البيئية " عملية 

لكفاءات والقدرات والتوجهات السلوكية تطوير لوجهات النظر والمواقف القيمية وجملة المعارف وا
 (15) ".وجملة النتائج الصادرة عن عملية التطوير هذه وذلك من اجل حماية البيئة والمحافظة عليها 

ان حمايةةةة البيئةةةة حسةةةب الاهةةةداف الاساسةةةية المحةةةددة هةةةو عمةةةل وقةةةائي موجةةةه تقةةةع مسةةةؤوليته 
مةةع كافةةة الهيئةةات المدنيةةة بهةةدف معالجةةة بالدرجةةة الاولةةى علةةى عةةاتق الدولةةة وذلةةك بالتعةةاون الفعةةال 

  التالية:النقاط الرئيسية 
  القائمة.أو معالجة الاضرار البيئية  ازالة -
  الراهنة.تجنب أو تقليل المشاكل أو الاخطار البيئية  -
 .(11)الوقاية من المشاكل البيئية والتي قد يكون من الممكن تداركها -
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لعملية الثقافية وكافة المنظمات والجمعيات التي ويتم تحقيق الثقافة البيئية عبر جوهر ا
تسعى للحفاظ على البيئة عير عمليات " تعليم وتعلم منهجية ومنظمة ومبرمجة زمنياً بهدف بناء 

 (13) ".جيل ذا كفاءة عالية واستعداد للتعامل بخبرة وبمسؤولية مع القضايا البيئية 
مهد الطريق امام نشوء وعي وثقافة بيئية ولعل من انجح السياسات البيئية هي تلك التي ت 

حيث ان تأمين الاسس الطبيعية للحياة الانسانية من خلال حماية مسؤولة للبيئة متمثلة بالوقاية 
الاحتياطية ضد الاخطار البيئية يعد اليوم وعلى المستويين الوطني والعالمي اجراء اساسيا لضمان 

ونشر وتطبيق ما يسمى بمفهوم  إدراكيق ذلك من خلال مستقبل امن من المشاكل البيئية ويمكن تحق
  البيئية.السياسة 
كما ان  أفضلوتمثل السياسة البيئية جزءا من السياسة العامة والضرورية لمستقبل انسان  

في معالجة الاضرار البيئية المتواجدة اصلًا وانما المطالبة بتجنب  رلا تنحصمهمة السياسة البيئية 
وتقليل الاخطار الناجمة عنها قدر الامكان وايجاد تطوير الاجراءات الضرورية  المشاكل البيئية

 والفعالة لحماية صحة الانسان وحياته وقيمته من كافة اشكال التلوث. 
كما ان الدور الذي تلعبه السياسة البيئية مرتبط وبشكل وثيق بالثقافة البيئية "ففي الوقت الذي  

تسعى الثقافة البيئية  تقنية واداريةاجراءات  البيئية باستخدامالمشاكل  لالبيئية لحتطمح فيه السياسة 
البيئي عند الانسان حيث ان  التفكير والسلوكتغيرات في طرق  لإحداث وباهتمام متزايد على التوازي

يتصرف المجتمع والنهوض به  تأسيسه بتوجيهجسر العبور الى مجتمع يمتلك صفات الاستمرارية يتم 
 (11) ".كأنه صاحب قرار ناضجشخص و  كل

بلورة  البيئية الاساسية بغيةالمعرفة  البيئي وخلق"تطوير الوعي  البيئية الىوتهدف الثقافة  
دوره هو بمثابة الشرط الاساسي كي يستطيع كل شخص ان يؤدي  يسلوك بيئي ايجابي ودائم، والذ

 (19) ".الصحة العامة  في الحفاظ على وبالتالي المساهمة حماية البيئةفعال في  بشكل
 انضاجها للتحولنشرها أو  لتطويرها بغيةالدؤوب  البيئية والسعيوهنا تكمن أهمية الثقافة  

كافة  التدريسية فيالمناهج  دوره فيعلى ان يأخذ  بذاته قادروقائم  خاص مهمبذلك الى مجال 
  تطبيقه.على  البيئية وتعملفة مفهوم الثقا جديدة تعيتنشئة عقول  والجامعية بهدف المراحل المدرسية

 البيئي:الاعلام المشكلات التي تواجه 
 الاولى التيبالدرجة  للإعلام البيئيالمستوى الاول يكمن في غياب الدور الخاص والفاعل  

العام الاعلامي العربي وبالتالي مجالًا ينشط الراي  الداخلية للخطابتجعله حقلًا فعالًا في المنظومة 
ذا  البيئية. القضية تجاه الاتصالي في كونه " ذلك النشاط  للإعلام البيئيما كان المعنى المباشر  وا 
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التعريف  المسموعة والمقروءة والمرئية بغرضيتيح استخدام وتوظيف وسائل الاعلام  الذي
 فان هذا ،(21)وجماعات المجتمع "  لأفرادالبيئة  القائمة بشأنوتمليك المعارف  بالمعلومات وتبادل

 المعنى غير المباشر. بالمقارنة الىضيقاً  الراهنة معنالمعنى يغدو حتى اللحظة ا
خلق تعبير  فقط الى والجمعيات البيئية البيئي بالإداراتلقد ارتباط ونشأة وميلاد الاعلام  

علان بأخطارها ومهدداتها أكثر منه كإ البيئية والتنبيهللمشكلات  " كإعلامخاص به لقي تعميمه 
 الوضع أي، وقد دفع هذا (21) " بالإنسانوانماط البيئة من حيث علاقتها  وتثقيفي بطبيعةتنويري 

 الجوهرية منتدمير القيمة  التقليدي الىالاعتماد على البعد الارشادي فقط في نشاط الاعلام البيئي 
  للبيئة.المفهوم العام 

تجنب المشكلات  بهدف والارشادالتوعية  المعنى والمقصد منالمستوى الثاني يقف عند  
البيئي والمجتمع " وفي اتجاه تفعيل العلاقة بين الاعلام  حدوثها،طرق علاجها قبل  البيئية ومعرفة

مثل  الاعلامية والمتخصصةمتقدماً ضمن الانواع  البيئي موقعاً يحتل الاعلام  كبيرة لانأهمية  فهناك
الاعلامي مساحة في كافة اشكال النشاط  بمعنى ان يجد  وغيره.الصحي  الرياضي والاعلامالاعلام 

 (22) ".ات وصفحات متخصصة بالصحف اليوميةوتحقيق تلفزيونية وثائقيةبرامج اعلامية وندوات  من
المستوى الثالث يرتبط بالمستوى الثاني  والمستوى الاول ارتباطاً حياً ووثيقاً حيث تقف طبيعة  

انماط الاعلامية جديدة فالمؤسسات الاعلامية   الخطاب الاعلامي العربي امام انتساب واندماج
العربية بكافة انواعها تعدو ملكيتها  في الغالب الى المؤسسات السياسية الحاكمة بحيث تبدو " في 
ابعاد كلاسيكية  تبدو معها انواع الاعلامية  حديثة مثل الاعلام البيئي  محصورة في وظائف 

الرسمي للدول والحكومات  بالموضوع البيئي واقرارها   ومفاهيم  ثابتة على الرغم من الاعتراف
 (23).بالمؤتمرات  والمقررات الخاصة  بها ووجود تمثيل بيئي نسبي في منظومة الادارات الحكومية "

دون  مما تحول للإعلامالعلمي  متصلة بالمفهومان في مثل هذه الاوضاع تغيب موضوعات  
متنوعة تتقدم وتتنافس على اكساب مواقف  فكرية وثقافيةلتيارات  جعله نشاطاً اتصالياً مبدعاً مفتوحاً 

 .من الاثارة والاسفاف والموضوعية بدلاً جمهورها بالمنطق 
فقط في الامكانيات الغائبة لمؤسساته في  ولا تبدولكن مشكلة أو ازمة الاعلام البيئي قد 
 المناسبة ورغموف العلمية في خلق الظر  العام بلالحصول على فرصة استيعاب الجمهور والرأي 

ان نصيب البيئة يظل دون  الاعلامية الاالاجهزة  ذلك فيالبيئة وانعكاس  العالمي بموضوعالاهتمام 
المستوى المطلوب خاصة وان هناك المزيد من العوائق التي تقف امام المعلومة البيئية مثل تحفظ 

  .تحدث داخل الظاهرة البيئيةعدد من الدول على البيانات والاحصاءات ومستجدات سلبية 
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 وكيفية الحفاظ عليها: ،أقسامها: البيئة
البيئة لفظة شائعة الاستخدام يرتبط مدلولها بنمط العلاقة بينها وبين مستخدميها: البيئة  

الزراعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية، والسياسية... اضافة 
 النشاط البشرية المتعلقة بهذه المجالات.  علاقة

الى اللغة العربية بعبارة )علم البيئة( التي وضعها العالم  Ecologyوقد ترجمت كلمة  
( ومعناها مسكن Oikesبعد دمج كلمتين يونانيتين هما ) 6611الالماني ارنست هيجل عام 

رس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي ( ومعناها علم وعرف علم البيئة بانه " العلم الذي يدLogo)و
تعيش فيه ويهتم هذا العلم بالكائنات الحية وتغذيتها وطرق معيشتها وتواجدها في المجتمعات أو 
تجمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن ايضاً دراسة العوامل غير الحية مثل خصائص المناخ 

والماء  للأرضيزيائية والكيميائية )الحرارة، الرطوبة، غازات المياه والهواء( والخصائص الف
 (42)والهواء".
ويتفق العلماء في الوقت الحاضر على ان مفهوم البيئة يشمل جميع الظروف والعوامل  

 للإنسانالخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات التي تقوم بها، فالبيئة بالنسبة 
ي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من الذي يعيش فيه والذي يحتو  الإطارهي " 

من مظاهر  الإطارهذه العناصر الثلاثة من مكونات جمادية وكائنات تنبض بالحياة وما يسود هذا 
ومن علاقات متبادلة بين هذه  الخ، ..شتى من طقس ومناخ ورياح وامطار وجاذبية ومغناطيسية

 (42) ".العناصر

 البيئة:اقسام 
عن مفهوم البيئة هو الحديث عن مكوناتها وعن الظروف والعوامل التي تعيش فيها  الحديث 

 الكائنات الحية، وقد قسم بعض الباحثين البيئة الى قسمين رئيسيين هما: 
في وجودها أو استخدامها ومن  للإنسانوهي عبارة عن المظاهر التي لا دخل أ. البيئة الطبيعية: 

المناخ والتضاريس والماء السطحي والجوفي والحياة النباتية والحيوانية، مظاهرها: الصحراء والبحار و 
والبيئة الطبيعية ذات تأثير مباشر وغير مباشر في حياة اية جماعة حية من نبات أو حيوان أو 

 انسان. 
وتتكون من البنية الاساسية المادية التي شيدها الانسان ومن النظم الاجتماعية  ب. البيئة المشيدة:

والمؤسسات التي اقامها ومن ثم يمكن النظر في البيئة المشيدة من خلال الطريقة التي نظمت بها 
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المجتمعات حياتها والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية، وتشمل البيئة المشيدة 
الات الاراضي الزراعية والمناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية وكذلك المناطق استعم

 (21) ".الصناعية والمراكز التجارية والمدارس والمعاهد والطرق... الخ 
والبيئة بشقيها الطبيعي والمشيد هي كل متكامل يشما اطارها الكرة الارضية وما يؤثر فيها  

ليست جامدة بل انها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة  الإطارلأخرى ومحتويات هذا من مكونات الكون ا
 والانسان نفسه واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع مكوناتها بما في ذلك اقرانه من البشر. 

وهذا يتطلب من الانسان وهو العاقل الوحيد بين صور الحياة ان يتعامل مع البيئة بعقلانية  
ها البيئة دون اتلاف أو تدمير ولعل فهم مكونات البيئة والعلاقات المتبادلة فيما يستثمر من خلال

 لحياته وحياة اجياله من بعده. أفضلبينها يمكن الانسان ان يوجد ويطور موقعاً 
ذا الذي يعيش فيه الانسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء  الإطاركانت البيئة هي  وا 

اته من اقرانه من بني البشر فان اولما يجب على الانسان تحقيقه حفاظاً وكساء ويمارس فيه علاق
على هذه الحياة ان يفهم البيئة فهماً صحيحاً بكل عناصرها ومقوماتها وتفاعلاتها المتبادلة ثم ان يقوم 
بعمل جماعي جاد لحمايتها وتحسينها وان يسعى للحصول على رزقه وان يمارس علاقته دون اتلاف 

 د. أو افسا
الكائنات الحية التي تعيش على الارض وهو يحتاج الى مورد  أحدوالانسان الذي يعد 

الحصول عليه الا من  علا يستطيمستمر من الطاقة التي يستخلصها من غذائه العضوي الذي 
 ارالاستمر كائنات حية نباتية وحيوانية ويحتاج ايضا الى الماء الصالح للشرب لجزء هام يمكنه من 

ياة، وتعتمد استمرارية الحياة بصورة واضحة على ايجاد حلول عاجلة للعديد من المشكلات في الح
 مشكلات ثلاث يمكن تلخيصها فيما يلي:  أبرزهاالبيئية الرئيسية التي من 

 متزايدة.  لإعداد" كيفية الوصول الى مصادر كافية للغذاء لتوفير الطاقة  -أ
تحسبن الوسائل التي يجب التوصل اليها كيفية التخلص من حجم فضلاته المتزايدة و  -ب

 للتخلص من نفاياته المتعددة وخاصة النفايات غير القابلة للتحلل.

كيفية التوصل الى المعدل المناسب السكاني حتى يكون هناك توازن بين عدد السكان  -ت
 (23) ".والسطح البيئي

الغذائية التي تحويها  ومن الثابت ان مصير الانسان مرتبط بالتوازنات الطبيعية وبالسلاسل
النظم البيئية وان أي اخلال بهذه التوازنات والسلاسل ينعكس مباشرة على حياة الانسان ولهذا فان 

، وعلى اساس أفضلنفع الانسان يكمن في المحافظة على سلامة النظم البيئية التي تؤمن له حياة 
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مل التي يكون لها دور في تحديد الوجود ما تقدم يمكننا التوصل الى تعريف البيئة بانها )مجمل العوا
البشري أي العوامل التي تحدد الشروط المادية والنفسية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية لعلاقات 

 البشر(. 
كما واصبحت مشكلة التلوث خطراً يهدد الجنس البشري بالزوال بل يهدد الكائنات الحية 

صناعي والزيادة السكانية على مر السنين، والتلوث البيئي حيث " برزت هذه المشكلة نتيجة للتقدم ال
في معناه الواسع يشمل التلوث الحيوي للبيئة والذي يؤدي الى تلوث البيئة بالكائنات الحية مثل 
الميكروبات الفيروسات كما ويشمل التلوث الكيميائي للبيئة والذي يؤدي الى تلوث البيئة بالمبيدات 

مخلفات المصانع والعديد من الكيمياويات لها نشاط اشعاعي وهذا يؤدي الى الكيميائية والغازات و 
 (21) ".التلوث الاشعاعي للبيئة 

الى الانحطاط في الخصائص هو كل ما يطرح الى البيئة ويؤدي ان التلوث البيئي "
لبشرية كما انه " التحول غير المناسب للمحيط الذي نحيا فيه كله نتيجة للفعاليات ا (29)"البيئية

 (31) ."خلال تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على اساليب استهلاك الطاقة والطبيعية
 وهناك جملة من الاسباب جعلت مشكلة البيئة تتفاقم بشكل متسارع ومن هذه الاسباب: 

 اسباب تتعلق بالنمو والتطور عموماً.  -أ
 اسباب اقتصادية واجتماعية.  -ب

 اسباب تتعلق بالسلوك البشري.  -ت
ومن الاسباب الأخرى التي ينتج عنها التلوث البيئي " هو ان الاستخدام الانتاجي للبيئة 

تكلفة واعلى ثمناً نظراً لان ذلك يتطلب تنقية المياه وتصفية الهواء المحمل  أكثرسوف يصبح 
 وتحسين التربة المجهدة والوقاية من الضوضاء وغالباً ما تكون السلع التي تؤدي الى بالأكاسيد

تخريب البيئة عند انتاجها أو استهلاكها ذات اسعار متدنية مقارنة بالسلع الأخرى الاكثر ملائمة 
 (31) ."للبيئة

 والتنمية:البيئة 
تسابقت المجتمعات الى وضع الخطط التنموية بهدف النهوض بالبنية الاقتصادية  

و وبالتالي التغيير والزيادة في وقد يؤدي ذلك الى النم للأفرادوالاجتماعية لرفع المستوى المعيشي 
 الاستهلاك والادخار والناتج القومي. 

ويعتبر النمو الاقتصادي ضرورة للتخفيف أو تلافي الفقر الا ان النمو السريع غير المتوازن  
غالباً ما يؤدي الى مشاكل بيئية تزيد من بؤس المجتمع المعني بالتنمية "وقد يظهر ذلك في مختلف 
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التلوث في خضم اقامة المشاريع التنموية وتأثير ذلك على  لأنواعالزيادة المطردة المجالات مثل 
الصحة ونوعية الحياة وقد يظهر في صورة عدم استقرار الانتاجية من خلال علي سبيل المثال 

لمصادر المياه وسوء استغلال التربة، لذا فان من الطبيعي ان المشاكل البيئية  الخاطئالاستغلال 
حسب مفهوم التنمية التي يتبناها المجتمع ونموه الاقتصادي وسياسته الادارية تجاه تتفاوت 

 وتتصف كثير من السياسات الادارية البيئية في الدول النامية بضعف مقوماتها وهو ما ،(32)البيئة"
 ة. يؤدي الى استيراد وانتقال بعض التقنية والمصانع من الدول الصناعية لكثير من الملوثات البيئي

ولقد ادى الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية الى ظهور مفهوم للتنمية يسمى  التنمية  
" وهي تنمية قابلة للاستمرار تهدف الى الاهتمام  Sustainable Developmentالمستدامة 

ى بالعلاقة المتبادلة ما بين الانسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته والتركيز ليس فقط عل
الكم بل النوع مثل تحسين توزيع الدخل بين افراد المجتمع وتوفير فرصة العمل والصحة والتربية 
والاسكان ، وتهدف التنمية المستدامة ايضا الى الاهتمام بشكل رئيس بتقييم الاثر البيئي والاجتماعي 

التي يعتمد عليها والاقتصادية للمشاريع التنموية وحيث ان البيئة هي المخزون الطبيعي للموارد 
الانسان وان التنمية هي الاسلوب التي تتبعه المجتمعات للوصول الى الرفاهية والمنفعة، لذا فان 

 (33).الاهداف التنموية البيئية يكمل بعضها البعض"
وقد اثارت ثلاث عناصر اساسية اهتمام الحكومات في الدول الصناعية الكبرى مستوحاة من  

 امة وتتمثل تلك العناصر بما يأتي: مفهوم التنمية المستد
  القرار.ادماج الاطر البيئية في صنع  أولًا:
  البيئي.توسيع المشاركة الاجتماعية في ادارة النظام  ثانيا:
 (34) ."تعميم صنع السياسات البيئية على الصعيد الدولي :ثالثاً 

ومات والاتصالات في عملية المعل تكنولوجياولابد من الاشارة الى الدور الكبير الذي تلعبه  
التنمية حيث يمر عالم اليوم بنقطة تحول سببتها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المستمرة من جهة ثورة المعلومات والتقنيات والاتصالات من جهة اخرى كما ان لهذه التقنيات 

لجديدة سلبية وايجابية على التنمية " وثمة المعلوماتية والاتصالية والبنية التحتية للمعلومات العالمية ا
نقاش دولي مستمر حول الطرق التي تستطيع فيها الدول النامية الاستفادة من ثورة المعلومات حيث 

 (35)".لاتزال العديد من البلدان النامية تفتقر الى البنية التحتية للاتصالات الاساسية
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حيث ان العلاقة بين استخدام المعلومات  وتشكل المعلومات حافزاً قوياً لتغير المجتمع 
نظرنا اليها من وجهة نظر البلدان النامية "نجد ان علماء  إذاوالتنمية المستدامة علاقة معقدة فالتنمية 

 (31)". الاقتصاد فيها وجدوا ان الناتج القومي الاجمالي لكل شخص كتعريف مرادف لمفهوم التنمية
دقة لفكرة  أكثرصورة  2111لبرنامج الامم المتحدة لعام  وقد تضمن تقرير التنمية البشرية 

ك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع عدد من نالتنمية في الوقت الذي يعمل فيه الب
 المؤشرات لتحقيق التنمية المستدامة بالشكل التالي: 

ومن  –البيئة  –الصحة  –س الجن - التعليم –الفقر  وهي:نظرنا الى عوامل  إذا"مرحلة نمو الدولة 
هنا فان التنمية المستدامة بديلًا للتنمية التقليدية وذلك بالتركيز على المشاركة الاجتماعية والمساواة 

 (33) ".الاقتصادية
وهناك ثلاث ابعاد حاسمة ومتفاعلة للتنمية المستدامة حددتها المؤتمرات الدولية التي عنيت  

 ائي وهذه الابعاد بدورها تضمنت اتجاهات محددة وبالشكل التالي:بالبيئة والتنمية والامن الغذ
  المستدامة:الابعاد الاقتصادية للتنمية  اولًا:

  يأتي:ويمكن تقسيم اتجاهات هذه الابعاد الى ما  
  الطبيعية.حصة الاستهلاك الفردي من الموارد  -أ
  الطبيعية.تبديد الموارد  -ب

  معالجته.وعن مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث  -ت

  النامية.تبعية البلدان  -ث

 التنمية المستدامة لدى البلدان النامية.  -ج

 المساواة في توزيع الموارد.  -ح

 تقليص الانفاق العسكري. -خ

  الدخل.الحد من التفاوت في  -د

  المستدامة:الابعاد البشرية للتنمية  :ثانياً 
  يأتي:ويمكن تقسيم ابعاد هذه الاتجاهات الى ما 

  و الديموغرافي.تثبيت النم -أ
  البشرية.الاستخدام الكامل للموارد  -ب

  الحكم.الاسلوب الديموقراطي في  -ت

 المستدامة:الابعاد البيئية للتنمية  :ثالثا
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  يأتي:ويمكن تقسيم اتجاهات هذه الابعاد الى ما  
 اتلاف التربة وتدمير الغطاء النباتي.  -أ
  الطبيعية.حماية الموارد  -ب

  الحراري.س حماية المناخ من الاحتبا -ت

جانب اخر لمفهوم البيئة وعلاقتها وارتباطها بالتنمية يتجسد في سعي المجتمعات وهناك 
لتقييم نجاح خططها التنموية بالاعتماد على مؤشرات محددة والاسلوب التقليدي في تقييم نجاح 

تيجيات على موضوع متوسط دخل الفرد في البلد الا ان الاسترا زما يركخطط المجتمعات غالباً 
الحديثة والمرتبطة بقياس الاستدامة تركز على قياس الترابط بين مجموعة العلاقات والتي تشمل 

 الاقتصاد واستخدام الطاقة والعوامل البيئية والاجتماعية في هيكل استدامي طويل المدى. 
" ولقياس التلاحم بين مختلف الانظمة فان مؤشرات الاستدامة تشمل العديد من الجوانب 
مثل الاقتصاد والبيئة وثقافة وحضارة المجتمع ودور الحكومة وسياستها واستخدام الموارد والصحة 
واعداد السكان والامن والرفاهية والمواصلات ولعل اهم تلك المؤشرات والمرتبطة باستخدام الموارد 

 (31) ."استهلاك الطاقة، أساليب استخدام المياه وغيرها
يمية والمحلية دوراً حيوياً في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية حيث" وللمنظمات الدولية والإقل

يوجد اتجاه متنامي لدى واضعي السياسات والاستراتيجيات في تلك المنظمات لتطوير الأساليب 
الإدارية بحيث تتواكب مع مفهوم الاستدامة وتساهم في ترسيخ مفهوم التنمية القابلة للاستمرار ولذا 

د من المعايير لمساعدة المنظمات والحكومات في تحديد السياسات والأساليب فقد تم تطوير العدي
والأهداف على مبدأ تطبيق الالتزام بالمعايير السليمة على اساس تطوعي الا ان تطبيق بعض 
المعايير التطوعية اخذ يتحول تدريجياً الى مسار الزامي وفقاً لما تمليه سياسة الحكومات والاتفاقيات 

 (39).السريعة التطور "الدولية 
ولعل من اهم المؤتمرات الدولية التي طرحت مفهوم التنمية المستدامة وحولتها الى فكرة "

قابلة للتطبيق واعدت الخطط ورسمت السياسات التنفيذية لها هو مؤتمر قمة الارض الاولى لعام 
رورة دعم واشراك ، كما نص جدول اعمال القرن الواحد والعشرين في ذلك المؤتمر على ض1992

المنظمات غير الحكومية في مسيرة التنمية ولقد اقام هذا المؤتمر الحجر الاساس لمؤتمر قمة 
لمنح الدول المشاركة في القمة مدة عشر  2112والذي حدد موعد له عام  جوهانسبرغالارض الثانية 

 (41). " 1992سنوات لتنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمر الاول لعام 
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مؤتمر قمة جوهانسبرغ )مؤتمر القمة العالمي للتنمية  2112الامم المتحدة عام  ونظمت 
المستدامة( لاستعراض الى أي مدة استطاعت الدول والمنظمات والمجتمع المدني من تنفيذ الاهداف 

بعد مرور عشر سنوات حيث " ان الامم  1992المرجوة المتفق عليها في قمة الارض الاولى عام 
لتقييم التقدم في تطبيق التنمية  1992نظمت مؤتمري قمة للتنمية المستدامة منذ عام المتحدة قد 

، وقد تم (41) في جوهانسبرغ" 2112والثاني عام  1993المستدامة الاول اقيم في نيويورك عام 
فقد اصبح التدهور البيئي وبالتالي استهدف  للآمالالاتفاق في المؤتمر على ان التقدم كان مخيباً 

تمر قمة جوهانسبرغ وضع الاساس لمنهج جديد ذو اتجاه عملي" مع تأسيس عدة أهداف وجداول مؤ 
زمنية والتزامات بتشجيع التنمية المستدامة ومن محاور الخطر التي جعلت شعوباً ومنظمات تطالب 

 بعقد قمة الارض الثانية : 
  البيئي.التلوث  :اولا
  المعونات.انخفاض  :ثانيا
 الشركات والمحور الاقتصادي.  مسؤولية :ثالثا
  (42) الدمار.الانفاق على  :رابعا

من هنا يمكن القول ان بيئة العالم لا تزال هشة جداً والتدابير القائمة للحفاظ عليها بعيدة من  
ان تكون كافية، لقد تم تحقيق تقدم ضئيل في مجال الحد من الفقر في الدول النامية والعولمة لم تنفع 

" ان السمة البارزة للعقد الماضي هو قلة الموارد وغياب الادارة السياسية  العالم.البشر في  الكثير من
والنظرة التدريجية وغير المنسقة وانماط الانتاج والاستهلاك المدمرة والتي اجتمعت كلها لتعيق الجهود 

صادية والاجتماعية للشعوب المبذولة لتطبيق التنمية المستدامة أو التنمية المتوازنة بين الحاجات الاقت
 (43) ".وقدرة الارض وانظمتها البيئية على تلبية حاجات اليوم والمستقبل

ان عنصر البيئة هو من اهم عناصر التنمية المستدامة " حيث كانت البيئة والاعتبارات  
غم البيئية مهملة ليس في التخطيط التنموي فحسب بل وفي التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ككل ر 

وجود من يركز على عنصر الموارد الطبيعية وكيفية ادارتها وتعظيم الفائدة من استخدامها والاساليب 
، كما لابد من وجود علاقة تكاملية (44) الممكنة والمحافظة كاهم ما توحي اليه التنمية المستدامة "

ي السعي من اجل تحقيق نمو وتفاعلية بين البيئة والتنمية المستدامة من حيث التنمية في حقيقتها " ه
سكاني عالمي ثابت ومستقر وبدون ذلك لا يمكن تحقيق التنمية التي تبدو مستحيلة في ظل النمو 
السكاني العالمي الراهن الذي سيزيد من الطلب على الغذاء وعلى الطاقة وعلى سائر المتطلبات 
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تلوث وسيعمق حتماً التوجه الراهن الحياتية الأخرى كما سيؤدي الى ازدحام المدن الى المزيد من ال
 (45).نحو ابادة الغابات وتزايد حجم النفايات "

ورغم ان هذه الاسباب ليست وحدها المؤدية للتدهور البيئي ورغم ان الانسان ليس هو  
تشهده الارض من اجهاد لكن تبقى القضية السكانية محورية وارتكازية بالنسبة  عماالوحيد المسؤول 

ث عن التنمية المستدامة في العالم حيث يرتبط بهذا البعد السكاني عنصر الفقر وتزايد لمعظم الحدي
  العالم.عدد الفقراء في 

فالبيئة والتنمية هما وجهان لعملة واحدة وكل منهما يكمل الاخر فلا يمكن تحقيق الامن  
البيئي والتنموي يتم من  البيئي الا من خلال تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية " لان تحقيق الامن

خلال تضافر مجموعة الجهود المبذولة من قبل الدولة والافراد من اجل تحقيق الرفاهية والتقدم 
 الاجتماعي وتأمين ضد المخاطر.

من  أصبحلقد اصبحت الدراسات البيئية مجالًا مهماً من مجالات دراسات التنمية لدرجة انه  
ن ناحية أثره على البيئة دراسة مستفيضة ولم يأت الاهتمام الضروري ان يدرس أي مشروع تنموي م

بالأثر البيئي عفوياً بل نتيجة لتطورات بيئية اثبتت ان النشاطات التنموية والاقتصادية الأخرى التي 
وانه من الضروري ان تتم كل النشاطات بطريقة  وتركيبها،يقوم بها الإنسان لها بالغ الاثر على البيئة 

لتوازن البيئي وعلى ابقاء عناصر البيئة سليمة وخالية من الملوثات التي تغير من تحافظ على ا
 اشكالها أو تجعلها سامة وملوثة.

 :نتائج البحث
 :إليها البحث خلص التي النتائج أهم يلي فيما

  ولويات مجالات الرسالة الاعلامية البيئية كالتركيز على المستوطنات لأتحديد ليس هناك
 والتكنولوجياصحر والبيئة البحرية والصناعية العشوائية ومصادر الطاقة المتجددة البشرية والت

والسبب في هذا الخلل يعود بالدرجة الاولى الى وجود  الملائمة وصيانة الطبيعة وندرة المياه
فجوة كبيرة بين الاعلاميين والقائمين بالاتصال من جهة والمؤسسات البيئية من جهة اخرى 

علام البيئي من نقص في الميزانية وضعف الامكانيات والوسائل المادية حيث يعاني الا
والبشرية على حد سواء والسبب في ذلك غياب الوعي البيئي في المجتمع انطلاقاً من رجل 

 .الشارع الى صانع القرار

 غياب اسس وقواعد اعلامية واضحة العديد من المشكلات منها  يعاني الاعلام البيئي
القضايا البيئية وتفشي ظاهرة اللامبالاة لتلك القضايا في المجتمع وعدم الاهتمام للتعامل مع 
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المطلوب بها سواء على المستوى الفردي أو العائلي أو المؤسساتي أو ما يتعلق بالمجتمع 
 المدني أو المجتمع السياسي وسواء تعلق الأمر بالمدرسة أو الاسرة أو أي جهة تربوية اخرى

ون يعتقدون ان القضايا البيئية هي من اختصاص وسائل الاعلام والمؤسسة "حيث ان الكثير 
لان البيئة  خاطئالحكومية التي تشرف على القضايا البيئية فقط وهذا بحد ذاته توجه 

 .مسؤولية الجميع

  يتم تحقيق الثقافة البيئية عبر جوهر العملية الثقافية وكافة المنظمات والجمعيات التي تسعى
ر عمليات " تعليم وتعلم منهجية ومنظمة ومبرمجة زمنياً بهدف بناء بى البيئة عللحفاظ عل

 .جيل ذا كفاءة عالية واستعداد للتعامل بخبرة وبمسؤولية مع القضايا البيئية

  تجعله حقلًا فعالًا في  الاولى التيبالدرجة  للإعلام البيئيغياب الدور الخاص والفاعل
القضية  العام تجاهط الراي لامي العربي وبالتالي مجالًا ينش  الاع الداخلية للخطابالمنظومة 

 .البيئية

 التوصيات:
 على النتائج التي توصل اليها البحث يمكن تقديم عدد من التوصيات وهي كما يلي: بناءً 

  خاص بذلك الى مجال  انضاجها للتحولنشرها أو  البيئية بغيةالثقافة السعي الدؤوب لتطوير
 المراحل المدرسيةكافة  التدريسية فيالمناهج  دوره فيعلى ان يأخذ  قادربذاته وقائم  مهم

 تطبيقه.على  البيئية وتعملمفهوم الثقافة  جديدة تعيتنشئة عقول  والجامعية بهدف

  الاعلامية والمتخصصةمتقدماً ضمن الانواع  البيئي موقعاً يحتل الاعلام العمل على أن 
بمعنى ان يجد مساحة في كافة اشكال   وغيره.حي الص الرياضي والاعلاممثل الاعلام 

وتحقيقات وصفحات  تلفزيونية وثائقيةبرامج اعلامية وندوات  الاعلامي منالنشاط 
 متخصصة بالصحف اليومية.

  تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية " لان تحقيق الامن البيئي والتنموي يتم من خلال تضافر
الدولة والافراد من اجل تحقيق الرفاهية والتقدم الاجتماعي  مجموعة الجهود المبذولة من قبل

 وتأمين ضد المخاطر.

  من الضروري ان تتم كل النشاطات التنموية والاقتصادية بطريقة تحافظ على التوازن البيئي
وعلى ابقاء عناصر البيئة سليمة وخالية من الملوثات التي تغير من اشكالها أو تجعلها 

 سامة وملوثة.
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 ر عمليات " تعليم وتعلم منهجية ومنظمة ومبرمجة زمنياً بع تحقيق الثقافة البيئيةل على العم
 .بخبرة وبمسؤولية مع القضايا البيئية للتعاملعالية بهدف بناء جيل ذا كفاءة 
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 ضمانات التنصت على المكالمات الهاتفية 
 "دراسة مقارنة"

                                            
 د. مفتاح محمود محمود إجباره                                                         

 كلية القانون بني وليد  -جامعة الزيتونة 
 

 المقدمة:
، (1)الاتصالات الهاتفية ميزة من ميزات التطور العلمي والتقدم التقني في عالمنا المعاصر

تصالات صصب  البعيد قريبا  دون وقد ساهمت هذه الميزة في توفير الوقت والجهد، فبفضل ثورة الا
 .(3)، والمكالمات الهاتفية تعد من الأمور الخاصة بحياة الإنسان(2)تعب صو جهد

الفوائد الكبيرة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي عادت على  وعلى الرغم من
ث المجتمعات الإنسانية، إلا صن هناك فئة استخدمت هذا الاكتشاف في مجال الجريمة  بحي

 . (4)سببت خطرا  على صمن المجتمع من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة
وهذا الاستخدام السلبي للتطور العلمي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية        
، على الرغم من نص (5)حول مشروعية مراقبة المكالمات الهاتفية  الفقه والقضاءصثار جدلا  في 

                                           

( راجع د. محمد صبو العلاء، عقيدة مراقبة المحادثات التليفونية دراسة مقارنة في تشريعات الولايات المتحدة 1(
يط نجلترا وا   .6، ص 3991اليا وفرنسا ومصر، دار الفكر العربي، وا 

، 3991، بدون دار نشر، ( راجع د. عبد المهيمن بكر، إجراءات الأدلة الجنائية " التفتيش "، ط الأولى2(
 .919، ص 3991

 ،9222( راجع د. عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم، دار الجامعية الحديثة، 3(
، د. محمد محمد مصباح القاضي، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل 163ص 

، د. طارق سرور، حق المجني عليه في تسجيل 96، ص 9223المحاكمة، دار النهضة العربية، 
 . 39، ص 9225المحادثات التليفونية الماسة بشخصه، دار النهضة العربية، 

 .963مرجع سابق، ص  المهيمن بكر، دد. عب( راجع 4(
( راجع د. قدري عبد الفتاح الشاوي، ضوابط الاستدلالات والإيضاحات والتحريات والاستخبارات في التشريع 5(

 .151، ص ، مرجع سابقالمصري والمقارن
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تير العالم وقوانينها الإجرائية على حرمة )المكالمات الهاتفية( كعنصر من عناصر معظم دسا
المرسوم التي لا يجوز الاطلاع عليها من الغير إلا بالطريق القانوني   (1)الحياة الخاصة للإنسان

ضرورة توفير  علىولقد نص المشرع الليبي في قانونه الإجرائي،  .(2)لضبط المكالمات الهاتفية
المصري  ممنها الفرنسي ص ءسوا الأخرى،إلا انه وقياسا بالتشريعات  الإجراء،ية لمباشرة هذا حما

يعد قاصرا عن مواكبة التطورات التي حصلت  كثيرة،التي صحاطت مباشرة هذا الإجراء بضمانات 
 والتي تعد المكالمات الهاتفية صحد حالاتها. الخاصة،في مجالات حماية حرمة الحياة 

الضمانات المقررة لمراقبة المكالمات الهاتفية، في القانون الفرنسي والمصري،  ولمعرفة 
سوف تتناول هذا الموضوع في ثلاثة مباحث؛ المبحث وموقف المشرع الليبي من هذا الإجراء، 

الأول نخصصه لماهية المراقبة للمحادثات التليفونية، ثم نتكلم في المبحث الثاني عن ضمانات 
الثالث نتناول  بحث، في المفرنسيالمكالمات الهاتفية في القانون ال ىالتنصت عل المقررة لإجراء

 .ليبيعن ضمانات وشروط مراقبة المحادثات الهاتفية في القانون المصري وال

 الأول بحثالم
 وخطورته ما هيه مراقبة المحادثات الهاتفية

 أولا: ما هيه مراقبة المحادثات الهاتفية 

على المكالمات الهاتفية تعني استراق سمعها سواء مباشرة عن طريق  مراقبة صو التنصتال
، فهي تعني من ناحية (3) الأذن، صو بطريق غير مباشر من خلال صجهزة الاستماع المختلفة

ن كان يكفي مباشرة  التنصت على المكالمة، ومن ناحية ثانية تعني تسجيلها بأجهزة التسجيل، وا 
. ولقد اختلف الفقه المصري حول تكييف الإجراء المتعلق (4)بالمراقبة اتين العمليتين للقيامإحدى ه

بمراقبة المكالمات الهاتفية، وتحديد طبيعته القانونية، ولقد صنصب هذا الخلاف حول ما إذا كان 

                                           

( راجع د. محمد صحمد طه، التعدي على حق الإنسان في سرية اتصالاته الشخصية بين التجريم والمشروعية، 1(
 .85م، ص 3991نهضة العربية، ط الأولى، دار ال

م  6002،  الإسكندريةالتفتيش ، دار المعارف  الخاصة ونظرية( راجع د. توفيق محمد الشاوي، حرمة الحياة 2(
، السنة 13مجلة الأمن العام، العدد  –، ص. سليمان عبد الحميد، مراقبة المحادثات التليفونية  613ص 
 .61م، ص  3925، 33

الثانية، دار  "، الطبعةد. نبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائية" المدخل وصصوله النظرية  ( راجع3(
 .120، ص3998الثقافة الجامعية، 

الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع  والاستدلالات وحقوق( راجع د. قدري عبد الفتاح الشاوي، الاستخبارات 4(
. ص. سمير الأمين، 121، 126، ص 6002، ىهضة العربية، ط الأولالمصري دراسة مقارنة، دار الن

 . 7، ص6مراقبة التليفون، والتسجيلات الصوتية والمرئية، دار الكتاب الذهبي، ط 
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صنه إجراء ذو طبيعة  م، ص(1)يشا ، وتنطبق عليه صحكام التفتيشهذا الإجراء لا يعدو صن يكون تفت
 .(2) ه بالتالي قواعد متمايزةمغايرة، وتحكم

إلى صن مراقبة المحادثات الهاتفية هي نوع من التفتيش، ذلك   اءحيث يذهب بعض الفقه
صن التفتيش هو التنقيب في مستودع السر عما يفيد التحقيق، فالعبرة إذا في التفتيش هي بالوقوف 

لوعاء السر، وهو ما لا  يقة، وهذا لا يعني الكيان المادعلى السر الذي يفيد في كشف الحقي
في هذا الرصي، كما صنه اعتداد بطبيعة كيان السر ذاته، فيص  صن يكون ماديا  يمكن يتقيد به 

ضبطه بوضع اليد عليه استقلالا ، صو صن يكون شيئا  معنويا  يتعذر ضبطه إلا إذا صندمج في كيان 
التسجيل، وطالما صن العبرة  مادي كما هو الحال في المحادثات الهاتفية المسجلة على شرائط

قيب عن صسرار فهي ليست بالكيان المادي للسر، وصن المكالمات الهاتفية بحسب طبيعتها هي تن
وما يعزز من ذلك في رصينا )). ولقد ذهب البعض إلى تأييد هذا الرصي بأن قال: (3)نوع من التفتيش

دتا في الفصل الرابع من الباب واللتين ور  ،مكرر( إجراءات جنائية مصري  96، 96المادتين )
الثالث وعنوانه " في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة "، بالإضافة إلى التسوية 

( إجراءات جنائية مصري الخاصة بحق النيابة العامة في مراقبة 925) في تطبيق المادة
وبين تفتيش غير  المتهمين صو المحادثات الهاتفية، وضوابط ممارستها له بين هذا الإجراء  

لتكييف القانوني لطبيعة كل منازل غيرهم مما يدل بذاته على ما بينهما من اتحاد صو تشابه في ا
ن كان هذا الرصي منتقدا ، إذ يري البعض عدم صحته رغم (4)منهما الإجراءين  من  نما بي، وا 

نون الإجراءات الجنائية المصري إلا صنهما يختلفان في طبيعتهما بفارق صساسي، فقاصوجه شبه، 
والفارق الأساسي  بين المراقبة والتفتيش  ،(5)ما بذات الضمانات والقيودوالدستور المصري يحيطه

                                           

( راجع د. إبراهيم حامد طنطاوي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، ط. الأولى، دار النهضة 1(
 . 805العربية، ص 

منشورات جامعة  د: موسى مسعود صرحومة، قبول الدليل العلمي صمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، ( راجع/2(
 .171، ص3999قاريونس، ط الأولى، 

( راجع د. صحمد فتحي سرور، مراقبة المحادثات التليفونية، مقال منشور في المجلة الجنائية القومية، عدد 3(
 .397، ص 3921مارس، 

، 3925، 33، السنة 13مان عبد المجيد، مراقبة المحادثات التليفونية، مجلة الأمن العام، العدد ( راجع ص. سلي4(
 .61ص

( ية )لمراقبة المحادثات الهاتفية( من قانون الإجراءات الجنائ 602، 98( فالمشرع المصري تطلب في المواد )5(
معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على صن تكون لهذا الإجراء فائدة في ظهور الحقيقة في جناية صو جنحة 

ثلاثة شهور، وصن تكون المراقبة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة صو لمدد صخرى، بالإضافة إلى 
ذا كان المختص به النيابة العامة وجب الحصول على إذن من  صنه من اختصاص قاضي التحقيق، وا 

 راق، وكذلك صن يكون الأمر مسببا في مراقبة المحادثاتالقاضي الجزئي مقدما بعد اطلاعه على الأو 
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على الأدلة المادية  وضبطها بوضع اليد حيث إن غاية التفتيش هي العثور  في غايتهما،يكمن 
لهاتفية فليس هناك كيان  مادي يمكن عليها وحبسها لمصلحة التحقيق، صما المراقبة للمحادثات ا

إمساكه، إلا صنها قد تؤدي إلى سماع سر المتحدث، غير صنه قولي يسمعه المحقق، ولا يلمس له 
كيانا. صما القول بأن الحديث يندمج في كيان مادي هو صسلاك الهاتف، فهذا غير صحي ؛ لأنه 

ن كان القائم بالتنصت يسمع الحديث، إلا صنه لم يلمس ش يئا  ماديا ، بالإضافة إلى صن صسلاك وا 
نما هي صداة صو وسيلة لسماع الحديث، ويظل الدليل المستمد منها  الهاتف ليست هي الدليل، وا 

 . (1)غير مادي، فهو حديث لا تتأثر طبيعته بوسيلة الحصول عليه
ل ويضيف منتقدو هذا الرصي صن مراقبة  المحادثات الهاتفية هي نوع من التفتيش، والقو 

بأن مراقبة المحادثات الهاتفية واردة في الباب الذي يعالج صحكام  التفتيش لا يعني بالضرورة 
تطبيق صحكام التفتيش على المراقبة للمحادثات الهاتفية، وكل ما في الأمر صن المشرع ابتغى  من 

الحديث  وراء ذلك إعمال الأحكام الخاصة بضبط الرسائل على المكالمات الهاتفية من زاوية صن
الهاتفي ليس في جوهره سوى رسالة شفوية، ولقد قضى بأن " المراقبة إجراء استثنائي تمليه 
الضرورة ؛ لأنه يتضمن اعتداء  على حرمة الحياة الخاصة، وحق الإنسان في السرية، فيباح 

. (2)"لجريمة صو العمل على ضبط الجناةمنه والتي تتعلق بكشف غموض ااستثناء للفائدة المنتظرة 
وعليه، فإنه يجب صن تعطى نفس الضمانات التي يمنحها المشرع في ضبط الرسائل المكتوبة، 

 .(3)مراقبة المحادثات الهاتفية وهذا الأمر لا علاقة له بالتكييف القانوني لطبيعة
) بأن مراقبة المحادثات الهاتفية إجراء يؤدي إلى الحصول : وذهب البعض إلى القول

ي، على اعتبار صنه يدلى بأقواله في غير مجلس القضاء حرا  مختارا  دون على اعتراف  قضائ
ضغوط صو إكراه(، إلا صن هذا القول مردود على اعتبار صن الاعتراف، لا يص   إلا إذا صدر من 

، (4)"لى صن صقوال المتهم لم تتجه إليهالمتهم بعد إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه، بالإضافة إ

                                                                                                                         

 الهاتفية، غير صن التسبيب لا يتطلب إلا في تفتيش غير المتهمين صو منازلهم.       
( راجع د. سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة عين 1(

، ص. مفتاح محمود اجبارة، 118بد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص ، د. ع118م، ص  3971شمس، سنة 
ص  6003رسالة ماجستير القاهرة  –إجراء التفتيش وضماناته في القانون الليبي مقارنا بالقانون المصري 

مشروعية الدليل في المواد الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة لنظرية  –. د. صحمد ضياء الدين محمد 329
 .791 – 791م، ص  3956جامعة عين شمس،  –سالة دكتوراه الإثبات، ر 

، 31م، مجموعة القواعد، س  3927فبراير  31قضائية، جلسة  12لسنة  3531( طعن جنائي مصري رقم 2(
 . 639، ص 16ق 

 .175( راجع د. موسى مسعود صرحومة، مرجع سابق، ص 3(
 .117، 112الحسيني، مرجع سابق، ص ( راجع د. سامي حسني 4(
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إلا وهو مطمئن البال إلى  تهم ما كان له صن يدلى باعترافه صثناء محادثته الهاتفيةحيث إن الم
عدم وجود من يسترق السمع، وبتدخل السلطة المختصة باستراق السمع لمحادثته الهاتفية تكون 

 .(1)ن الغش الذي يفسد إرادته ويعيبهاقد استعملت مع المتهم نوعا  م
ة المحادثات الهاتفية لا تعد ضبطا ، ذلك صن هذا ويضيف صصحاب هذا الرصي صن مراقب

من صدلة مادية دون صن  (2)الحقيقة الأخير يهدف إلى صن تضع العدالة يدها على ما يفيد كشف
نما يمس حقوقا  مالية فحسبيشكل اعتداء على ال . وبعد استبعاد كل هذه الاحتمالات (3)سر، وا 

القول بأن المحادثات الهاتفية، هي إجراء من ينتهي صصحاب هذا الرصي إلى صنه لا مناص من 
نوع خاص، فهي إجراء يماثل التفتيش من حيث طبيعته، إلا صنه في الواقع ليس تفتيشا ، وعلى 
اعتبار صن مراقبة المحادثات الهاتفية صقرب إجراء إليها هو التفتيش فقد نص عليها المشرع مع 

فية " الرسائل، على اعتبار صن المحادثات الهاتإجراء التفتيش، وصحاطها بذات ضمانات " تفتيش 
 .(4)في طبيعتها رسائل شفوية

ومن هنا فإن مراقبة المحادثات الهاتفية هي إجراء من نوع خاص، في حالة ما إذا 
المنصوص عليها قانونا دون خديعة صو غش،  تباشرته السلطة المختصة به قانونا ، وبالضمانا

يص  التعويل على ما صدر من الأقوال المستمدة من هذه  وبدون إخلال بحق الدفاع، فإنه
 .(5)المراقبة
 خطورة التنصت على المكالمات الهاتفية وضرورتها: ثانيا: 

حيث إن التنصت على المكالمات الهاتفية من شأنه صن يكشف صدق صسرار الإنسان دون 
 ن في الخصوصية،علمه، لذا فهو من صخطر الوسائل التي تقررت كاستثناء على حق الإنسا

يتم دون علم  -كما سبق القول  -كتفتيش المنزل، وضبط المراسلات، والاطلاع عليها، فهو 
الإنسان، كما صنه يبي  للغير سماع وتسجيل صدق تفاصيل حياة الإنسان الخاصة، بالإضافة إلى 

بالاتصال  صنه من شأنه الاعتداء على صسرار صشخاص آخرين، لا لجرم ارتكبوه، بل لأنهم قاموا
 .(6)بهاتف الشخص الموضوع تحت المراقبة

                                           

( راجع د. سامي صادق الملا، استعمال الحيل لضبط الجاني وحجيتها صمام القضاء، مجلة الأمن العام، عدد 1(
 . 36،  محمد صبو العلاء عقيدة، مرجع سابق، ص 61م، ص  3973يوليو  31،، 81

 .121( راجع د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الاستدلالات والإيضاحات، مرجع سابق، ص 2(
 .370، ص. مفتاح صجبارة، مرجع سابق، ص171( راجع د. سامي حسني الحسيني، مرجع سابق، ص 3(
 ..121( راجع د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستدلالات والاستخبارات، وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص4(
 .188( راجع د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص 5(
 .7بق، ص ( راجع ص. سمير الأمين، مرجع سا6(
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ومع ذلك تظل للمراقبة صو التنصت على المكالمات الهاتفية دور مهم لا يمكن لأحد صن 
ينكره في مجال مكافحة الجريمة ومرتكبيها، فعتاة المجرمين يستخدمون الاتصالات الهاتفية 

ن التطور العلمي في إتمام صعمالهم كوسيلة لإتمام سلوكهم الإجرامي، وطالما استفادوا م
الإجرامية، فليس من الحق في شيء صن تحرم الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية من الاستفادة 

، وهذا (1)رمون سعيا  لتوفير الأمن للمجتمعمن هذا التطور العلمي من صجل اكتشاف ما يدبره المج
 .(2)ليه فقها  وقضاء  الدور المهم للتصنت على المكالمات الهاتفية متفق ع

 الثاني حثالمب
 في القانون الفرنسي الهاتفية ضمانات وشروط التنصت على المكالمات
م، والمتعليق 3993يونيية  32( فيي 93-515في الفترة السابقة على صدور القانون رقم )

 .(3)ل مفتوحا  لاجتهاد الفقه والقضاءبسرية المراسلات، كان المجا
ه إلى عدم مشروعية هذا الإجراء لانطوائه على نوع من التحايل ولقد ذهب جانب من الفق

  ة عمله بالأمانةيييييييع عليه واجب ممارسيي الذي يقيافة إلى صنه عمل لا يليق بالقاضيوالخداع، بالإض
ما صيدته محكمة النقض الفرنسية في بداية الأمر،  و، وه(4)تي توافق نزاهة السلطات القضائيةال

 .(1)وبطلان الدليل المستمد منهاجواز اللجوء إلى مراقبة المحادثات الهاتفية، حيث قضت بعدم 

                                           

 .36( راجع/ د: محمد صبو العلاء عقيدة، مرجع سابق، ص1(
، 767م، ص  3955( راجع د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2(

،  د. صحمد فتحي سرور، مراقبة المحادثات التليفونية، 189د. عوض محمد عوض ، مرجع سابق ، ص 
. صما عن القضاء المصري فنجد الكثير من الأحكام التي تبين دور التنصت على وما بعدها 318ص 

مايو  31المكالمات الهاتفية في كشف الجريمة وضبط الجناة، راجع في ذلك، نقض جنائي مصري، جلسة 
م. 3957 صكتوبر 66.  راجع النقض الجنائي المصري، جلسة 123، ص 95ق،  68، مج س 3971

، ق 69م، مج س  3975فبراير  67، النقض الجنائي المصري، جلسة 518 ، ص383، ق 65مج، س 
 319، ص 11

. د. عادل عبد العال خراشي، مرجع سابق، 15-17( راجع د. محمد صبو العلاء عقيدة، مرجع سابق، ص 3(
. د. محمد صمين فلاح الخراشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات دراسة مقارنة، رسالة 105ص 
  .75، ص 6009ه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، دكتورا

)4) R. merle  et. a. vitu."traite  de  droit. criminel  t.z "proced. ure. penale" 1989. 
no.130. p. 166, larguicr (jean) droit penal general et 
procedure"dalloz.1970.p.158.ed paris.                                

راجع/ د: السيد محمد سعيد عتيق. النظرية العامة للدليل العلمي في الإثبات الجنائي، رسالة كتوراة مقدمة لكلية و 
 .331، ص 3991الحقوق، جامعة عين شمس، 
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بينما ذهب بعض المحاكم الأخرى إلى جواز استعمال هذه الوسيلة، ولكن يشترط صلا 
يباشر المراقبة الهاتفية القاضي نفسه، على اعتبار صن التنصت على المكالمات الهاتفية منطو 

و ما يعد محظوراَ على القاضي، فلا يستطيع صن يلجأ إلى استعمال على نوع من الخديعة، وه
الحيلة والخديعة، بل يجب عليه صن يندب لذلك مأمور الضبط القضائي لمباشرة هذا الإجراء، 

 .(2)على صلا يكون فيه مساس بحق الدفاع، وعلى صن لا يعد الإجراء استجوابا  
ستخدام المراقبة للمحادثات الهاتفية، صمر ولقد ذهب رصى آخر في الفقه الفرنسي إلى صن ا

جرائم  –جائز في الجرائم الخطيرة التي لا يمكن إثباتها بالوسائل العادية، ومن هذه الجرائم 
 .(3)الرشوة، والدعارة، والتهديد بالقتل عن طريق الهاتف

وذهب رصى آخر في الفقه الفرنسي إلى صنه لمأمور الضبط القضائي اختصاص تلقائي 
اقبة المحادثات الهاتفية، بالإضافة إلى ضبط باقي المراسلات، طالما كانت لها فائدة في بمر 

كشف الحقيقة، في الجرائم المتلبس بها، إلا صن هذا الرصي قد اعترض عليه بعض الفقه حتى 
يونيو  32في  رجحت كفة المعارضين له بصدور القانون الفرنسي الجديد المعمول به حاليا  

3939(4). 
لى الرغم مما صقرته محكمة النقض الفرنسية من قواعد لضمان حق الدفاع عن المتهم، وع

إلا صنه كان هناك العديد من الشواهد التي تدعو المشرع الفرنسي إلى ضرورة التدخل، في مجال 
مراقبة المحادثات الهاتفية ليضع لها تنظيما  قانونيا ، ولقد كانت التظلمات ترفع إلى اللجنة 

تفاقية الأوروبية لحقوق من القانون الفرنسي لمخالفته الا 3933بية لحقوق الإنسان منذ عام الأورو 
، رغم صن الوضع في القضاء الفرنسي، صنه يقيم صساس مشروعية مراقبة المحادثات (5)الإنسان

 ( من قانون الإجراءات الجنائية. 363، 33)الهاتفية على المادتين 
على التشريع  e "grugerية لقب)الجبن كثير الثقوب( "ولقد صطلقت المحكمة الأوروب

الفرنسي الخاص بالتنصت القضائي، وعملت الحكومة والبرلمان على سد الثغرات الموجودة في 
                                                                                                                         

)1)  Fer.  1958. b.no. 163..35-. crim. 12.6.1956. j.c.p.27241.cass crim 
(2) cass crim 9 oct. 1980.j.c.b.1981.2.11599.dnote. 

 .396هذا الحكم مشار إليه في د. إبراهيم حامد طنطاوي، الرسالة السابقة، هامش الصفحة 
(3)  Doll  "paull-  julien" -  de  legal ite    d   coinmunication  telephonigue    au  cours  

d,une  information  judi  ciaire-  1965 chron.   P-  126   no. 2 teclercq" cl"   

libertes  publiques.   Op.cit. P.206.207.no. 229. 
( راجع د. صال  عبد الزهرة الحسوني، صحكام التفتيش وصثاره في القانون العراقي، دراسة مقارنة، ط الأولى، 4

 . 332م، ص  3979جامعة بغداد، 
(5)  crim  goct   1980   " toutrnot "  pull. 225.     1981.     332     note  pradel    

j.p.1981.   ii.19578. note -  gdi  marino.  
 .96مشار إليه في مرجع د. طارق سرور، مرجع سابق، ص
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  Massot Toubon etهذا القانون، إذ ذهبت الحكومة إلى صحداث تعديلين، وقد حدد كل من 

Aubert)يق يكون قرارا  كتابيا  وغير قابل للطعن ( صن قرار التنصت الذي يتخذه قاضي التحق
( الذي Thgraudالقضائية، والتعديل الثاني اقترحه السيناتور) عليه، وذلك لأنه يأخذ الصفة

، ويجب صن يقوم قاضي مع موكله اقترح إعطاء صهمية خاصة للاتصالات التي يقوم بها المحامي
حقيق معه، والموضوع تحت التنصت، وقد التحقيق بإخطار نقيب المحامين بالمحامي الذي يتم الت

على توسيع مماثل لهذا النوع من  3996فبراير  3الصادر في  96-396عمل القانون 
النائب الذي التحقيقات، حيث إن ذلك القانون صلزم قاضي التحقيق بإخطار رئيس البرلمان بذلك 

 .(1)يتم وضعه تحت التنصت
م 3993يوليو 32( في 515/ 933) رقم كذلك تدخل المشرع الفرنسي وصصدر القانون

بشأن سرية  الاتصالات الهاتفية، والذي تم بموجبه إدخال بعض التعديلات على قانون 
الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وكذلك قانون البريد والاتصالات التليفونية، بعد حكم 

سي في مجال مراقبة ( مقررة صن النظام الفرنKruslinمحكمة العدل الأوروبية في قضية)
 .(2)( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان3المحادثات الهاتفية يخالف المادة )

فالتنصت التليفوني في مجتمع ديمقراطي لا ينبغي صن يتم إلا لمكافحة الجريمة، ولاسيما 
ي يأمر ، والاعتداءات على صمن الدولة، والتنصت القضائي الذوالإرهاب الدوليالعصابات الكبرى 

به قاضي التحقيق لا يمكن صن يكون إلا بناء على قرينة في جريمة محددة تؤدي إلى فت  تحقيق 
صمام القضاء بالفعل، صي المنظورة صمامه، وصن هذا الإجراء ينبغي صن يستهدف بصورة احتمالية 

ون لتحقيق، ودمجموعة من الجرائم، كما صن هذا التحقيق ينبغي صن يجرى تحت رقابة قاضي ا
 .(3)الإخلال بحق الدفاع

قد جاء القانون الجديد منظما  لعملية التنصت على المكالمات الهاتفية، ووضع لها 
ما يتعين  بالمراقبة، صوالضمانات والضوابط، سواء فيما يتعلق بالجهة المختصة بإصدار الأمر 

ية التنفيذ، بل حتى توافره من شروط خاصة بالجرائم محل المراقبة، والمدة اللازمة لذلك، وكيف
، حيث نص على صن سرية المراسلات (4)مصير التسجيلات بعد انتهاء الغرض المقصود منها

                                           

(1) - georgel " j" les libertes   de  commnicaeion.op.cit.b.85. 

 – 395سابق، ص  ( للاطلاع على حكم محكمة العدل الأوروبية، راجع د. محمد صبو العلاء عقيدة، مرجع2(
 .159، 152،153. د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص 393

(3) - teclercq " cl  libertes  publiques. Op.cit. p.206.207. no.229 

 .95( راجع د. طارق سرور، مرجع سابق، ص 4(
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التي ثبتت  بواسطة الاتصالات الهاتفية مكفولة قانونا ، وصن السلطة العامة هي وحدها التي يمكن 
 .(1)حدود الضوابط التي رسمها المشرع صن تمس بها في الحالات، وفي

م إلى صوامر التنصت المرخصة 3993يوليو  32تكريس الكتاب الأول من قانون وقد تم 
 ( خلال قانون الإجراءات الجنائية، فقد تمت إضافة المواد9)المادة  من الجهات القضائية

التحقيق الذي تقوم به  صحةلمن الضروري (، ووفقا  لهذا التعديل صصب  322/5إلى 322)
 الشرطي طلب يخولالعلى ع القاضي وقصن ي ولابد ،تحقيققاضي الصن يقدم طلب لالشرطة، 

عتراض المكالمات الهاتفية، وتسجيلها، ونسخها، وفقا  للطرق والأساليب المنصوص عليها في ا
( وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي تشترط صن يكون قرار 322) المادة

ع العناصر التي تحدد هوية المعترض، والجريمة الاعتراض مكتوبا ، وصن يكون مشتملا  على جمي
التي كانت سببا  في اللجوء إلى هذا الأسلوب، ومدة المراقبة المحددة بأربعة صشهر والتي يتم 

(، مع العلم بأن الجريمة التي يجوز لقاضي 9-322تجديدها بذات الشروط ولنفس المدة )المادة 
بشأنها  يشترط فيها صن تكون جناية صو جنحة  التحقيق إصدار الترخيص بإجراء عملية التنصت

 معاقبا  عليها بالحبس سنتين فأكثر.
وقد يطلب قاضي التحقيق صو مأمور الضبط القضائي القائم على عملية التنصت موظفا  

العملية، ويوض  في الشريط الذي يتم استخدامه في التنصت، ومحضر تفريغ  لتنفيذ تلكمختصا  
وساعة عمل ذلك، ثم يتم وضع صختام على الأشرطة التي تم تسجيلها. شرائط التنصت، تاريخ 
م الموظفين الذين يقومون  3991يناير  93الصادر في  391 - 339وقد حدد المرسوم رقم 

 . (1-322 ) بذلك ومؤهلاتهم
بتفريغ المراسلات  –حسب الأحوال  -ويقوم قاضي التحقيق ومأمور الضبط القضائي 

عن الحقيقة، والمحاضر التي اعتمد عليها، ويتم إرفاق نسخة تفريغ الشرائط  التي تفيد في الكشف
في الملف، وفي حالة الضرورة يتم عمل ذلك   بمساعدة مترجم، وبناء على طلب النائب العام 
صو وكيل النائب العام، ثم  يتم إعدام صشرطة التسجيل بعد انتهاء المدة المقررة للتحقيق، الذي يقوم 

)وهي ثلاث سنوات في الجن ، وعشر سنوات في الجنايات(، ويتم عمل  لنائب العامبه وكيل ا
 محضر بعملية إعدام الأشرطة.

وعلى ذلك، فإن السلطة العامة وحدها هي المختصة بالوصول إلى سرية هذه 
ن صي تنصت يقوم به شخص آخر بخلاف السلطة العامة يكون مخالفا  للقانون،  الاتصالات، وا 

لمكافحة التنصت الهمجي، وهما  خصصاجوهريين ار هذه المبادئ من خلال نصين وقد تم إقر 
 (، وفرض عقوبات على المخالفين.91نص خاص يحظر استخدام صجهزة التنصت )المادة 

                                           
(1) bernard bouloc. revue de science criminelle. chronique legislative.01.07.2005.vol. 

2005. no.3. dalloz.  P.602 
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( في الأحوال المحددة، بموجب قرار مجلس الدولة، قائمة بالأجهزة 91وتحدد المادة )
( من 3-335عليها في المادة ) الجرائم المنصوصك التي يكون استخدامها جريمة جديدة من تل

قانون العقوبات، وتلك الأجهزة التي تسم  بالكشف عن المحادثات عن بعد، والتي يكون 
 .(1)( من قانون العقوبات153استخدامها جريمة من تلك الجرائم المنصوص عليها في المادة )
ستيرادها، صو امتلاكها، صو عرضها، وهذه الأجهزة الواردة بالجدول لا يجوز تصنيعها، صو ا

صو بيعها إلا بموجب تصري  وزاري في الأحوال المنصوص عليها من خلال القرار الصادر من 
مجلس الدولة، وكل نشر للمعلومات التي يتم الحصول عليها في تلك الأجهزة محظور إلا صن 

تحديدها من خلال المادة  يكون ذلك دليلا  على ارتكاب جريمة. صما عقوبة مخالفة ذلك فقد تم
 م.3993يوليو  32الصادر في  515/ 93من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم رقم  153

كما نجد صن عملية التنصت على المكالمات الهاتفية للدواعي الأمنية من الناحية العملية 
م السماعات كانت تمارس من قبل الدول، فالدولة تقوم بما يسمى بالتنصت الإداري، صو استخدا

الكبيرة، وهو ما كان معروفا  منذ القرن الخامس عشر، فقد صصدر لويس الحادي عشر مرسوما  
 محتواها بما يسم  للملك بمعرفة رصى رعاياه. والمراسلات لمعرفةبشأن فت  الخطابات 

م تم صنشاء هيئة إدارية مستقلة، وصطلق 3993غير صنه وبموجب صدور قانون عام 
الإدارية للرقابة على التنصت لدواع صمنية( مهمتها الرقابة والإشراف على عملية عليها)اللجنة 

التنصت، وكتابة تقرير سنوي حول هذا الموضوع، ولقد صدخلت عدة تعديلات على هذا القانون 
من هذا القانون، والقرار الذي يصدره رئيس  39-1نتيجة المناقشات البرلمانية تعالج المواد 

مهام وضع تلك الهيئة الجديدة التي تقوم  39-31ذ ذلك القرار. وتحدد المواد الحكومة، وتنفي
 .(2)بمراقبة عملية التنصت

                                           

" من قانون العقوبات الفرنسي بالحبس من ثلاثة صشهر حتى خمس سنوات، والغرامة من  352( تعاقب المادة "1(
فرنك فرنسي، كل صمين صو موظف في السلطة العامة، وكل موظف استغل علنا   300000إلى  8000

الات المرخصة، صو قدم للغير خدمات الاتصال بسبب وسائل الاتصالات، وكل موظف استغل شبكة الاتص
ممارسته لوظائفه، وكل موظف صصدر صمرا  بالمخالفة للقانون بأن ارتكب صو سهل اعتراض صو اختلاس 
المراسلات التي يتم إرسالها واستقبالها عن طريق صجهزة الاتصالات، ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم 

ت ، وبخلاف تلك الحالات المنصوص عليها يعاقب بالحبس من صسبوع حتى صو صفشى محتوى هذه المراسلا
فرنك فرنسي، صو صي من هاتين العقوبتين كل شخص قام بسوء  300000إلى  8000سنة، والغرامة من 

نية بتركيب صجهزة من صجل التنصت على المراسلات، اختلسها  صو صفشاها صو استعملها، تلك المراسلات 
على المادة  3/ 352ها صو استقبالها من خلال وسائل الاتصالات ". وقد اعتمدت المادة " التي يتم إرسال

قد قامت  173، وكذلك المادة 30 – 662والتي هي اليوم برقم  3993لسنة 93/212من قانون رقم " 68
 . 662/1، وصخذت في القانون الجديد رقم 68على صساس المادة 

(2) " j" georgel. Les  libertes  de  communication.  Op. cit.   p.87. 
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اللجنة القوميية للتنصيت ليدواع صمنيية ابتكيارا  جوهرييا  تيم  –ويعد صنشاء هيئة إدارية مستقلة 
يقيية المطبقيية م، تتشييكل هييذه اللجنيية ميين ثلاثيية صعضيياء، ويييتم تعيييينهم وفقييا  للطر 3993إدخالييه عييام 

على المجلس الدستوري، يتم تعيين عضوين من صعضاء هذه اللجنة بواسطة رئيس مجلس النواب 
ومجلييس الشيييوي، ويكييون تفييويض النائييب والسييناتور لمييدة ثلاثيية سيينوات، صمييا العضييو الثالييث فيييتم 
تعيينييه بواسييطة رئيييس الدوليية لمييدة سييت سيينوات، وفييي هييذا المجييال الحسيياس، لا يمكيين لأعضيياء 

لبرلمييان صو الحكوميية إبييداء تصييرف حتييى يييتم الحصييول علييى موافقيية رئيييس الجمهورييية. وصعضيياء ا
اللجنيية مسييتقلون ليييس لهييم علاقيية صو صييلة بالحكوميية، كمييا لا يمكيين عييزلهم، وتفويضييهم هييذا غييير 
قابل للتجديد. وتنعقد اللجنة إما بناء على طلب صحيد الميواطنين ليه مصيلحة مباشيرة، صو بنياء عليى 

يرغب في الرقابة على قانونية التنصت لدواع صمنية، كما يمكن صن تنعقد هذه اللجنة  طلب شخص
  (.1)بناء على رغبتها الذاتية، إلا صنه يجب صن يكون قرارها في الحالة الأخيرة مسببا  

 

 المبحث الثالث
 الليبيين المصري و في القانون التنصت على المكالمات الهاتفيةوشروط ضمانات 

 ات وشروط التنصت على المكالمات الهاتفية فى القانون المصرياولا: ضمان

صيقن المشرع المصري بنظرته الثاقبة للأميور صن التنصيت عليى المحادثيات الهاتفيية واقيع  
لا بطيل، وميا جياز  لا محالة، فقام بتقنين هذا الإجراء، ووضع له إطارا  عاما  تم فييه ومين خلاليه وا 

يل المسييييتمد منهييييا، واعتبيييياره المحادثييييات الهاتفييييية ميييين قبيييييل الحييييياة التعويييييل صو الاسييييتناد إلييييى الييييدل
 . (2)الخاصة هو الدافع الذي دفعه إلى إصدار هذا التقنين

م، ينصان على صنه  3912، ودستور سنة 3991لذا نجد صن الدستور المصري لسنة  
الحالات المقررة في )لا يجوز إفشاء صسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في 

( منه صن " حرمة 19) م، فجاء في نص المادة3965القانون(، وبعد ذلك صدر دستور سنة 
 المراسلات وسريتها مكفولتان في حدود القانون ".

وقديما  قضت محكمة النقض المصرية بأنه " ليس من المحرم على رجال الضبط 
، وكان هذا الحكم تطبيقا  حرفيا  (3)لمتهم وزوجته"القضائي استراق السمع إلى محادثة تليفونية بين ا

                                           

)1) " J" georgel. Les  libertes  de  communication.  Op. cit.   p. 90. 

راجع د. محمد حمدي عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائية، دار الفكر العربي، بدون ( 2(
 .72تاريخ نشر، ص 

 " من قانون تحقيق الجنايات 10م، وكانت  الفقرة ج  من المادة " 3937ليو ( هذا الحكم صدر في " يو 3(



 ضمانات التنصت على المكالمات الهاتفية 55 

55  

من قانون تحقيق الجنايات الملغي، ولكن الفقه ذهب إلى صن  (12) من المادة 3لنص الفقرة 
الخطابات تتضمن حديثا  مكتوبا ، والمحادثات التليفونية تتضمن حديثا  شفويا ، ولا فرق بين 

لتالي فإنه يجب صن يسري على المحادثات الهاتفية الحديثين، مادام صن جوهر الحديث واحد، وبا
 .(1)ما يسري على الخطابات، وهذا القياس لا غبار عليه في صحي  القانون

( المعدلة بالقانون 96) نص في المادة (2)وبعد صدور قانون الإجراءات الجنائية المصري
كما يجوز له مراقبة  م على صنه " لقاضي التحقيق صن يضبط كافة الرسائل،3999لسنة  15رقم 

( 925) المحادثات التليفونية متى كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة "، ونص كذلك في المادة
 93من نفس القانون على صنه " لا يجوز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات المشار إليها في المادة 

ليفونية كقاعدة عامة، إجراءات جنائية مصري". وبهذه النصوص استقرت حرمة الاتصالات الت
ويستثنى من ذلك صن يقوم قاضي التحقيق بالمراقبة للمحادثات الهاتفية إذا كانت هناك فائدة تعود 
على التحقيق بإظهار الحقيقة، وتباشر النيابة العامة هذا الإجراء بشرط الحصول على صمر من 

 خا . القاضي الجزئي، وبهذا زادت قاعدة حرمة المحادثات الهاتفية ترسي
، 3959( من قانون الإجراءات الجنائية المصري في سنة 925) وبصدور تعديل المادة

)عدم جواز مراقبة المحادثات الهاتفية السلكية واللاسلكية من النيابة العامة إلا بعد  نصت على
 استئذان القاضي الجزئي(. 

الحرية في صن يمنع يقول بأن يمن  الفرد مطلق  (3)قد كان هناك رصى في الفقه المصريول
الغييير ميين الاطييلاع علييى مييا يريييد صن يخييتص بييه، ويكييون مخالفييا  لأحكييام الدسييتور كييل نييص مقيييد 
لتلك الحرية، واستند القائلون لهذا اليرصي عليى افتيراض صن النصيوص اليواردة فيي قيانون الإجيراءات 

غاة ضمنا  لتعارضها مع الجنائية بشأن مراقبة المحادثات الهاتفية، والمراسلات بشكل عام تعتبر مل
م والتييي 3959" ميين الدسييتور المصييري لسيينة  33صحكييام الدسييتور، وممييا يؤكييد ذلييك نييص المييادة "

نصت على صن " لا تنتهك سرية المراسلات "، وذهيب اليبعض ارخير مين الفقيه المصيري فيي اليرد 
ررتييه م قضييت بييأن " كييل مييا ق3951ميين دسييتور سيينة  355عليى هييذا الييرصي إلييى صن " نييص المييادة 

القوانين والقرارات والأوامر واللوائ  من صحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافدا ، وبذلك لا يجوز 

                                                                                                                         

 الملغي تنص على " حرمة الخطابات والبرقيات، ولم تذكر المحادثات الهاتفية ".
 . 121، 121( راجع د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص 1(
 - 38في  "90"الوقائع المصرية، العدد  ،3980لسنة "310"( صدر قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 2(

 م.3980 - 30
م،  3927فبراير  31( راجع د. حسن صادق المرصفاوي، في تعليق على حكم محكمة النقض الصادر في 3(

 وما بعدها. 652، ص 3925المجلة الجنائية القومية، يوليو 
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إلغاؤها صو تعديلها وفقا  للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور، وتطبيق تلك التشريعات يظل 
فيييإن الحريييية المطلقييية غيييير قائمييا  ميييا ليييم يتيييدخل المشيييرع بالإلغييياء صو التعيييديل، بالإضيييافة إليييى ذليييك 

 .(1)مناص من تقييدها بما يحقق الصال  العام"  متصورة في نظام الجماعة، ولا
م 3959لسنة  15ولقد زال هذا الخلاف بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 

ت ( إجراءات جنائية مصري، لتعطي المحادثا925( و)96ليتلاءم مع الدستور بتعديل المادتين )
 الهاتفية حرمة، وتضع شروطا  لمراقبتها.

المكالمات الهاتفية، سواء كان مصدرها  المتعلقة بحرمةبالرجوع إلى النصوص القانونية و 
الإجراءات الجنائية، نجد صن المشرع المصري قد كفل حرمه  صو قانونالدستور المصري 

 ، وهي:(2)اتفه تحت المراقبة المحادثات الهاتفية، وصحاطها بضمانات عديدة للمتهم الموضوع ه

 صدور أمر من السلطة القضائية بمراقبة المحادثات الهاتفية :

( من الدستور المصري السابق ذكرها، 16) لقد نصت على هذه الضمانة الأساسية المادة
( السابق ذكرهما، ولقد صلزم 925، 96) وكذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري، في المواد

تعسف انون الإجراءات الجنائية صن يكون هذا الأمر مسببا ، وهذه الضمانة تحد من الدستور وق
الأمنية والإدارية في انتهاك الحريات الشخصية للأفراد وحرماتهم في سرية مراسلاتهم،  الجهات

من القضاء هو ضمانة؛ لأن القضاء هو حامي حريات الأفراد وحقوقهم  الأمر بالمراقبةوصدور 
 الشخصية. 
ير صن هذا الأمر القضائي بمراقبة المحادثات الهاتفية ينعقد لقاضي التحقيق في حالة غ

( إجراءات جنائية 96) ما نصت عليه المادة ما إذا كان هو المباشر لإجراء التحقيق، وهو
بالمراقبة للمحادثات الهاتفية للقاضي الجزئي في  ذنمصري، وينعقد الاختصاص بإصدار الأ

( إجراءات جنائية 925مادة )بة العامة مباشرة إجراء التحقيق وفقا  لنص الحالة تولي النيا
 .(3)مصري

غير صن سلطة قاضي التحقيق صوسع من سلطة القاضي الجزئي في هذا الإجراء على 
اعتبار صن القاضي الجزئي لا يستطيع صولا صن يملك مباشرة المراقبة بنفسه وفقا  للقانون، ولا صن 

ن كان له إصدار الإذن بالمراقبة، بخلاف يندب  صحدا  من ر  جال الضبط القضائي لمباشرته، وا 
قاضي التحقيق الذي له صن يأمر بمباشرة إجراء المراقبة، وله صن يندب صحد مأموري  الضبط 

                                           

 . 113( راجع د. سامي حسني الحسيني، مرجع سابق، ص 1(
 .158مد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص ( راجع د. صح2(
 للمحادثات بمباشرة المراقبة( هنا تجدر الإشارة إلى صن سلطة القاضي الجزئي مطلقة في الإذن بالإجراء 3(

 الهاتفية، صو رفضها، وهو خاضع في ذلك لإشراف محكمة الموضوع في رفضه وموافقته.
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الشارع صباح لسلطة التحقيق وحدها وهي قاضي التحقيق، ؛ وقد قضى بأن "(1)القضائي لذلك
تصدي للتحقيق صو إجراء تحقيقات تكميلية، والنيابة العامة في التحقيق وغرفة الاتهام في صحوال ال

الذي تجريه بعد استئذان القاضي الجزئي سلطة ضبط الخطابات  والرسائل، بما في ذلك مراقبة 
سلطة القاضي الجزئي في مراقبة ، وقد قضى بأن "(2)التليفونية لدى الهيئة المختصة "المحادثات 

ية  رية محدودة بمجرد إصدار الإذن صو رفضه دون صن يخلع عليه القانون و المحادثات التليفون
كسلطة التحقيق ي إن شاءت   -القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه، إذ إنه من شأن النيابة العامة

قامت بنفسها، صو ندب من تختاره من مأموري الضبط القضائي، وليس للقاضي الجزئي صن  
، وبالتالي فقد حظر القانون على النيابة العامة مباشرة (3")ذ الإجراء المذكورحد هؤلاء لتنفييندب ص

مراقبة المحادثات الهاتفية من تلقاء نفسها، بل اشترط الحصول على إذن بذلك من القاضي 
الجزئي نظرا  لخطورة هذا الإجراء، وحتى لا تتعسف النيابة العامة في مباشرة هذا الأجراء، بما 

 . (4)العامة وحرمات الأفراد من انتهاكات غير محسوبةيلحق الحرية 
ويعد باطلا  إجراء مراقبة المحادثات الهاتفية، الذي يباشره صحد مأموري الضبط القضائي 
من تلقاء نفسه، وفي غير حالة انتدابه من قبل النيابة العامة، بعد حصولها على إذن من 

كمه ، وهذا ما صكدته مح(5)يق لمباشرة الأجراءل قاضي التحقالقاضي الجزئي، صو انتدابه من قب
لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات النقض المصرية حيث قضت بأن "

الهاتفية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال، ولا يجوز لهم مخاطبة القاضي 
لنيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية الجزئي في هذا الشأن، بل يجب عليهم الرجوع في ذلك ل

العامة في التحقيق الابتدائي، وبصدور إذن القاضي الجزئي، بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من 
ذلك، يعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة على النحو الذي ترتئيه سواء القيام بها بنفسها، 

" من  922لقضائي لتنفيذها عملا  بنص المادة " صم عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط ا
 .(6)"قانون الإجراءات الجنائية

                                           

 .107، د. رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص 152ى مسعود ارحومة، مرجع سابق، ص ( راجع د. موس1(
. د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون 173( راجع د. نبيل مدحت سالم، مرجع سابق، ص 2(

 .107، ص 3999دار المطبوعات الجامعية،  الجنائية،الإجراءات 
، 17، رقم 36، مج، س3926فبراير  36قضائية، جلسة  33لسنة  959( راجع/ نقض جنائي مصري رقم "3)

 .312ص 
 .377مفتاح اجبارة، مرجع سابق، ص ص. ،  377( راجع د. محمد صبو العلاء عقيدة، مرجع سابق، ص 4(
 .353( راجع د. محمد صبو العلاء عقيدة، مرجع سابق، ص 5(
 . سابق الإشارة إليه.959( نقض جنائي مصري، رقم 6(
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 :مسببا   يجب أن يكون الأمر بمراقبة الهاتف

مكرر(  96( من الدستور المصري والمادتان )16) وهذه الضمانة نصت عليها المادة
ة إصدار (  إجراءات جنائية مصري، ومما دفع المشرع المصري إلى صن يعهد بمهم925و)

الإذن، ومباشرة هذا الإجراء للجهات القضائية هو ضمان عدم التعسف في اللجوء إلى مباشرة 
مراقبة المحادثات الهاتفية، وكذلك التحقق من توافر مبررات مباشرتها، صو صن مباشرة هذا الإجراء 

لم يشترطا غير صن الدستور المصري، وقانون الإجراءات الجنائية  ،(1)يساعد في كشف الحقيقة
قدرا   معينا من التسبيب، وصورة بعينها، يجب صن يكون عليها الأمر بالتسبيب، بل إن محكمة 
النقض المصرية ذهبت إلى "عدم اشتراط صياغة الأذن بإجراء المراقبة في عبارة خاصة، بل إنها 

ار ذهبت إلى صن مجرد إطلاع القاضي على محضر التحريات، واتخاد ما جاء به سببا  لقر 
وقد قضى بأن " إذا كان الحكم صبان صن القاضي قد اصدر الأذن لمراقبة  ،(2)بيبا "المراقبة يعد تس

تليفون الطاعنة، بعد صن ثبت اطلاعه على التحريات التي صوردها الضابط في محضره، وصفص  
اقبة، وفي عن اطمئنانه إلى كفايتها، فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريات صسبابا لأذن المر 

( إجراءات 925) إذنه مسببا  حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة هذا ما يكفي لاعتبار
م"، وقد قضى بأن " تقدير جدية التحريات 3959لسنة  15جنائية مصري المعدلة بالقانون رقم 

ي يؤكل الأمر وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية هو من المسائل الموضوعية الت
لى القاضي الجزئي المنوط به إصدار الإذن تحت إشراف محكمة  فيها إلى سلطة التحقيق وا 
الموضوع، ولما كانت المحكمة قد اقتنعت  بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن، وكفايتها 

لا معقب  لتسويغ إصداره، وصقرت النيابة العامة والقاضي الجزئي بتصرفها في هذا الشأن، فإنه
 .(3)ك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون "عليها في ذل

والفقه المصري صخذ اتجاهات متعددة من هذا الحكم الذي قضت به محكمة النقض 
المصرية؛ فذهب رصى إلى القبول بهذا القضاء، والنتائج التي تترتب عليه، وذهب رصى آخر إلى 

اصر الموضوعية للتفتيش، وذهب رصى آخر القبول به إذا ما اشتمل محضر التحريات على العن
إلى القول بأن القضاء باطلاع القاضي على محضر التحريات، واتخاذ ما جاء به صسبابا  لقراره 
بإجراء المراقبة للمحادثة الهاتفية يعد تسبيبا  فيه إهدار ضمانة الأمر بالتسبيب الذي نص عليه 

                                           

 .193وسى مسعود ارحومة، مرجع سابق، ص ( راجع د. م1(
، 639، ق 61 ، س، مج3971نوفمبر  68ق. جلسة  11لسنة  981راجع النقض الجنائي المصري، رقم ( 2(

 .3081ص 
، 16، ق 35، مج  س 3927فبراير  31ق، جلسة  12لسنة  3135رقم   راجع النقض الجنائي المصري، (3(

 .639ص 
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ن كان الد ستور والقانون لم يشترطا قدرا  معينا  من تسبيب الدستور والقانون، وقال البعض إنه وا 
صمر المراقبة، فإن ركون القاضي  المختص بإصدار الأمر بالمراقبة إلى محضر التحريات 
صداره الإذن وفقا  لما جاء في هذا المحضر، فإن ذلك يعد التفافا  حول الأمر  واقتناعه بجديتها، وا 

وذهب بعض الفقه  يعني مخالفة الدستور والقانون، بالتسبيب، والقعود عن القيام به، وكل ذلك
إلى صنه يتعين تسبيب الأمر بالمراقبة للمحادثات الهاتفية، بذكر نوع الجريمة التي دلت التحريات 
الجدية على وقوعها، كما يبين في التسبيب صن المراقبة تفيد في كشف الجريمة، وكذلك تحديد مدة 

لا كان الأمر باطلا   ة هو صمر صدق من تسبيب على اعتبار صن تسبيب الأمر بالمراقب المراقبة، وا 
 .(1)حادثاته الهاتفية وحريته الشخصيةالتسبيب مقرر لمصلحة المتهم ورعاية حرمة مالتفتيش، وصن 

ويلاحظ صن تسبيب الأمر بمراقبة المحادثات الهاتفية غير  لازم في الأمر الصادر من 
 اء مأموري الضبط القضائي بمباشرة هذا الإجراء بناء علىالنيابة العامة، حيث يكلف صحد صعض

، وبناء على ذلك فليس للقاضي الجزئي ولاية للقيام بالمراقبة (2)الإذن الصادر من النيابة العامة
لك، فكل ماله صن يصدر الإذن بنفسه، وليس له صن يندب صحد مأموري الضبط القضائي، لذ

، حيث قضت (4)المحكمة الابتدائية المنتدب ذن  من رئيسكما صنه لا يجوز إصدار الإ ،(3)فحسب
محكمة النقص المصرية بأنه " لما كان من البين من مطالعة المفردات صن الإذن الصادر بوضع 
جهاز التليفون الخاص بالطاعنة تحت المراقبة قد صدر من صحد القضاة  بدرجة رئيس محكمة ي 

( من القانون رقم 9/  53) إعمالا  لنص  المادة -ية بناء على ندبه من رئيس المحكمة الابتدائ
بشأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب صحد قضاتها لإصدار  3959لسنة  15

 .(5)ذن يكون قد صدر صحيحا  ممن يملكهإذن بالمراقبة التليفونية، فإن الإ
 :جريمة على درجة معينة من الأهميةأن تكون ال

مراقبيية المحادثييات الهاتفييية إجييراء ينتهييك حرمييه الأشييخاص فييي سييرية محادثيياتهم، ووطأتييه 
غييير هينيية، ولييذلك صلييزم المشييرع المصييري عييدم مباشييرة هييذا الإجييراء إلا بصييدد جريميية معينيية، وصلا 
يييؤمر بييه إلا بعييد وقوعهييا، صمييا إذا كانييت لييم تقييع بعييد، وصن كانييت وشيييكة الوقييوع فالمراقبيية يحظيير 

إمكانيية الاسيتعانة بمراقبية المحادثيات الهاتفيية لمنيع وقيوع  إليىولذا ذهب جانب من الفقه  اتخاذها،

                                           

 .355عقيدة، المرجع السابق، ص ( راجع د. محمد صبو العلاء 1(
 .179( راجع د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص 2(
 .18( راجع د. رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص 3(
، ص 6000( راجع د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 4(

171. 
 .391، ص 69. مج/ س3975- 6- 67النقض الجنائي المصري، جلسة ( 5(
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ي الإجييراء فيي الاسييتعانة بهييذاالجييرائم التييي تتعلييق بييأمن الدوليية، والجييرائم الاقتصييادية، وعييدم جييواز 
 .(1)غيرها، إلا صن هذا الرصي منتقد

الإجراء الخطير بتحديد  اشرة هذامبالجرائم التي يجوز بشأنها  المشرع المصريولقد بين 
نوع الجريمة، بل اتخذ من نوع العقوبة الموضوعة للجريمة معيارا ، فقرر صن تكون الجريمة التي 

على ثلاثة صشهر، وهي تلك التي يجوز فيها  يجوز المراقبة لأجلها معاقبا  عليها بالحبس لمدة تزيد
ه تنطوي تحته غالبية الجن  التي نص عليها الحبس الاحتياطي، إلا صن هذا المعيار منتقض، لأن

قانون العقوبات، وهذه الجرائم ليست على درجة كبيرة من الجسامة، ومن ثم لا تبرر انتهاك حق 
 .(2)الأفراد في الخصوصية

  الحقيقة:أن تكون للمراقبة فائدة في كشف 

حرمييه السيير، لقييد سييبق القييول بييأن هييذا الإجييراء اسييتثنائي لخطورتييه علييى حرمييات الأفييراد و 
ن كانت هذه الجريمة تعد جناية صو جنحية بيل لابيد صن  ،وبالتالي لا يكفى وقوع جريمة لمباشرته، وا 

تكون هناك فائدة من مباشرته، وهذه الفائدة تكمن في كشف الحقيقة، وبالتالي فإن سيلطة التحقييق 
ي  تحققها وسائل الإثبيات عليها صن تقدر فائدة الإجراء في كشف الحقيقة بأنه يزيد على الفائدة الت

العاديييية، وهيييي مسيييألة تخضيييع فيييي تقيييديرها لسيييلطة التحقييييق تحيييت إشيييراف محكمييية الموضيييوع ميييع 
ملاحظة صن كشف الحقيقة لييس سيندا  مطلقيا  لمراقبية المحادثيات الهاتفيية، فيلا يجيوز المراقبية  وليو 

صيييانة الصييلة بيييين تحققييت هييذه القيميية، إذا تعلييق الأمييير بحرميية الييدفاع وضييماناته، التيييي توجييب 
 المتهم ومحاميه.

 تحديد مدة مراقبة المحادثات الهاتفية: 

( من قانون الإجراءات  925( مكرر و)96لقد نص المشرع المصري في المادتين )
الجنائية، على صن تكون مدة الأمر بالمراقبة ثلاثين يوما  قابلة للتجديد لمدة صو لمدد صخرى مماثلة، 

ة مهمة، إذ لا يعقل صن تظل حرية  الناس مهددة بلا نهاية، فهذه المدة وهذا التحديد يعد حماي
المحددة لأمر المراقبة مرتبطة بتحقيق الغرض من المراقبة، وهو الوقوف على الحقيقة، وينتهي 
لا فإن المراقبة  مبررها إذا ما بدت الحقيقة وظهرت جوانبها، فهنا يجب رفع هذه المراقبة، وا 

                                           

( راجع د. عوض محمد عوض، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 1(
 .151. د: موسى مسعود ارحومة، مرجع سابق، ص 151، ص 3977

قارنة ، دار النهضة ( راجع د. رمزي رياض عوض ، الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة م2(
 .16م ، ص  6001العربية ،
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ذا ما وصل ت المدة المحددة لنهايتها ولم يتوصل إلى صركان الحقيقة، فإنه يجوز تمديد تستمر، وا 
ويصدر الأمر بالتمديد لمدة مماثلة لمدة المراقبة من   ،(1)مراقبة لمدة صخرى صو مدة  مماثلةمدة ال

قاضي التحقيق تلقائيا  بعد صن تطلب منه النيابة العامة ذلك، كما يأمر بهذا التمديد قاضي 
كما يجب صن يكون التمديد  للأمر بالمراقبة مبنيا  تلقائيا  إذا كان هو المختص بالتحقيق،التحقيق 

مختلفة عن صسباب صدوره لأول  على ضرورة تتمثل في وجود مبررات قوية وضرورية، ولأسباب
 ، كما يتعين فهم صن الثلاثين يوما  المحددة لمدة الأمر بالمراقبة هي الحد الأقصى، فالسلطة(2)مرة

المختصة بإصدار الأمر بالإجراء عليها الالتزام بهذه المدة، سواء كان ذلك عند إصدار الأمر 
نما كحد صقصى، غير صن هذه  بالمراقبة ابتداء، صم عند تمديد المدة لمدة صو لمدد صخرى مماثلة، وا 
و السلطة غير ملزمة بالمدة من حيث الحد الأدنى، فلها صن تأمر بالمراقبة لمدة صسبوع ص

 .(3)صسبوعين
 القانوني:أن يكون للأمر بالمراقبة للمحادثات الهاتفية المبرر 

ويتوافر المبرر القانوني لهذا الإجراء الخطير إذا صدر الأذن به بتحقيق السلطة المخولة 
بإصداره، من توافر التحريات الكافية على صن هناك جريمة قد وقعت، وصن تشير صصابع الاتهام 

تستفاد من التحريات الجدية، إلى صن هناك شخصا قد ارتكب هذه الجريمة، صو صن بدلائلها التي 
لديه من المعلومات ما يفيد في إظهار الحقيقة بشأن هذه الجريمة، كما يجب صن تفيد هذه 
التحريات صن المتهم صو المشتبه به يستخدم الهاتف في ارتكاب الجريمة، صو صنه يغطي بكل السبل 

صو صن وسيلتها من الإجراءات في الوصول إلى صدلة الإثبات هي مراقبة محادثة على ما اقترفه، 
ذا تخلف هذا الشرط انتفت الحاجة إلى الالتجاء إلى  المتهم التليفونية، لدفع حجاب  السرية، وا 

 .(4)هذا الإجراء
ذا كان مأمور الضبط القضائي هو الذي باشر التحريات التي دلت على صن شخصا  ما  وا 

ترف الجريمة، وتوافرت كافة المبررات القانونية لمباشرة مراقبة محادثته الهاتفية، واطمأنت قد صق
النيابة العامة إلى جدية التحريات باعتبارها صاحبة الاختصاص في طلب المراقبة من القاضي 
اء الجزئي، وباشرت النيابة العامة الإجراء، صو ندبت مأمور الضبط القضائي لمباشرته، فإن الإجر 

ن لم يسفر عن جدوى، على اعتبار صن العبرة في الإجراءات الجنائية من جهة الصحة  صحي ، وا 

                                           

 .178( راجع د. محمد صبو العلاء عقيدة، مرجع سابق، ص1(
 .107( راجع د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص2(
 ( راجع د. رمزي رياض عوض، مرجع سابق، 3(
 .107 ، د. عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص113ص  ( راجع د. موسى مسعود ارحومة، مرجع سابق،4(
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. ويهدر كل ما صدت إليه مراقبة المحادثات الهاتفية من (1)لبطلان هي بمقدماتها لا بنتائجهاوا
يات نتائج، ولا يعول على الدليل المستمد منها إذا كانت التحريات باطلة، وتقدير جدية التحر 

وكفايتها لإصدار الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وقد قضى بأن " 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية هي من المسائل 

لى القاضي الجزئي  إصدار  المنوط بهالموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق، وا 
 .(2)ذن تحت إشراف محكمة الموضوعالإ

 ضمانات وشروط التنصت على المكالمات الهاتفية فى القانون الليبي  ثانيا:
المحادثات الهاتفية في قانون الإجراءات الجنائية الليبي  مراقبةالمشرع الليبي نظم 
صن  م مقتبسا  نصوصه من قانون الإجراءات الجنائية المصري قبل3961 -33- 93الصادر في 

من قانون الإجراءات ( 59) م، فالمادة 3959لسنة  (15)تلحقه التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 
يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والجرائد الليبي تعطي لقاضي التحقيق صن " الجنائية

ثات والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغراف  كافة البرقيات، كما يجوز له مراقبة المحاد
 ". كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقةالتليفونية متى 

وبناء على ذلك نجد صن المشرع الليبي قد جرد إجراء مراقبة المحادثات الهاتفية من 
ضمانات مهمة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري والقانون المقارن، إذ لم 

ة صو جنحة معاقبا  عليها مدة تزيد عن ثلاثة صشهر، يشترط صن تتم المراقبة  بصدد جريمة تعد جناي
ولم يشترط تسبيب الأمر الصادر بمباشرة هذا الإجراء، بل جعل مسألة المراقبة خاضعة لمراقبة 
قاضي التحقيق من حيث إن مصلحة التحقيق تقتضي القيام بهذا الأجراء، وهو ما يتطلب ضرورة 

لموضوع بسط رقابتها على صعمال التحقيق للوقوف تسبيب الأمر بالمراقبة حتى يمكن لمحكمة ا
على ما إذا كان ثمة مسوغ للجوء إلى الإجراء صم لا، كما يفهم من ورود النص مطلقا  دون تحديد 
الجرائم التي تتم فيها مباشرة المراقبة للمحادثات الهاتفية صنها جائزة في جميع الجرائم التي يختص 

 .(3)بها قاضي التحقيق دون تمييز

                                           

 .173، ص مرجع سابق( راجع د. عبد المهيمن بكر، 1(
ق، مشار إليه سابقا . وراجع بنفس المعنى الطعن  82لسنة  3531( راجع الطعن الجنائي المصري رقم 2(

 . 731، ص 311، ق 39، مج، س 3925يونية، 37ق، جلسة  51 لسنة 16الجنائي المصري، رقم 
نايات صو الجن  مطلقا ، ولو كان معاقبا  عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات يستوي صن تكون الجريمة من الج( 3(

فأقل، صما الجن  المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فهي التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي 
 إجراءات جنائية ليبي. 338وفقا  للمادة 
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كما يستطيع قاضي التحقيق صن يكلف صحد صعضاء النيابة العامة صو صحد مأموري الضبط 
، وعند مباشرة النيابة (1)( إجراءات جنائية61القضائي بمراقبة المحادثات الهاتفية وفقا  للمادة )

العامة للتحقيق فإن لها مراقبة المحادثات الهاتفية، غير صنها مقيدة بشرط استصدار إذن من 
 .(2)لقاضي الجزئي للقيام بهذا الإجراءا

مراقبة ( إجراءات جنائية ليبي بين 332) ويلاحظ صن المشرع قد سوى في المادة
( صن 351) الهاتفية وتفتيش غير المتهم صو تفتيش منزله، وللنيابة العامة وفقا للمادة المحادثات

صاصها، وقد قضى بأن " تكلف صيا  من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اخت
سوَّى الشارع في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل، وبين تفتيش منازل 
غير المتهمين لعلة غير خافية وهي تعلق مصلحة الغير بها، فاشترط لذلك مطلق الحرية في 

 .(3)الموضوع الإذن بهذا الإجراء صو رفضه حسبما يرى، وهو في هذا يخضع لإشراف محكمة
 ( 4)بشأن إنشاء محكمة الشعب الملغاة  33لسنة  (6)( من القانون رقم 39) ونجد المادة

يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الوقائع التي تختص بالفصل تنص على صن "
فيها محكمة الشعب، ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن، كما يتولى إحالة الدعوى 
ومباشرتها صمام هذه المحكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، والطعن فيها، ويكون لمكتب الادعاء 

لعامة وغرفة الشعبي  كافة  الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانونا لقاضي التحقيق والنيابة ا
مراقبة  الشعبي  مباشرة الادعاء"، ومن هذا النص يتض  بأنه لأعضاء مكتب الاتهام  بهذا الشأن
 المحادثات الهاتفية.

إذن وبعد صن عرضنا للضمانات المنصوص عليها في القانونين المصري والمقارن نجد 
صن المشرعين الفرنسي والمصري قد صحاطا هذه الإجراء بالضمانات التي تحد من تعسف 

د ضمانته السلطات المخولة بممارسة إجراء مراقبة المحادثات الهاتفية، ووقف المشرع الليبي عن
 .هذا الإجراء الوحيدة وهي الحصول على فائدة من وراء مباشرة

                                           

حق قاضي الإجراءات الجنائية الليبي في " ن قانون( هذه المادة مذكورة في الفصل الأول من الباب الثاني م1(
" من قانون الإجراءات الجنائية 70"، وهي مماثلة للمادة " التحقيق في ندب غيره للقيام ببعض الإجراءات

 . 39 86لسنة  181المصري المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 
الجرائم التي يخول قاضي التحقيق فيها وفقا  للمادة ( ويرد استثناء على النيابة العامة بمباشرتها لهذا الإجراء في 2)

" إجراءات جنائية ليبي، وكذلك الجرائم التي يتولى تحقيقها مكتب الادعاء الشعبي في الجن  والجنايات  83"
 إجراءات جنائية ليبي. 375طبقا  للأحكام المقررة لقاضي التحقيق في المادة 

، 17، رقم 31، مج، س3926، فبراير 36ق، جلسة  93لسنة  995راجع الطعن الجنائي المصري، رقم  )3)
 .312ص 

 ر بشأن إلغاء محكمة الشعب. و. 3171" سنة 7( صلغيت محكمة الشعب بالقانون رقم "4(
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 الخـــاتمة
بدراسة موضوع الضمانات المقررة لأجراء التنصت على المكالمات  الهاتفية في قانون 

كذلك القانون الفرنسي( و رنة، نجد صن القانون المقارن )الإجراءات الجنائية الليبي دراسة مقا
، توفر إلى حد بعيد ضمانه لحمة صحاط هذا الأجراء بضمانات وشروط قد ،القانون المصري

الحياة الخاصة بحيث نصت على صن تكون المراقبة صو التنصت لفترة زمنية محدده قابله للتجديد 
ن ، وكذلك نصت على صن يكون الجريمة الجاري بشأنها الإجراء على قدر مددهلفترة صو فترات مح

، وان يكون قد الاحتياطين جناية صو جنحه مما يجوز بشأنها الحبس ، وذلك بأن تكو الخطورة
معرفة  ، غير صنها لم تصل إلىكافة الوسائل الأخرى لجأت السلطة المخولة بممارسته إلى

، كما اشترطت هذه التشريعات صن يكون مباشرة الإجراء بأذن من السلطة القضائية الحقيقة
( لسنة 933/515د ذهب المشرع الفرنسي في القانون رقم )، فلق، وصن يكون الأذن مسبباالمختصة

والضوابط التي تنظم هذه  م بشأن سرية الاتصالات الهاتفية إلي وضع جملة من الضمانات 93
، بحيث نص على انه لمأمور الضبط القضائي مباشرة هذا إجراء اعتراض المكالمات العملية

الضبط  رلتحقيق علي الطلب المقدم من لمأمو بعد توقيع قاضي ا ،التلفونية وتسجيلها ونسخها
صما بشأن  ،، وصوجب بأن يكون القرار بالمراقبة مكتوبا ، وان يكون محددا لهوية مباشرهبالخصوص

صوجب القانون صن تكون جناية صو جنحه معاقبا  عليها  ،الجريمة التي يجوز بشأنها مباشرة الإجراء
بأن حددها بأربعة صشهر قابلة للتجديد  ،لمراقبةوكذلك نص على مدة ا ،بالحبس سنتين فأكثر

بنفس الشروط . كما صضاف بضرورة صن يوض  في الشريط الذي تم استخدامه ومحضر تفريغ 
كما حدد القانون  ،الأشرطة علىكما يقوم بوضع صختام  ،تاريخ وساعة الإجراء ،شرائط التنصت

 الموظفين الذين يقومون بهذا الإجراء، ومؤهلاتهم.
لمباشرة صجراء  ،وذهب المشرع المصري إلي وضع مجموعة من الضمانات والشروط    

ووفرت بقدر كبير نوعا  من الحماية لحق الأشخاص في حماية  ،التنصت علي المكالمات الهاتفية
صسرارهم الخاصة، حيث صشترط لمباشرة هذا الإجراء ضرورة صدور صمر من السلطة القضائية 

وكذلك بأن  ،وصن يكون الأمر بالمراقبة مسببا، اقبة المكالمات الهاتفيةوالمخولة بمر  ،المختصة
تكون الجريمة التي صدر الأمر بالمراقبة بشأنها  علي درجة من الأهمية بأن تكون جناية صو 

كما صشترط بأن تكون للمراقبة فائدة متوقعة  ،جنحة  عقوبتها الحبس لمدة تزيد علي ثلاثة صشهر
قابله  ،بحيث تكون لمدة ثلاثين يوما ،ترط صن تكون المراقبة محددة المدةكما صش ،من مباشرته

 للتمديد لمدة صو مدد مماثلة .     
لم يجار هذه التشريعات بان يجري تعديلا  ،بينما نجد صن المشرع الليبي وبكل صسف 

بحيث يضمن الضمانات والشروط المنصوص عليها  ،نصوص قانون الإجراءات الجنائية على
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بل إن المشرع الليبي لم يعمل  ،لإجراء التنصت على المكالمات الهاتفية ،القانون المقارن في
حتى على صلحاق الضمانات المنصوص عليها في بعض القوانين الأساسية التي صدرت 

 .بالخصوص
( من قانون 59فإن المشرع الإجرائي الليبي مدعو لتعديل نص المادة ) ؛ذلك وعلى
( من قانون 925 ،96يعمل التعديلات المنصوص عليها في المواد )صن  علىالإجراءات، 

والتي وفرت والي حد بعيد قدرا من الضمانات لحريات الأفراد  ،الإجراءات الجنائية المصري
بحيث ينأى عن النقد  ،بما يتماشى ومفهوم السائد ارن لحقوق وحريات الأفراد ،وحقوقهم الخاصة

 ات من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.       المتكرر الموجه في مجال الحري
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 .3955د. عوض محمد عوض، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 

الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع المصري  والاستدلالات وحقوقري عبد الفتاح الشاوي، الاستخبارات د. قد
 م. 9225دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط الأولي، 

د. قدري عبد الفتاح الشاوي، ضوابط الاستدلالات والإيضاحات والتحريات والاستخبارات في التشريع المصري 
 والمقارن.

. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الاستدلالات والاستخبارات، وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في التشريع د
 م.9225 ،الطبعة الأولي ،المصري دراسة مقارنة، دار النهضة العربية

ن جلترا د. محمد صبو العلاء، عقيدة مراقبة المحادثات التليفونية دراسة مقارنة في تشريعات الولايات المتحدة وا 
يطاليا وفرنسا ومصر، دار الفكر العربي،   .3991وا 

دار  ،التعدي على حق الإنسان في سرية اتصالاته الشخصية بين التجريم والمشروعية ،د. محمد صحمد طه
 .3991 ،مطبعة طنطا ،النهضة العربية

 فكر العربي، بدون تاريخ نشر.د. محمد حمدي عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائية، دار ال
د. محمد محمد مصباح القاضي، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة، دار النهضة 

 . 9223العربية، 
 م. 3933د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 

، سمي صمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، منشورات جامعة قار يوند. موسى مسعود صرحومة، قبول الدليل العل
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د. نبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائية" المدخل وصصوله النظرية " ط. الثانية، دار الثقافة 

 .3996الجامعية، 
 

 الرسائل العلمية

اد الجنائية، دراسة تحليلية مقارنة لنظرية مشروعية الدليل في المو  –د. صحمد ضياء الدين محمد 
 م. 3939جامعة عين شمس،  –الإثبات، رسالة دكتوراه 

السيد محمد سعيد عتيق. النظرية العامة للدليل العلمي في الإثبات الجنائي، رسالة كتوراة  .د
 .3991مقدمة لكلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 ،رسالة دكتوراه ،ئل المستخدمة للتحقيق الجنائيد. حسن ربيع " حماية حقوق الإنسان والوسا
 . 3936جامعة الإسكندرية 

د. سامي حسني الحسيني، النظرية العامة للتفتيش، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق جامعة 
  .م 3951عين شمس، سنة 

د. محمد صمين فلاح الخراشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات دراسة مقارنة، رسالة 
 . 9229دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 

 –إجراء التفتيش وضماناته في القانون الليبي مقارنا بالقانون المصري  ،مفتاح محمود اجبارة
 .9223 ،القاهرة ،رسالة ماجستير
 البحوث والمقالات 

لقومية، عدد مارس، د. صحمد فتحي سرور، مراقبة المحادثات التليفونية، مقال منشور في المجلة الجنائية ا
3951 . 

م، المجلة  3955فبراير  31د. حسن صادق المرصفاوي، في تعليق على حكم محكمة النقض الصادر في 
 م.3953الجنائية القومية، يوليو 

 31، 61د. سامي صادق الملا، استعمال الحيل لضبط الجاني وحجيتها صمام القضاء، مجلة الأمن العام، عدد 
 م.  3953يوليو 

 م.3953، 33، السنة 13سليمان عبد المجيد، مراقبة المحادثات التليفونية، مجلة الأمن العام، العدد  ص.

 المراجع التشريعية والقضائية
 قانون الإجراءات الجنائية الليبي 

 قانون الإجراءات الجنائية المصري 
 الشعب.م بشأن صنشاء محكمة  3933لسنة  6القانون رقم 
 ر بشأن إلغاء محكمة الشعب. و. 3151ة " سن5القانون رقم "
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ــاد ــ ــبر الآحــ ــ ــ  خـ
 

 د. علي سالم علي إسماعيل         
 قسم الدراسات الإسلامية  -كلية الآداب بني وليد     

 
 المقدمـــة
الأول  ،مُحنق الحنق، ومب نل الب  نل ،بدئ الخلق من  دندموم ،الحمد لله وحده واسع النعم 
لا  دركن  الأبان ر  ،والهن د  للنا انرا  مسن  يم ،النداد  للنا الحنق ،والآخر بلا نه ية ،بلا بداية

فكنن    ،ودلمنن  البينن   ،وخلننق اسنسنن   ،أننن ل ال ننر   ،أحنن   بكننل عنن   دلمنن    ،وهننو ينندرب الأبانن ر
اللهنم انل وسنلم وبن رب دلنا  ، ل   ق  بة لكل لنن  وان  المعنا واللس   أرسل محمدا  فك نت رس

  .والرس لة الك ملة الن سخة للعرائع ق  بة ،ا حب الحاة الب لغة
 وبعـــد

م سننع الأرانن   فنن   ،فنن   الننن ير فنن  مسنن ئل الو نن  والأاننول ياننده  بحننرا   نن ئر الأدمنن ق 
 ،مر بعيد المن ل لدقة مان لح   فلذا  رق المس ئل الو هية الأاولية أ ،مع نيه  الو هية الم أالة

أ  الدراسنن ت الحديثننة سننعت   وبمنن ،وكثننرا اخنن لال أدل نن  ،وا سنن ت   بي   نن  ،ودمننوم أدل نن  العننردية
وهننننذا منننن  اعننننل الننننبع  منننن  أهننننل  ،و  ريننننب المسنننن ئل العننننردية للننننا الأذهنننن   ،ل يسننننير الاننننعب

 ،ة المخ لننننل فيهنننن وال وادنننند الأاننننولي ،الاخ انننن د النننندقيق يسننننعو  للننننا دراسننننة الأدلننننة العننننردية
مبنننن  دلنننا ال يننن   ال ننن ئم دلنننا  ،والوانننول للنننا  نننراي  المسننن ئل بمننن  يغلنننب دلنننا الن نننق انننح  

الاس  را  و  بع المس ئل ف  مكمنهن  من  أمكن  للنا ذلنب، ح نا يمكن  امنع النن   دلنا حكنم واحند 
انن د أو لي ،ومنن  ثننم البننن   دليهنن  ،وينن م ال ءنن   دلننا الخننلال المواننود فيهنن  ،فنن  بعنن  المسنن ئل

والندار  لأانول الو ن  يندرب أ  وانود الاخن لال فن  الو ن  اسسنلام  فن   ،دراس ت مس ئل أخنر 
ومن   ،المس ئل الم عنددا الوردينة مراعن  للنا اخن لال الو هن   فن   نرق اسن نب   الأحكن م العنردية

 هرا قبل  الاخ لال ف  الدلالات ال  ئمة دلا الاخن لال فن  المون هيم والمعن ن  الم عنددا لوانود ين
المعنو ، والاخ لال ف  بع  ال وادند والءنواب  الأانولية كن لاخ لال  وال وا ر ،العريب اللوي 
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حيننص اننرها بهنن   ،فنن  بعنن  العننرو  والءننواب  ال نن  وءننعه  بعنن  الو هنن   ل بننول خبننر الآحنن د
 ك ع را  الأحن ل للعمل بخبر الواحد عرو   منه :حنوية ف ل  مه  وأنكره  الآخرو  البع  ك ل
ألا يكو  موءوت  والشرط الثاني ،ألا يعمل الراو  بخلال م  يروي ؛ شرط الأولال

بمعنا يكثر اح ي ج الن   للي  أ : للا بي ن  ف  وق ئع  ،الحديص فيم  يكثر وقود  و عم ب  البلو 
 ،:  ألا يكو  الحديص مخ لو  لل ي   والأاول العرديةوالشرط الثالثكثيرا ي  لب معرفة حكمه ، 

دلا ذلب ف   خبر الواحد م دم دلا ال ي   م   ير  وايل، ومم  رو  م  اس بع د اب   وبن  
دب   خبر أب  هريرا ف  الوءو  مم  مس   الن ر "لي    ديم   لل ي   بل اس بع دا  للخبر ليهور 

وكم  اع ر  الم لكية ف  اع را  اسم م م لب رحم  الله للعمل بخبر الواحد: ددم ، (1)خلافة"
 لو   لعمل أهل المدينة، كم  هو الح ل ف  مس ئل كثيرا منه : مخ 

ق ل"  --حديص خي ر المال  المرو  د  حكيم ب  ح ام أ  النب  " :ردّ المالكية
ا   كذب  وك م  مح ت بركة البيع   ب لخي ر م لم ي ورق  ف   ادق  وبيهن  بورب لهم  ف  بيعهم  و 

كون  ث ة ف  دين ، معهودا  ل   الواحد عرو    منه : : وك ع را  الع فعية ف  خبر(2)بيعهم "
ح في   ل  ل  حدهص ب  م   ،ب لادق ف  حديث ، د قلا  لم  يحدص، ف دم ل  ء ب  لم  يروي 

وي ر ب  ،كو  الخبر  ير مخ لل لحديص أهل العلم ب لحديص ل  ع ركهم ف  موءود ؛ ك ب 
المرسل، ددا ولهذا لم يعمل ب لحديص  ،سندأ  اسم م الع فع  لم يع ر  للا احة ال دلا ذلب:

؛ لأن    بع أح ديث  المرسلة فواده  ا  ت م الة م   رق أخر ، للا مرسل سعيد ب  المسيب
أ  محمدا  اهد الكوثر  قد أثبت دن  أن  أخذ بغير مراسيل سعيد ب  المسيب، ومراسيل سعيد 

وهو  ،ف  العمل بخبر الواحد احة السند وك ع را  الحن بلةمرا أخذ به  ومرا لم يأخذ به   أيء   
ف  هذا لنم  نح  نحو اسم م الع فع  ولم يخ لو  ف  العمل ب لخبر المرسل،  ير أنهم ي دمو  

 .( 3)ف و  الاح بة دلي ؛ لأن  ف  نيرهم حديص ءعيل
وقد عغل ن  مسألة  ،ف لحن بلة ي دمون  دلا ال ي  ، ن حي  نحو ف ه   الم لكية، والحنوية

ف مت ب س الائه   ،وه : مسألة العمل بخبر الآح د واخ لال الو ه   في  ،مة ف  هذا البحصه 
المس ئل المهمة ال   ك نت ولا   ال محل  ،مع حار أدل هم للا  خر ،وذكر أقوال الو ه   في 

                                      
، وخرج  ي    وأح ديثن ، خينر  سنعيد عرا ال لوي  دلا ال وءي  لعبد الله ب  مسعود المحبوب  البخ ر  ءب   (1)

 . 21-22د ،2ج ال وفي ية،المك بة 
 . 262الوسي  ف  أاول الو   اسسلام  وهبة ال حيل  د  (2)
 فن  أانول. وروءة الن ءر واننة المنن ير 13م  ح يق مح  الدي  دبد الحميد دأدلام الموقعي  لاب  ال ي (3)

 . 123، 282 ،23هن  2132الو   لاب  قدامة الم دس  اب  بدرا  السلوية 
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 ،وذلب م  خلال الوقول دلا مامل هذه الأخب ر احة وءعو  ،ورود الخلال بي  الو ه  
  .(1)ولا   راي  الراا  والوقول دندهمح  ،ودلالة

 المبحث الأول: خبر الآحاد بين المجيزين والمانعين
 التعريف بالخبر وذكر محل الخلاف في التعبد به بين المانعين والمجوزين المطلب الأول:

 تعريفه لغة واصطلاحاً:
ـــــة:  احنننند أول دنننندد فهننننو امننننع الواحنننند بمعنننننا الأحنننند امعنننن   حنننن د والو  ،فهننننو امننننع أحنننندأولًا: لغــ

 .( 3)وهو هن  بمعنا ا   الع  ، ف لرال واحد م  ال وم أ : فرد م  أفرادهم (2)الحس ب
م  درف  ب   نخ  ر منه :، ف   الن ير لحد الخبر م  هذا الوا  ياد ل   عريو ت كثيرااصطلاحاً: 

بأن  الذ  : (6) م الآمد ودرف  اسم(5)ف  قول : " بأن  م  انحَّ  د  حدِّ " ال وا ر( 4)اسم م العيرا  
سوا  أك   لا يويد أالا، أو يويده ب ل رائ  الخ راة  ،وقيل هو م لا يويد بنوس  العلم( 7)أف د الي 

 .( 8)دن 

                                      
 . 33 ك  الدي  ععب  ، د  اسسلام ،أاول الو    (1)
 2ج -ر مؤسسننة الحلبنن  نعنن -هننن  823النندي  محمنند بنن  يع ننوب الويننرو   بنن د  سنننة  المحنني  لمانندال نن مو   (2)

م دا: )وحد( )أحد( وأحد أال  وحد، فأبدلت الواو هم ا، وي ع دلا الذكر والأنثا، انير: الماب ا  281 د
 (.)وحدالمنير م دا )أحد( 

 (. )وحد المنير م داانير: الماب ا  (3)
 (    واللمنعفن  الو ن   هنذب  والم)ال نبين   ماننو   :لبراهيم ب  دلا ب  يوسل الويرو   ب د  العيرا   من   (4)

ولنند بوننأ  سنننة ثننلاص و سننعي  وثلاثم ئننة هننن و ننوف  سنننة: سننت وأربعنني  وأربعم ئننة هننن.  ب نن ت العنن فعية الكبننر  
 ح ينق  -ل  ج الدي  دبند الوهن ب بن  دلنا بن  دبند الكن ف  السنبك  الم نوفا سننة لحند  وسنبعي  وسنبعم ئة هنن 

 د 1م ج2663 – 2181 -البن ب  الحلبن  الن  الأولن   - محمود محمد ال نن ا  ودبند الو ن ا محمند الحلنو
  .12د، 2ج -بيروت لبن    -لم للملايي دار الع -. الأدلام لل ر كل  88

النن   -دار الغننرب اسسننلام  -ح  نن  وقنندم لنن  دبنند الماينند  ركنن  -عننرا اللمننع لأبنن  لسننح ق لبننراهيم العننيرا    (5)
 .138 د 2م ج 2688هن  2338الأولا 

منن   منند. منن  ماننو    :)  أاننول  أاننل محمنند بنن  سنن لم ال غلبنن  أبننو الحسنن  سننيل النندي  الآمنند  دلننا بنن   (6)
سنننة لحنند  وخمسنني   خ( ولنندوأبكنن ر الأفكنن ر  - مخ اننر من هننا السننول  - الأحكنن م  اسحكنن م فنن  أاننول 

 226 د 1ج والسنبك  112 د 3لل ركلن  جالأدنلام  هنن،سنة لحد  وثلاثي  وس م ئة  هن و وف وخمسم ئة 
 .233 د 6الحنبل  جوعذرات الذهب لاب  دم د  316 د 2ومي ا  الاد دال للذهب  ج

م ج 2668-هنن  2328 -بينروت الن  الث نينة -دار الك ن ب العربن  - ح يق سيد الاميلنا -اسحك م ف  أاول الأحك م للآمد ( 7)
 .33د  2

 1 مانننر دالبنن ل  الحلبنن  عننرا نخبننة الوكننر فنن  ماننن ل  أهننل الأثننر لابنن  حاننر العسننن لان    مانن و  ( 8)
 د 2ج -الأسننننو  بننن  الحسننني  البذخعننن    منننع نه ينننة السنننول انننبي   نه ينننة السنننول لامننن ل الننندي  وانينننر
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( 2)"للعلم ...المويد ال وا ربأن  م لا ين ه  م  الأخب ر للا حد "( 1)ودرف  اسم م الغ ال 

ولم ي  ع ب  العلم وا   رو    ال وا ر  اوة بأن  م  اق ار د": (3)ودرف  الخ يب البغداد 
كأ  رواه  ،ال وا ر ح د لم  بلغ ددد  --فخبر الواحد هو م  رواه د  الرسول ، "(4)الام دة

فبعد النير ف  ( 5)ف  العاور الثلاثة الأولا والم وا ر ،أو اثن   فا ددا  دو  المعهور ،واحد
معنا واحدا  وهو ددم واوله  للا دراة  ال ع ريل ال   ذكرت  نو  ناده  قد أامعت حول

بهذا المعنا  ال وا رح ا وا   بلغت الامع الم ع رل دلي  ف   ،ال    ويد الراح   والي ي  ال وا ر
 .الأاول  م  حيص الرواية

 اد ومحل الخلاف فيه بين الفقهاء:التعبد بخبر الآح
 ،وددم ليا ب  أيء   د لا   ،خبر الآح د محل خلال بي  الو ه   ف  اوا  ال عبد ب  د لا  

والا م بأ  منه  ي  لب وقوة حول الآرا  الو هية الوارد ذكره  ودراس ه  دراسة  ،وأن  واقع سمع   
 م أنية:

 أولًا: المجوزون للتعبد بخبر الواحد:
ف  المس اوا رأ  ام هير الو ه   ف  هذه  -رحم  الله- ( 6)ن ل لن  اسم م الغ ال 

الذ  ذهب للي  الام هير م  سلل الأمة م  الاح بة وال  بعيي    احيف  ل: "والالمسألة 

                                                                                                          
226. 

ماننو   : )لحينن    أانول  منن فيلسننول م انول  ماننَّل،محمند بن  محمنند بن  محمند الغ النن  لن  نحننو من ئ   ( 1)
خمسني  وأربعم ئنة هنن و نوف  سننة خمن  –( ولند سننة والاد  ن د     والاق ا ددلوم الدي    و ه فت الولاسوة 

 361 د 2ووفينننن ت الأديننننن   لابنننن  خلكننننن  ، ج  232 د 3هننننن،  ب ننننن ت الع فعينننننة للسنننننبك ، ج ةوخمسننننم ئ
 . 21، 22 د 3 والأدلام لل ركل  ج

 .231: د 2ج هن، 2122المس اوا للإم م الغ ال  دار ا در ال بعة الأولا بولاق مار المحمية سنة ( 2)
 -) نن ريب بغننداد    مانننو   : الم نندمي  منن أحمنند بنن  دلننا بنن  ث بننت البغننداد  أبننوبكر أحنند الحونن ي المننؤرخي  ( 3)

، ولنند سنننة اثننني  و سننعي  وثلاثم ئننة و ننوف  سنننة خ(والكو يننة فنن  دلننم الروايننة   والووائنند المن خبننة   ،والننبخلا  
 2الأدبن   ج معانم 83د  1ل اهنرا جوالنانوم ا 22د  1 ب ن ت العن فعية ج هن انينرثلاص وس ي  وأربعم ئة 

 . 232 د 2لل ركل ، دار العلم للملايي  ج الأدلامو  238د

الكو ينة فنن  دلننم الدرايننة للإمن م الحنن في المحنندص أبنن  بكننر أحمند بنن  دلننا بنن  ث بنت الم ننوفا سنننة ثننلاص وسنن ي  ( 4)
 هنن،وخمسني  وثلاثم ئنة وألنل  وأربعم ئة  حت لدارا امعينة دائنرا المعن رل العثم نينة حيندر أبن د الندك  سننة سنبع

 .26،23د 
 .663هن د  2133كعل الأسرار دلا أاول الو   للب دو    ف  مك بة الان يع ( 5)

   دمت  رام  .( 6)
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وأ  ال عبد  ولا ياب ال عبد ب  د لا ، والو ه   والم كلمي : أن  لا يس حيل ال عبد بخبر الواحد د لا ،
 .(1)ب  واقع سمع   

الي هر ف  : الم نعو  لاوا  ال عبد ب  سمع   وهم: ام هير ال درية وم    بعهم م  أهل وثانياً 
 .(3)قولهم ب حريم العمل ب  سمع  ( 2)م دم هم ال  ع ن 

 الدليل علي بطلان مذهبهم: 
وم  ي  بع الأدلة ال   اس دل به  هؤلا  يادهم قد اد مدوا ف  قولهم بب لا  مذهبهم 

 دلا مسلكي  ق عيي :
 .لام ت الاح بة دلا قبول خبر الواحد أحدهما:
الولاا والرسل للا البلاد و كليو  لي هم  ،"--رسول الله "الخبر ب نو د   وا ر: ثانيهما

ونح  ن رر هذي  المسلكي  نخ  ر  :( 5)ي ول اسم م الغ ال  ( 4) ادي هم فيم  ن لوه م  العرت
واع هر م  دمل الاح بة بخبر الواحد ف  وق ئع ع ا لا   وا رم   المسلك الأول: منه :

 ونح  نعير للا بعءه : ،العلم بماموده فيحال  ، نحار وا   لم   وافر  ح ده 
م  رو  د  دمر رء  الله دن  ف  وق ئع كثيرا  وم  ذلب قاة الاني  وقول   :أولها

 ( 6)"عيئ   ف  الاني ، ف  م للي  حمل ب  م لب ب  الن بغة- -لم أسمع م  رسول الله" ف  ذلب:
 بمس   فأل ت مءري ي  فءربت لحداهم  الأخر  بي  ا ري ي  يعن : توق ل: كن

أو وليدا ف  ل دمر: لو لم يسمع هذا  ،دبد(7(" بغرا--ف ءا في  رسول الله " ،انين   مي     

                                      
 .238 د 3المس اوا للإم م الغ ال  دار ا در ان ( 1)
 موسر م اوف   الغن ئم،دبد الر اق ام ل الدي  أحمد ام ل الدي  ب  أب   ال  ع ن ،أو الك ش أو الك ع ن  ( 2)

ل  ئل اسدلام  - الاوفية خ الو ر  واا لاح تالواوه الغر     ف  عرا   ئية اب   )كعل مانو   :
د  1، ان الأدلام لل ركل  هن،وسبعم ئة  وك نت وف    سنة ثلاثي  الولادا، الأفه م( ماهولف  لع رات أهل 

113 . 

 .238 د 2ج للغ ال ،المس اوا ( 3)
 در نوس .الما( 4)

   دمت  رام  .( 5)

نن ل البانرا ولن  ذكنر فن   انح ب ، المعامنة،حمل ب  م لب ب  الن بغة الهذل  أبو فءلة بو   الننو  وسنكو  ( 6)
ح  ن  ودلنق دلين  أبنو محمند انلاا الندي  بن  دبند  -الاحيحي  انير   ريب ال هذيب لابن  حانر العسن لان  

 .213 د 2م ان 2333هن  2123ال بعة الأولا  -دار اب  راب  –المواود 
م  بلغ ثمن  م  العبيد واسم   " نال دعنر الدينة "وفن  -الغرا ف  لغة العرب ه : العبد والأمة ودند الو ه  :( 7)

لا  ع بننر ولننو كنن   قيم هنن  ديننن ر ث نيهمنن : و ع بننر ولا  اد بنن ر نو سننة الغننرا دننند اسمنن م العنن فع  واهنن   أحنندهم :
"كنننا بن لغرا دنن   --، أو خمسنني  دينن را   وذلنب ناننل دعنر الديننة والنبن "ينن د بهن  دنن  خمن  منن  اسبنل 

" للإمن م --انينر ان مع الأانول فن  أح دينص الرسنول" –الاسم اميعن  والغنرا بين   يكنو  فن  وان  الونر  



 خـــــــبر الآحــــــاد 18 

وقد انوال الاني  مي    للعب ف  أال حي   ،  ،أ  لم ن   ب لغرا أالا   ،ل ءين  في  بغير هذا
ف  اني  امرأا " --" ق ل: قءا رسول الله"- -" ( 1)وورد هذا الحديص ف  رواية أب  هريرا

ف ءا  ،أو أمة ثم  وفيت المرأا ال   قءا له  ب لغرا ،دبد ( 2)س   مي    بغرا –م  بن  لحي   
 .( 4) ( 3)"وأ  الع ل دلا داب ه  " بأ  ميراثه  لبنيه  و واه ،--رسول الله"

أن  ك   لا ير   وريص المرأا م  دية  واه  فلم  أخبر  --م  رو  د  دمر  ثانيها:
 ارأا أعيم الءب ب  م  دي   راع لل" ك ب للي  أ  يورص ام--ح ب أ  رسول الله "الء
 .(5)ذلب

: ومنه  م  رو  دن  أيء  ف  قاة "الماو " أنن  ق ل: م  أدر  م  الذ  أانع ف  ثالثها
أعهد  ( 1)ف  ل دبدا لرحم  ب  دول .وق ل أنعدب الله امرئ   سمع فيهم عيئ  للا رفع  للين  ،أمرهم

                                                                                                          
ح  نن  ودلننق دلينن  وخننرج  636مانند النندي  أبنن  السننع دات المبنن رب بنن  محمنند بنن  الأثيننر الانن ر  الم ننوفا سنننة 

 3م النن  الأولننا اننن  2663هننن  2323دبنندا دبنند السننلام محمنند دمننر دلننوش ، دار الوكننر ، سنننة  بننوأح ديثنن  أ
 .313د

 --أبو هرينرا دبند النرحم  بن  انخر واسنم  فن  الا هلينة دبند عنم  أسنلم سننة سنبع هنن ولن م انحبة النبن ( 1)
  وقنند امننع   نن  بنني  اننح ب  و نن بع ل( رانن833) ن لهنن  دنن  أبنن  هريننرا أكثننر منن  ( حننديث   1133) فننرو  دننن 

دار المك بننة - ننذكرا الحونن ي للننذهب   هننن،ولنند سنننة لحنند  ودعنري   الندي  السننبك  انن  ا  سننم  ف نن و  أبن  هريننرا،
   .138 د 1ان  -لل ركل   الأدلام 12 :28د 2العلمية ان

   دم  عريوه .( 2)

ميراص المرأا وال وج مع ولند  ب ب -" ف  الورائ  61 :16أخرا  البخ ر  ومسلم وال رمذ  وقد رواه البخ ر  "( 3)
( فنن  ال سنن مة 2682)ورواه مسننلم  –المننرأا  –بنن ب اننني   -وفنن  النندي ت -وفنن  ال ننب بنن ب الكه نننة  - يننره 

 رقننمورواه ال رمننذ   حننت  -)بنن ب( ديننة الاننني  وواننوب الديننة فنن  ق ننل الخ ننأ وعننب  العمنند دلننا د قلننة الانن ن  
( فنن  الوننرائ  )بنن ب( منن  انن   فنن  " أ  22222ورقننم )بنن ب منن  انن   فنن  ديننة الاننني  –( فنن  النندي ت 2323)

 والوءل دلا العابة". للورثة،الأموال 

 .313 د 3الا ير ، جالدي  أب  السع دات المب رب ب  محمد ب  الأثير  للإم م مادا مع الأاول ( 4)
  قن ل: "كن  (بلوني ) دثنن ( سنعيد بن  المسنيب رحمن  الله 3323وهذا الحديص مرو  د  سنعيد بن  المسنيب رقنم)( 5)

هنم يرثونهن  ، ولا  نرص المنرأا من  دينة  واهن  ف ن ل الءنح ب بن   –"الدية دلنا الع قلنة  دمر ب  الخ  ب ي ول:
ك ب لل : أ  وِّرص امرأا أعيم الءب ب  م  دية  واهن  ، وك ننت من  قنوم  خنري  ، --ل  رسول الله  سوي  :

اسننن عمل الءنننح ب دلنننا  -انننلا الله دليننن  وسنننلم()–"أخراننن  أبنننو داود ، وقننن ل " وكننن   رسنننول الله فرانننع دمنننر
 (2321ب ب ف  ميراص الع ل وال غليي فين  ، وال رمنذ  رقنم ) ،ف  الع ول،866د 2الأدراب " انير المو أج

المنرأا  الونرائ  بن ب( فن  2623وقند رواه أبنو داود  حنت رقنم) ف  الدي ت ب ب ف  المرأا  رص م  دينة  واهن .
ورواه ابن   الورائ  ب ب م  ا   ميراص المرأا م  دية  واه ،  ( ف2222) رقم رص م  دية  واه ، وال رمذ  

وهن   دبند اللهوقن ل ال رمنذ  هنذا حنديص حسن  ل نول أبن   -ب ب الميراص م  الدية -( ف  الدي ت2632م ا  )
 .333-331نوس ، د  ، المادر636د  1ج -ك ل   دند اب  م ا ، ا مع الأاول لماد الدي  
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فأخذ الا ية منهم وأقرهم  ( )*"( 2)" سنوا بهم سنة أهل الك  ب " ي ول:--ن  سمعت رسول الله "أ
 .دلا دينهم

 المطلب الثاني: طرق إثبات السنة بخبر الآحاد 
والث ة، باحة ثبوت  ،ك   الاح بة ي و و و  ف  رواي ه  فيم  يرون  مح     للا مئن  

 نامله  ف  الآ نن : وه  كثيرا ،  وءعه  الاح بة لذلبالحديص ودمد ن  ف  ذلب الءواب  ال 
وأبنن   ( 3)"كمنن  حاننل منن  فعننل دمننر--أولهنن : واننود عنن هدي  يعننهدا  دلننا سننم د  منن  النبنن " 

" مثنننل ح دثنننة  --فك نننن  لا ي نننبلا  الحنننديص للا بعنننه دا اثنننني  دلنننا سنننم د  مننن  النبننن  " ( 4)بكنننر
 ( 7)خبر دثم   ( 6)ودمر ( 5)ف  قاة رد أب  بكر وم  هذا ال بيل م  حال ، وريت الادا وقد   دم

ح ا   لب ه  بم  يعهد مع   ( 8)" ف  رد الحكم ب  أبا الع د--فيم  رواه م  لذ  رسول الله "
وقد دلق المح ق دلا م  أع ر للي  المانل ف  ل: "وأم  م  أع ر للي  المانل من  رد أبن  ( 9)ب 

                                                                                                                                                                                               .12 ( )ف د ق ل: م  اب  العرب بردِّه  ( 11)ل لب  دثم   ( 10)بكر ودمر

                                                                                                          
، ا حب من قب قديم  ،أسلم   هر ،ال ال رع ،ب  دول ب  دبد دَوْل ب  دبد الح رص ب   هرا  دبدا لرحم ( 1)

ال   -دار اب  راب  - ير ذلب "   ريب ال هذيب لاب  حار العس لان   وثلاثي  وقيل وفا سنة اثني  
  .132د  2م ج2333هن 2321

ال مهيد  223/  1  دول  ريق أب  عيب  د  دبد الرحم  ب 286/  6أخرا  البيه   ف  السن  الكبر  ( 2)
 .328د  2لاب  دبد البر ج 

 
 ب لعندل، بوينع ب لخلافنةدمر ب  الخ  ب ب  نويل ال رعن  العندو  أبنو حوند ثن ن  الخلون   الراعندي  المعنهور ( 3)

يننوم وفنن ا أبنن  بكننر سنننة ثننلاص دعننر هاننر  ولنند سنننة أربعنني  هاننر  و ننوق  سنننة ثننلاص ودعننري  هاننر  الأدننلام 
 .31،36د 1ل ، ج ل رك

   دمت  رام  .( 4)

   دمت  رام  .( 5)

   دمت  رام  .( 6)

   دمت  رام  .( 7)

وسنك  المديننة، ف ينل  الحكم ب  أب  الع د ب  أمينة بن  دبند عنم  ال رعن  الأمنو  انح ب  أسنلم ينوم الون  ،( 8)
ة دثمن   فمن ت فيهن  وقند كنل " فنو ه للا ال  ئل ثم أديد للا المدينة فن  خلافن--ك   يوع  سر رسول الله"

 .266لل ركل ، د-الأدلام هار ،ي  وهو دم دثم   ب  دو   ماهول الولادا  وف  سنة اثني  وثلاث باره،
 .136د  - 3ج-مؤسسة الرس لة-المحاول للرا   ( 9)
   دمت  رام هم .( 10)

   دمت  رام  .( 11)

دبد الله ب   لحة النعن ل   و نراد بن  محمند ال ينبن    أبو بكر محمد ب  دبدالله  ب  محمد اسعبيل   سمع أب ( 12)
وناننر بننن  الب ننر  للنننب و خنننرج ب سمنن م أبننن  ح مننند الغ النن   والعلامنننة أبنن   كريننن   ال بريننن    والو ينن  أبننن  بكنننر 
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 ": --في  رسول الله " وق ل دلم ؤن  ف  اواب : قد ك   أذ  ل  
فلمنن  ولننا قءننا  ،ف نن لا لنن : ل  كنن   معننب عننهيد رددننن ه ( 2)لأبنن  بكننر ودمننر( 1)وق لنن : أ : دثمنن  

ولا ليننن    ،" ولننو كنن   أبنن ه--ل مهاننور رسننول الله "ليانن ( 3)ومنن  كنن   دثمنن   ،بعلمنن  فنن  رده
م يكنن  حننداا واابنن   ولا " للحكننم  لنن--ونونن  رسننول الله" ( 5)وقنند قنن ل  أبننو محمنند بنن  حنن م( 4)حكمنن 

نمنن  كنن   د وبننة دلننا ذنننب اسنن حق بنن  النونن  فنن ذا  نن ب  ،وال وبننة مبسننو ة ،عننريعة دلننا ال أبينند، وا 
( 6)سن  ت دننن   لننب الع وبننة بنلا خننلال منن  أحنند منن  أهنل اسسننلام  وانن رت الأر  كلهنن  مب حننة

  ( 8)حكنم بن  العن ددلنا رد حنديص دثمن   فن  حنق ال -رحم  الله  ع لا- ( 7)ويعلق اسم م الغ ال 
أو  وقل لأال  ،في ول: " فلأن  خبر د  لثب ت حق لعخد "  فهو ك لعه دا لا  ثبت ب ول واحد

ومنانب   ،وقد كننن   معروفنن   بأننن  كلنل بأق ربن  ف وقنل  ن يهن  لعرءن ( 10)م  الحكم( 9)قرابة دثم  
أو لعلهمن   وقون  لي سنن   ،هح نا ثبنت ذلنب ب نول  ينر  ،لنمن  قن ل ذلنب ل راب ن  ،م  أ  ي ول: "ام نعت

 . (11)"منه  ال ثبت ف  مثل  لي علم ،للن   ال وقل ف  حق ال ريب الملا ل
دن  ( 1)مسنلمو ( 13)كمن  فن  رواي ن  البخن ر  --( 12)": دمر--فعل خليوة رسول الله": ثانيهــا

فاننن   أبنننو موسنننا  ،: كننننت ا لسننن   فننن  مالننن  مننن  ماننن ل  الأناننن رقننن ل( 2)أبننن  سنننعيد الخننندر 

                                                                                                          
وأخنوه  و أحمند بن  خلنل اسعنبيل     الع ع   رو  دن  دبند الخن لق بن  أحمند اليوسنو   وابن  ان بر الدمعن 

و أبنو بكنر محمند بن  دبندالله ابن  الاند الوهنر  للنب ، امنع واننل وبنرت   ال ر بن   دل  ال  ء   والحس  ب
ف  الأدب  والبلا ة  وفا ب لعدوا بو    ف  ربيع الآخر م  ثلاص وأربعي  وخمسم ئة   ذكرا الحو ي للنذهب  ، 

 .61:  62د 3ج
   دمت  رام  .( 1)

   دمت  رام  .( 2)

   دمت  رام  .( 3)

ال نن  –دار الث  فنة  -الدوحنة  – ح ينق د دمن ر  ن لب   -أبن  بكنر بن  العربن   ال واانم لل  ءن م  العواام ( 4)
 .286 د 2662هن  2321الأولا 

   دمت  رام  .( 5)

 .36 :33انير ح عية العواام د( 6)
   دمت  رام  .( 7)

   دمت  رام  ( 8)

   دمت  رام  .( 9)

   دمت  رام  .( 10)

 .213 د 2   المس اوا للغ ال ،( 11)
   دمت  رام  .( 12)

مانو   :)الا مع   الحديص محو ي  الله أحدأبو دبد  المغيرا البخ ر  لبراهيم ب  لسم ديل ب محمد ب  ( 13)
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يننؤذ  لنن   ف سنن أذنت فلننم ،ل    ينن  فأ ي نن  ( 4)ف دنن   ف نن لوا: منن  أف دننب قنن ل: أمرننن  دمننر( 3)عننعر الأ
ف نن ل لنن  منن  منعننب أ   أ يننن ، ف لننت لننن    يننت فسننلمت دلننا ب بننب ثلاثنن   فلننم  ننردوا دلنن ه  ،فراعننت

 .5 ( )"فليراع ":"لذا أس أذ  أحدكم ثلاث   فلم يؤذ  ل --فراعت، وقد ق ل رسول الله"

 ،فعنهد لن  ( 7)ف  م أبو سنعيد ،ل أ ين  دلا هذا ب لبينة، ف  لوا: لا ي وم للا أاغر ال وم ( 6)ل دمرق 
معل نن    ( 9)"ي ننول اسمنن م الغ النن  --لننم أ همننب ولكننن  الحننديص دنن  رسننول الله" لننن ( 8): ف نن ل دمننر

( 11)دمنر سي سنة ف د ك   مح  ا   للي  ليدفع ب  ،الاس ئذا ف  ( 10)دلا ذلب: وأم  خبر أب  موسا

فخن ل أ  يانير  ،كن لم رفع دن  المثنول بب بن  ،لم  انارل د  ب ب  بعد أ  قرت ثلاثن    ،نوس د  
( 12)بدليل أن  لم  راع مع أبن  سنعيد ،للا أ  يرو  الحديص دلا حسب درء  ،ذلب  ري    لغيره

ل الن   دلا ،لم أ همبلن   :(13)ق ل دمر ،الخدر  وعهد ل  -رسول الله:" ولكن  خعيت أ  ي  وَّ

                                                                                                          
وامع ست مئة ألل حديص  ألل عيبم  نحو  الحديص( سمعالاحي    وال  ريب   والءعو     ف  را ل 

 .222 د 2 للذهب ، انالحو ي  و ذكرا 13د    6ان هن، الأدلام،ولد سنة أربع و سعي  ومئة 
دن  يحينا بن   ري . أكثنوم ئ أول سم د  سنة ثم   دعرا  –ال عير  النيس بور أبو الحسي    ج:حامسلم ب  ( 1)

بنراهيم بن  أبن    لنب حنديث    ال رمنذ دنن   للنب رو ، وأحمند بن  ينون  يحيا ال ميم ، وال عنب  ، وابن  واحندا ، وا 
المسنند ) ماننو   : بن لرأ  من ك بنت دنن   ي،الحون ث نة من   حن  م: كن  ابن  أبن   قن ل دنن لنب والسنراج ل خ يمة،

مسنلم فن   ومن ئ ي  ومن تسنة أربع  العلم( ولد ال ميي  وك  ب والكنا وك  بالأسم    الرا ل وك  بالكبير دلا 
 .226، 221 د 2ا   ،الحو ي للذهب  وم ئ ي   ذكراي  احد  وس  راب سنة

 رام  .  دمت  ( 2)

   دمت  رام  .( 3)

   دمت  رام  .( 4)

بنن ب ال سننليم والاسنن ئذا  ثلاثنن    -الاسنن ئذا   ( فنن1862) رو  هننذا الحننديص بعنندا رواينن ت منهنن : روايننة البخنن ر ( 5)
" ك ننت  --أحكن م النبن  " قن ل أ ب ب الخروج ف  ال ان را وفن  الاد ان م بن ب الحانة دلنا من   وف  البيوت

بن ب م  ان    -الاس ئذا  والآداب  ( ف266) ب ب الاس ئذا  وال رمذ  رقم-الآداب   ف (2211ي هرا ومسلم)
 الاسننن ئذا  اننن مع الأانننول فننن  أح دينننص الرسنننول بننن ب -( فننن  الأدب1336) فننن  الاسننن ئذا  ثلاثننن   وابننن  م انننة

 .631 :632 د 1ان  (،)د
   دمت  رام  .( 6)

   دمت  رام  .( 7)

   دمت  رام  .( 8)

 رام  .  دمت  ( 9)

   دمت  رام  .( 10)

   دمت  رام  .( 11)

   دمت  رام  .( 12)

   دمت  رام  .( 13)



 خـــــــبر الآحــــــاد 88 

- كينل ومثنل هنذه  ،"ووف    لم    دم  ياو  للإم م ال وقل مع ان و   ال همة لمثل هذه المانلحة
معل ن   : (2). وي نول البن ا (1)ال بنول دننهم الأخب ر لا  س و  فن  العنهرا والانحة أح ديثنن  فن  ن نل

لاننوا  أ   ،حاننة فينن فنن  الاسنن ئذا  فننلا ( 3) عل هننم بخبننر أبنن  موسننا  ذلننب: "وأمننهننو الآخننر دلننا 
( 5)لا سنيم  وأبنو موسنا ،أراد لره ب الن   و ارهم د  اسقدام دلا الحنديص --( 4)يكو  دمر

ولكنن  خعننية أ  ي  ننول  ،لننن  لننم أ همننب( 6)وقنند قنن ل لنن  دمننر: ،واعلنن  حاننة كوعلنن  ،قنند رو  الخبننر
 .( 7)"وهو ف  الحكم مثل م    دم--الن   د  رسول الله "

لا يأخننذ الحننديص للا دننندم  يسنن حلل الننراو   فكنن  ( 9) ( 8)ليوننة دلنن  كننرم الله واهنن فعننل الخث لثهنننن : 
حنننديث    " --" نحنننو قولننن : " كننننت لذا سنننمعت مننن  رسنننول الله "--أنننن  سنننمع  مننن  رسنننول الله "

ذا حدثن   يره حلهو   ،نوعن  بم  ع   الله من    ."ف ذا حلل ادهق   ،وا 

                                      
 .213د  - 2ان للغ ال ،المس اوا ( 1)
مانو   : )السنراج فن   المحدثي ، م م   الم لكية وهوف ه    ال ايب  ال ر ب  أحدسعيد  خلل ب سليم   ب  ( 2)

حك مدلم  سنة ثلاص وأربعم ئة هن، انير: الديب ج المذهب ف    ( ولدالواول ف  أحك م الأاول  الحا ج وا 
 ح يننق  د  -هننن  366سنننة  فرحننو  الم ننوفامعرفنة أدينن   دلمنن   المننذهب لبرهنن   النندي  لبننراهيم بنن  دلنن  بنن  

 .221د 1لل ركل  ج والأدلام 223 العرب  د/ دار ال راص النور  محمد الأحمد  أبو 
   دمت  رام  .( 3)

 .  دمت  رام  ( 4)
   دمت  رام  .( 5)

   دمت  رام  .( 6)

 .133د  -دار الغرب اسسلام   - الأاول للب ا لحك م الواول ف  أحك م ( 7)
   دمت  رام  . ( 8)
 .211 ال حيل  د الو   وهبةالوسي  ف  أاول ( 9)
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 الآحادضوابط العمل بخبر  المبحث الثاني:

 ضوابط أئمة المذاهب الفقهية بأخبار الآحاد: المطلب الأول:
لبي   هذه الءواب  الو هية ال   يع ر   وافره  للعمل بخبر الواحد أس عرءه  ف  

 موردا   را هم دلا النحو ال  ل :  ،الخ وات ال   سلكه  الو ه   حسب مدارسهم الو هية
 مدرسة الأحناف   - 8

ف    ( 2)ألا يعمل الراو  بخلال م  يروي  :(1)مل بخبر الواحد عرو اع ر  الأحن ل للع
ودمد هم ف  ذلب قولهم: ( 3)أو بو واه لا برواي   ،ف لعبرا بعمل  ،أو أف ا دلا خلال م  رواه ،دمل

لا  ،" للا لذا ق م دلي  دليل يدل دلا نسخ --"ل  الراو  لا يخ لل م  يروي  د  الرسول" وا 
فياب ا ب د  والعمل برؤي    لا برواي  "  ولهذا السبب لم يعمل الأحن ل  ،ل  ك    عن   ف  ددا

 ،سبع مرات ،ثم ليغسل  ،ولغ الكلب ف  لن   أحدكم فليرق لذا " ( 4) ب لحديص المرو  د  أب  هريرا
ف د ثبت دن : أن  ك   يك و  ب لغسل  ،خ لل رواي  ( 6) وذلب لأ  أب  هريرا ( 5)لحداه  ب ل راب

 ف  ل: ،دن  أن  أمر ب لغسل م  ولو   ثلاص مرات( 7)ويو   بذلب حسب رواية الدارق ن  ،ث   ثلا
"والاحي  دن  سبع مرات" ويؤخذ م  قنول : "أو خ لو  راوي   م  ارهحوا ب  م  أ  الخلال فيم  

 .( 8)" فياب العمل ب  ا و ق    ،لم يُعلم الح ل ف    أخرت أو ،  دمت الرواية

                                      
ود المحبنننوب  مسننععننرا ال لننوي  دلننا ال وءنني  لمنن   ال ن نني  فنن  أانننول الو نن  لانندر العننريعة دبينند الله بنن  ( 1)

 .3د 2ج –سنة سبع وأربعي  وسبعم ئة هن م بعة ابي   البخ ر  الحنو  الم وفا
 .263 ال حيل  د اسسلام ، وهبةالوسي  ف  أاول الو   ( 2)
 .33الدي  ععب     د  الو    ك أاول ( 3)
   دمت  رام  .( 4)

 الننوو  محين  مسنلم للإمن ما انحي  عنر  61( حنديص 23بن ب ) –ال هن را  – 2انير هذا الحنديص فن  ك ن ب ( 5)
ومنن  بعننده ،  286 د 1ج –ال لننم  هننن دار 636 – 612النننوو  العنن فع  بنن  عننرل   كرينن  يحينناالنندي  أبنن  

 . 33د ععب  ،وانير أاول الو    ك  الدي  

   دمت  رام  .( 6)

   دمت  رام  .( 7)

 .211 د 2ان  -س  الب ب  الحلب  دي -دار لحي   الك ب العربية  -المحلا دلا م   امع الاوامع ( 8)
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 مالكية مدرسة ال - 2
ألا يكو  الخبر مخ لو    –للعمل بخبر الآح د  -م دار الهارالم - ( 1)اع ر  اسم م  م لب

" ورواية --دمل المدينة دندهم من ل من لة الرواية د  رسول الله " لأ ( 2)لعمل أهل المدينة
الله    رسولالام دة د  الام دة م دمة ف  الرواية به  دلا رواية الآح د  وأهل المدينة أقرب م

"--3 (-)" وأحوال ،  لهذا السبب رد الم لكية حديص خي ر المال  المرو  د  حكيم ب  ح ام

- "  أ  النب-- ف   ادق  وبين  بورب لهم  ف  بيعهم  ،" ق ل: "البيع   ب لخي ر م  لم ي ورق، 
بعد رواي   لهذا الحديص: أن  ق ل ( 6)وف  رواية د  م لب ( 5)( 4)" وا   كذب  وك م  مح ت بركة بيعهم 

فو  هذا  أن  مخ لل لم  دلي   ،ولا أمر معمول ب  في  ،ولي  لهذا حد معرول  أ : مدا معلومة
 .( 7)العمل دند أهل المدينة ف   من  فلا يعمل ب 

لكن  ( 22)ي نول الكوثر ( 23) ( 9)" " يانو  البينع وا   لم ي ورقن  :قن ل ( 8)وذكنر أ  أب  حنيوة
 ،فن  مسألة دلننا ا ون قوقلمن   اد أنهم   ،دلنا ا ون ق ف  المسألة--( 21)ومن لب( 22)نيوةأبنو ح

                                      
   دمت  رام  ( 1)

 .266د  2عرا المحلا دلا امع الاوامع ج( 2)
أبنو خ لند انح ب  قرعن  وهنو ابن  أخن  خديانة أم المنؤمني    دبند العن  حكيم ب  ح ام ب  خويلند بن  أسند بن  ( 3)

حنندص  -ين  وسنلم "انلا الله دل -وهنو انديق للرسنول " مخءننرم، قنريش،من  سن دات  الوان ر وهنوعنهد حنرب 
 .266 د 2لل ركل ، ج هن الأدلامب لمدينة سنة أربع وخمسي   بمكة، ووف   أربعي  حديث   مولده 

وبنن ب  -وبنن ب منن  يمحننق الكننذب والك منن   فنن  البيننع  -بنن ب لذا بننيَ  البيعنن    -" فنن  البيننوت  2631البخنن ر  "( 4)
" 2112هنل يانو  البينع أخران  مسنلم رقنم " -ب لخين ر وبن ب لذا كن   البن يع  -البيع    ف  الخي ر م  لم ي ورق  

 -ب ب خي ر الم ب يعي   -" ف  اسا را  1316وأبو داود  رقم " -ب ب م  ا   ف  البيعي  ب لخي ر -ف  البيوت 
ب ب م  ياب دلا ال ا ر م   ال وقينة ، وفن  الحنديص أ  الندني  لا ين م   -ف  البيوت  231،  3/233والنس ئا 

د  2ب لعمل الا ل  ، وأ  ثوم المع ا  يذهب بخير الدني  والآخرا  وانير ا مع الأانول  ج حاوله  للا 
/326  323 . 

 262الوسي  ف  أاول الو   اسسلام    وهبة ال حيل  د ( 5)

   دمت  رام  .( 6)

 .31 ،33 نوس ، دالمراع ( 7)
   دمت  رام  .( 8)

النكننت ال ريوننة للكننوثر  المك بننة الأ هريننة  عننيبة، انيننر  ابنن  أبنن  هننذا قننول اسمنن م أبننا حنيوننة الننذ  أسنننده للينن( 9)
 .68، 63م، د2333 -هن.2323 لل راص

ف  ا مع  اع غل ب لأدب والسير،  و  الأال،  حنو  اركس  الكوثر  ف ي محمد  اهد ب  الحس  ب  دل   (23)
 ت  والنكحنيوة م  الأك ذيب  رامة أب   س ق  ف الخ يب دلا م   ) أنيب مانو   : ب لآس  نة م الو    
عيبة دلا أب  حنيوة  ( ولد ف  سنة ست و سعي  وم ئ ي  هن،  اب  أب  دلا ردودف  ال حدص  ال ريوة

 226د  6الأدلام لل ركل ، ج
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 ( 1)ومعهم  ف  هذه المسألة لبراهيم النخع ؛ ووءوا الحاة ف  ا نبهم  ،للا و كو  قوا الدليل

 .( 3)وسوي   الثور ( 2)الرأ  وربيعة
 :-رحمهم الله –السادة الشافعية  - 1

 :رحم  الله ل بول خبر الواحد عرو   : أربعة ف  الراو ( 4)م الع فع اسم اع ر  
 .معهود ل  ب لادق ف  حديث  ،كون  ث ة ف  دين  -2
ومعنا ذلب أن  يس  يع أدا  الحديص بحروف  حسبم   ،كون  د قلا لم  يحدص ف هم   ل  -2

 .أو بألو ي مس وية لا يحدص ب  دلا المعنا ،سمع
 ك ب .حدهص ب  م   ل  ل أ  يكو  ح في  كون  ء ب ن   لم  يروي : ب -1
وهنذه  ،كنو  الخبنر  نينر مخ لنل لحدينص أهنل العلنم بن لحندينص ل  عن ركهنم ف  منوءودن  -3

 "--النرواا ح ا يانل الحنديص للا النب "العنرو  الأربعنة  ع نر  ف  امينع  ب ن ت 
 وهنذه العرو  محنل ا و ق بي  الاميع. .( 5)أو م  دونن 

 ،ولهنذا لم يعمل ب لحدينص المرسل ،لنم يع نر  للا احنة السند( 6)ولنذا فن   اسمن م الع فع 
فوانده  ان  ت م النة م   ،ذلب لأنن    بنع أح ديث  المرسلنة (7)دندا مراسينل سعيند ب  المسيب

رء  الله دنهن  ( 1)لم يأخنذ بمن  رو  د  د ئعنة( 8)ف سمن م الع فعن  -السبب– نرق أخنر ،  ولهنذا 

                                                                                                          
   دمت  رام  . (22)
   دمت  رام  . (22)
   دمت  رام  . (21)
ومسنروق د  دل منة  الأسود الكوف ، رو  قي  ب  د ب ي يالعراق: أبو دمرا  لبراهيم ب   النخع  ف ي لبراهيم ( 1)

 دننول والأدمننش د يبننة وابنن بنن   حننرب والحكننمبنن   الو ينن  وسننم بدننن  حمنن د بنن  أبنن  سننليم    والأسننود، أخننذ
 .16د  2الحو ي، ج و سعي   ذكرهسنة خم   ومناور  وف 

ا هن د   واعن هر بن لرأ ، قن ل دنن  ابن  دثم   لم م ا انل ب لو ن  والا ب لولا  المدن  أبو فروخ ال يم ربيعة ب  ( 2)
 م لننب،  ننوف  و نن  اسمنن م  الننن   ب لمدينننة، ودننن  ربيعننة وكنن   يو نن رأيننت أحنندا  أحونني للسنننة منن   الم ايعننو  منن 

الله محمند  دبند الرا ل لأبن الاد دال ف  ن د  هن مي ا ب له عمية م  أر  الأنب ر ف  سنة ست وثلاثي  وم ئة 
دار  -دلنن  البانن و   البانن و  ف حيننة ح يننق دلنن  محمنند  -هننن 328  الم ننوفا سنننة بنن  أحمنند بنن  دثمنن   الننذهب

  .23 د 1ج لل ركل ، الأدلام 231 د 2ج -الوكر العرب 
    رام  .  دمت ( 3)

   دمت  رام  ( 4)

 .261 ،262ال حيل  د  اسسلام  وهبةالوسي  ف  أاول الو   ( 5)
 .  دمت  رام  ( 6)
   دمت  رام  .( 7)

  دمت  رام  . ( 8)
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-ثنم دخنل رسنول الله" ،وكنن  ا ئم ين  فأف نرن  ، عن م ( 2)لحواة نوسهن : "أهند فيمن  ق ل ن  دن  
-ف ن ل رسنول الله" ،واع هينن ه  فأف نرن  ،" ف لن  ي  رسول الله لن  أهديت لن  هدينة-- لا "

رواه د  د ئعنة وهو لم   ( 3)؛ لأ  ال هنر اومن  مك نن  يومن   خر ؛ لأن  حنديص منرسنل  ،دليكمن 
أن  أخذ بغير مراسنيل سعنيد بن   ( 6)وقد أثبت محمد  اهد الكوثر  ( 5)ال بيرب   ( 4)يسمع  م  دروا

ومرا لم يأخذ به ،   ،اخ لل دمل  فيه  مرا أخذ به ( 8)وح ا مراسيل سعنيد ب  المسيب  ( 7) المسيب
سل  لذ دءده د ءد أ  دليل، ووف    لم    دم ذكره ف   م  والاحي  م  مذهب : العمل ب لمر 
 لم ياب دلي  قء ؤه  ،عرت ف  اي م يوم   ود   ولم ي م 

ومو ده   أ  رسول  ( 11)د  سعيد ب  المسيب ( 10)أخذ رواية ال هر ( 9)ف سم م الع فع 
ذ  بمواب  ي  ء : وال 12 ( )". ودلي   رم  ،ل   نم  ،" ق ل: لا يغلق الره  مم  رهن --الله "

                                                                                                          
   دمت  رام  .( 1)

" رو  لهن  البخن ر  ومسنلم فن  -- واة رسنول" الاليلات،حواة بنت دمر ب  الخ  ب لحد  الاح بي ت ( 2)
و وفيننت فنن  المدينننة سنننة خمنن  وأربعنني  هننن الأدننلام  دعننرا،الاننحيحي  سنن ي  حننديث  ، ولنندت بمكننة سنننة ثمنن ن  

 .261 ،263د  2 لل ركل  ان
كلاب ال رعن    هرا ب ب  الح رص ب   دبد اللهدبيد الله ب  دبد الله ب  عه ب ب   مسلم ب د ب  أبو بكر محم( 3)

بن  م لنب للنب  سنعد وأنن دن  ابن  دمنر، وسنهل بن   حنديثي ، حندهصال هر  م  اب  دمر  ال هر  المدن  سمع
 ام ئننة  ننذكر و فنن  رمءنن   سنننة أربننع ودعننري   خمسنني  و ننوف سنننة  وال بينند  ولنند ويننون ، د يننل، أخننذ:ودننن  

 .81: 81 د 2ان  للذهب ،الحو ي 
 .126د  3ج بيروت،انير: نيل الأو  ر عرا من  ا الأخب ر م  أح ديص سيد الأخي ر، دار الايل ( 4)
دبند الله    أبين  وأخين دن   المدن ، رو  دبد الله الأسد  أبوخويلد ب  أسد ب  دبد الع   ب  قا   العوام ب دروا ب  ال بير ب  ( 5)

 ويحن  للنب قن ل ودثمن   وهعن م ومحمند دبد الله أولاده:ودن     لب للب،ب  أب   د ئعة ودل وخ ل    بكر،  أسم   بنت أب  وأم
و سننعي  هننن انيننر:  فنن  سنننة ثننلاص ودعننري  و ننوف سنننة اثننني   مولننده ثب نن    الحننديص ف هينن   د لمنن    ث ننة كثيننردننن  ابنن  سننعد كنن   

 .226 د 3 ان-لبن    لل ركل ، بيروتوالأدلام  812: 283 د 3ان  حار، هذيب ال هذيب لاب  
   دمت  رام  .( 6)

   دمت  رام  .( 7)

   دمت  رام  .( 8)

   دمت  رام  .( 9)

   دمت  رام  .( 10)

   دمت  رام  .( 11)

 الحنن كم والبيه نن  وابنن  الحننديص، أخرانن هننذا لسننن د حسنن  م اننل  العنن فع  والنندارق نا وقنن لهننذا الحننديص رواه ( 12)
ال  نن    داود والبنن ار والنندارق نا وابنن أبننو  أخننر ، واننحي فنن  اننحيح  وأخرانن  ابنن  م اننة منن   ريننق  حبنن  
كلهن   الندارق ن  والبيه ن " نرق فن   ال لخيد ولن :ف   هريرا ق ل د  سعيد ب  المسيب بدو  ذكر أب  لرس ل 

منن  امننع أدلننة  وورد فنن  سننبل السننلام عننرا بلننو  المننرام 216-211د  1اننن ،الأو نن ر انيننر: نيننلءننعيوة، 
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بل يكو  ب قي   دلا ملب  ،أ  الره  لا يكو  ملك   للمر ه  لذا دا  الراه  د  الوف   ب لدي 
اد بر ودلي   رم  أ : هلاك  ون ا ن . ووف    لذلب  ،من فع  و ي د   –ل   نم  أ   ،الراه 

 ،أو   اير ف  حوي  ،ف ذا  ح ق هلاك  دو   عد ،الره  أم نة دند المر ه  ( 1)اسم م الع فع 
 .(2)فلا يس   ع   م  هذا الدي  بهلاك 

 الحنابلة: - 2
: احة واحدا  وهوعر     العمل بخبر الواحد للاف  ( 3)لم يع ر  اسم م أحمد ب  حنبل

 يخ لو  للا ف  العمل ب لخبر المرسل،ولم ( 4)وهو ف  هذا لنم  نح  نحو اسم م الع فع السند، 
 .(5)؛ لأننن  ف  نيرهنننم حدينننص ءعنننيلأنهم ي دمو  ف و  الاح بنة دلين     يربف لحن بلة يعملو  

   دم ف  ووف    لم  ( 6)ن حي  نحو الو ه   الم لكية والحنوية ،ف لحن بلة ي دمون  دلا ال ي  
ية والعمل به  دند الع فع ،من  دند الع فعية والم لكية والحنوية الحن بلة أوسعالعمل ب لسنة دند 

ب لاح ي  ، والن ير ف  محل الخلال ياده يراع للا الأخذ 7 ( )الحنوية من  دند  والم لكية أوسع
 يراعون  للا الاح ي   ف  الع مة، والامهورللا الاح ي   ف  العمل ب ل وادد  ف لحنوية يراعون 

 .( 8)العمل ب لسنة
 :المطلب الثاني: أخبار الآحاد بين إفادتها العلم أو لا

 وت واهة نير الو ه   ف  هذه المسألة للا أقوال: اخ ل
 فمنهم م  ق ل: لف د   العلم الي ين  م   ير قرينة.  -2
 .ومنهم م  ق ل: هذا م رد ف  خبر كل واحد ك لي هرية -2
ومنهم م  ق ل: واوده ف  بع  أخب ر الآح د، لا ف  الكل وهذا مذهب أاح ب  -1

 الحديص.

                                                                                                          
للإمنن م محمنند بنن   .ث نن ت للا أ  المحوننوي دننند أبنن  داود و يننره لرسنن ل  النندارق ن  والحنن كم ورا لنن  الأحكنن م رواه

 .66 د 1ان  -ك  ب البيوت  -دار الوار  -اليمن  الانع ن   لسم ديل الأمير
 .  دمت  رام  ( 1)
 .36، 31 د ،ععب  الدي    ك  ،اسسلام أاول الو   ( 2)
 .  دمت  رام   (3)
 .  دمت  رام  ( 4)
 النن ير واننةوانير روءة  13 د 2الحميد ان ح يق مح  الدي  دبد  -لدلام الموقعي  لاب  ال يم الاو ية ( 5 

 .282:123د  2ان  -هن  2132السلوية  بدرا  ال بعة الم دس  اب المن ير ف  أاول الو   لاب  قدامة 
 .33 ععب  ، دي  أاول الو   اسسلام ،  ك  الد( 6)
 .33المادر الس بق د ( 7)
 .261 ال حيل  دالوسي  لوهبة ( 8)
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 . ( 1)نت ب  قرينة، وهذا مذهب الني مومنهم م  قيد لف د   العلم لذا اق ر  -3
ومنهم م  ذهب للا ال ول بعدم لف د   العلم الي ين  م ل   ، اق رنت ب  قرينة، أو لم  -1

 .(2)   ر 
الآمد  بي  هذه الأقوال ف  ل: " والمخ  ر حاول العلم بخبره لذا اح وت ب  ورا   

للا  ( 3)"لا لن  العلم بخبره م   ير قرينةال رائ ، وا   ك   لا يمنع خرق الع دا، بأ  يخلق الله  ع 
ير  أ  خبر الواحد لا يويد العلم، وهو معلوم ب لءرورا، وي ول:  -رحم  الله-أ  اسم م الغ ال 

( 4)وأن  لا نادق بكل م  نسمع، ولو ادقن  وقدرن   ع ر  خبرا ، فكيل نادق ب لءدي 

لعلم، فلعلهم أرادوا أن  يويد العلم بواوب والغ ال  يعلل م  حك  د  المحدثي  م  أ  ذلب يواب ا
العمل، لذ يسما الي  دلم  ، ولهذا ق ل بعءهم: يورص العلم الي هر، ف لعلم لي  ل  ي هر 

نم  هو الي  : ولا  مسب لهم ف  قول  ، يرد الغ ال  دلا أاح ب هذا ال ول، في ول( 5)وب   ، وا 
؛ لأ  المراد ب  العلم الح ي  ، بكلمة العه دا وأن  أراد الي هر( 6)(فإن علمتوهن مؤمنت) ع لا: 

ال   ه  ي هر اسيم  ، دو  الب    الذ  لم يكلل ب ، واسيم   ب للس   يسما ليم ن   ما  ا  
وأ  الخبر لو لم يويد العلم، ( 7)()ولا تقف ما ليس له به علمولا  مسب لهم ف  قول   ع لا:  وي ول:

 .(8)لآية منع الع هد مم  ا م العه دا للا بم  ي ح قلم  ا   العمل ب ؛ لأ  المراد ب 

وي ول البن ن : وأم  قول : " أف د العلم ب ل رائ  المنوالة أو لا، ف   قيل لدخ ل هذا  حت 
وير  البن ن  ددم ال سليم بدليل ( 9)خبر الواحد، ين ف  فر  المانل أن  مينو  الادق"

ادق، وذلب لا ين ف  أن  يويد العلم بواس ة أمر خ رج المن ف ا؛ لأ  المراد أن  ف  ذلب مينو  ال

                                      
 قولن :لبراهيم ب  سي ر ب  ه نئ الني م المع  ل  أخذ د  هعن م بن  الحكنم الرافءن ، وملاحندا الولاسنوة، نحنو ( 1)

انيننر فنننرق  الانن   الننذ  لا ي اننن أ(  ننوف  سنننة لحننند  ودعننري  ومنن ئ ي ، أو ثننلاص ودعنننري  ومنن ئ ي ، )ب ب نن ل
 . 268-261و ب  ت المع  لة لاب  المر ءا، دار الم بود ت الا معية، د 

ب اننرل، وانيننر لحكنن م الواننول فنن  أحكنن م الأاننول  233، د 2اسحكنن م فنن  أاننول الأحكنن م للآمنند ، ج( 2)
 .  126للب ا ، د 

 المادر نوس .  ( 3)
  .231 د 2ج  للغ ال ،المس او  ( 4)
 المادر نوس .( 5)
 . 23 المم حنة الآيةورا س( 6)
 .236، د2المادر نوس ، ج( 7)
 . 226د2ج البن ن ،ح عية ( 8)
 . 16سورا اسسرا  الآية ( 9)
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دلا قول المانل: لا يويد العلم للا ب رينة، أ  العلم الءرور ، كم  ( 2)دلق العربين ( 1)دن 
يدل دلي  قول الونر ، ق ل اسم م أحمد: يواب دلم   ءروري   كذم  م  الله  ع لا، وق ل داود 

وير  العربين  أ  اسم م أحمد ب  حنبل ك   مخ لو   ف  اع را  ( 3)و يره: يواب دلم   اس دلالي   
 .(4)ال رينة ف  ، فعلم أ  موءع خلاف  هو العلم الءرور 

بواس ة م   الم وا روالآح د في ول: هو حاول  ف   الم وا ريوء  العربين  الورق بي  
ل م  هن ، ولذا ق ل لا ينوب ال عريل دن ، وهو ال رائ  الم الة، فكأن  م  نو  الخبر، خلا

يويد العلم الءرور ، بسبب كثرا العدد، م ردا ، وا    الم وا رالع را: بأ  حاول العلم دلا أ  
 لم ي رد بسبب ال رائ . 

وأم  خبر الواحد فلا يويد م ردا ؛ لأ  لف د   لل رائ  ك ول المانل: لا يويد العلم للا 
ومن  يهر أ  قول ( 5)( ل رينة، )نب  دلي  السعدأ : يويد العلم ب - ف  معنا الا ئية - ب رينة

 .( 6)الأكثر م  ذكر م  ال رينة يواد مع اس م    ير موا  لعدم كلية الددو 

 الخاتمـــــة 
وبعننند؛ فأقول: ل  ال اد م  هذا البحص هو الواول للا حكم راا  ف  مسألة خبر 

 أخر  له  دلاقة ب لموءوت منه : الواحد والاح ا ج ب ، ولعل هذا قد ارن  للا ذكر مس ئل
ال عبد بخبر الآح د ومحل الخلال في  بي  الو ه  ، وب لوقول حي له  ا ء  الآ  : 
ان س مهم للا ماو ه وم نع فذهب الماو و  لل عبد ب  للا ال ول بأن : لا يس حيل ال عبد بخبر 

 .(7)د لا ، وأ  ال عبد ب  واقع سمع   الواحد د لا  ولا ياب ال عبد ب  
وأم  الم نعو  لاوا  ال عبد ب  سمع   وهم: ام هير ال درية وم    بعهم م  أهل الي هر 

 .(1)وف  م دم هم ال  ع ن  قولهم: ب حريم العمل ب  سمع   
                                      

 . 226د 2ح عية البن ن ، ج( 1)
دبند الننرحم  بنن  محمنند بنن  أحمند العننربين   ننوف  سنننة سننت ودعننري  وثلاثم ئنة وألننل هننن، ف ينن  عنن فع  أاننول  ( 2)

  رينر دلنا عنرا  لخنيد المو ن ا فن    ،اوامع،   ف  الأاول وفي  الو  ا مار  ل     رير دلا امع ال
 . 111 ،113د ،1لل ركل ، جالبلا ة، الأدلام 

 . 031د ،2دار لحي   الك ب العربية، ديسا الب ب  الحل ، ا     ،  رير العربين  ( 3)
 . 031، د2المادر نوس ، ج( 4)
  لد سنة اثن  دعر وسبعم ئة هن، مالدي  لم م ف  العربية و مسعود ب  دمر ب  دبد الله  و  ان  سعد ( 5)

. الب( الأدلام لل ركل ، . هذيب المن ق وح عية دلا عرا العءد دلا مخ ار اب  الح اب  ) مانو   :
 . 202د 7ج

 .031د 2ج  نوس ،المادر  العربين ،( 6)
 . 353/  4جوانير المحاول للرا   مؤسسة الرس لة  041د  ،المس اوا للغ ال ( 7)
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و عرءت لاس الاب دليل ب لا  مذهبهم وهو لام ت الاح بة دلا قبول خبر الواحد  
 هم  ادي هم فيم  لاا والرسل للا البلاد و كليوهم لي" الو -–"ونحو  وافر الخبر ب نو د رسول الله 

وي ول اسم م الغ ال : ونح  ن رر هذي  المسلكي : المسلب الأول: م   وافر  ،(2)ن لوه م  العرت
 واع هر م  دمل الاح بة بخبر الواحد ف  وق ئع ع ا نعير للا بعءه  منه : 

ذلب: لم أسمع م  رسول الله م  رو  د  دمر رء  الله دن  قاة الاني  وقي م  ف  
"--  عيئ   ف  الاني  ف  م للي  حمل ب  م لب ب  الن بغة وق ل: كنت بي  ا ر ي  يعن "

" بغرا --مءري ي  فءربت لحداهم  الأخر  بمس   فأل ت انين   مي    ف ءا في  رسول الله "
م ن   ب لغرها أالا  وقد دمر: لو لم يسمع هذه ل ءين  في  بغير هذا أ : ل وليدا ف  لدبدا  أو 

 .انوال الاني  مي    للعب ف  أال حي   
" ف  --ق ل ف ءا رسول الله " --وورد ف  هذا الحديص ف  رواية لأب  هريرا 

اني  امرأا م  بن  لحي   س   مي    بغرا دبد أو أمة ثم  وفيت المرأا ال   قءا له  ب لغرا 
 .(3)ه  و واه  وأ  الع ل دلا داب ه ي" بأ  ميراثه  لبن--ف ءا رسول الله "

وب لنير ف  ءواب  أئمة المذاهب الو هية ف  العمل بأخب ر الآح د ف د بينت ف  
الم دمة: اع را   هم للعمل بخبر الواحد فك نت م ب ينة والراا  منه  العمل بخبر الواحد ف  

ولهذا ( 4)ة الراو  رواي  الأحك م العردية العملية م  ذلب م  اع ر   الأحن ل وهو ددم مخ لو
السبب لم يعمل الأحن ل ب لحديص المرو  د  أب  هريرا " لذا ولغ الكلب ف  لن   أحدكم فليرق  

وذلب لأ  أب  هريرا خ لل رواي  " ونحوه ب ق  المدار  ( 5)ثم ليغسل  سبع مرات لحداه  ب ل راب
نع  والاحي  هو العمل ب  ولعل  للب وقد اف رق الو ه   ف  العمل بخبر الواحد للا ماهو  وم 

ب رق هذا الموءوت ون ل أقوال الو ه   والنير فيه  نيرا ن قد دلا انوراد وامع المس ئل الم عددا 
بآرائه  المخ لوة قد قرهبت البعيد ووالت للا ن ياة مو ده : أ  الخلال ف  الوروت ا ئ  ددا 

ئج البحص لء فة للا ال ول ب  س ت الأاول فلا خلال في  نيرا  لعدم واوده وهذه بع  ن  
ميدا  الو   وأاول  وخاوبة  رب   ولذا لا  اد مسألة لا يواد فيه  خلال م  الن حية الوردية 
ومم  ياب أ  نعير للي  ف  الخ  مة أ  البحص لا  ال يس دد  نو  الغب ر دن  ب وسع وقد 

 .أعرت للا المنهاية ف  الم دمة

                                                                                                          
 . 041د 0ج نوس ،المادر ( 1)
 . 186 ،188د  2ج -دار الوف    -الاوين   نوس ، وانيرالمادر  (2)
 . 313د ،3ج السع دات،ا مع الأاول للإم م مح  الدي  أب   (3)
 .263د ،ال حيل  وهبة ،اسسلام الوسي  ف  أاول الو    (4)
 . 33د ،الدي  ععب    ك  ،الو  أاول  (5)
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ول د ا دف ن  اعوب ت اَمها منه : اح ي ا  للا بع   ،وسبب اخ ي ر الموءوت أيء   
الما در ر م م  لد  م  ما در وقد راعت للا أمه ت ك ب الأاول والحديص وال راام وقمت 

وفهرست لكلٍ منه  ف   وف ت  والآث ر والععرب ل رامة للأدلام وال خريج للحديص وال ر   الكريم 
 ...فذلب بوءل الب ر  وا   قارت فرااع لل 

 وادق الع دنننر لذ ق ل:
 وا    اد ديب   فسد الخلل             فاله م  لا ديب في  ودلا
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 والمراجعالمصادر 
 ح  ننننننننننننن  وقننننننننننننندم لننننننننننننن  ووءنننننننننننننع فه رسننننننننننننن   -   م الوانننننننننننننول فننننننننننننن  أحكننننننننننننن م الأانننننننننننننول للبننننننننننننن الحكننننننننننننن -2

 .دار الغرب اسسلام  -دبد المايد  رك 
 م، ال بعنة2686و ر 236 ريون  بنغن    منعنورات ا معنة قن -أاول الو   اسسنلام   كن  الندي  عنعب   -2

 .الخ مسة
  ح يق مح  الدي  دبد الحميد. -لدلام الموقعي  لاب  ال يم الاو ية  -1
بيننروت ال بعننة الث نيننة  - ح يننق سننيد الاميلنن  دارا الك نن ب العربنن   -اسحكنن م فنن  أاننول الأحكنن م للآمنند  -3

 .م2668هن 2328
 لبن  . دار العلم للملايي  بيروت -كل  الأدلام لل ر  -1
هنننن 2323ال بعنننة الث لثنننة  –دار الوفننن    –ح  ننن  وقدمننن  ووءنننع فه رسننن  د دبننند العينننيم -البرهننن   للانننوين   -6

 .م2666
سننة  الم نوفا-الديب ج المذهب ف  معرفة أدين   دلمن   المنذهب لبرهن   الندي  لبنراهيم بن  دلن  بن  فرحنو   -3

 د محمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند الأحمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند   -هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  ح ينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق 366
 .العرب أبو النور ال بعة دار ال راص 

 2دار الث  فنننة    -الدوحننة  ، ح يننق د دمننن ر  نن لب  العربنن ،العوااننم منن  ال واسننم لل  ءننن  أبننو بكننر بننن   -8
 .م 2662هن  2321

 .هن نعر مؤسسة الحلب 823ال  مو  المحي  لماد الدي  محمد ب  يع وب الويرو  أب د  سنة  -6
دل  بن  ث بنت الم نوفا سننة ثنلاص وسن ي  الكو ية ف  دلم الدراية للإم م الح في المحدص أبا بكر أحمد ب   -23

   سننة سنبع وخمسني  وثلاثم ئنة وألنلوأربعم ئة  حنت لدارا امعينة دائنرا المعن رل العثم نينة حيندر  بن د الندك
 .اريةهن

 .م2662هن 2322 المحاول للرا   مؤسسة الرس لة ال بعة الث نية -22
هننن المك ننب ال انن ر  لل ب دننة 316المحلننا لأبنن  محمنند بنن  دلنن  بنن  أحمنند بنن  سننعيد بنن  حنن م الم ننوفا سنننة  -22

 ديسا الب ب  الحلب . ،المحلا دلا م   امع الاوامع دار لحي   الك ب العربية ،بيروت ،وال و يع والنعر
 هن.2116دار ا در وال بعة الأولا م بعة ما وا محمد  -المس اوا للغ ال   -21
 .ية لل راصالمك بة الأ هر  -النكت ال ريوة للعيب محمد  اهد ب  الحس  الكوثر   -23
 .الوكر دار-م2666هن 2188الوسي  ف  أاول الو   وهبة ال حيل  ال بعة الث نية م يدا ومن حة سنة  -21
 .م2668هن2326ال بعة الأولا سنة  -دار الك ب العلمية - ذكرا الحو ي للذهب   -26
دار  -  ريننب ال هننذيب لابنن  حاننر العسنن لان  ح  نن  ودلننق دلينن  أبننو محمنند اننلاا النندي  بنن  دبنند المواننود  -23

 م2333هن 2321الأولا  ةراب. ال بعاب  
هنن ال بعننة الأولنا م بعننة مالن  دائننرا المعنن رل 812 هنذيب ال هننذيب لابن  حاننر العسن لان  الم ننوفا سنننة  -28

 .دار ا در -هن 2121الهند حيدر  ب د الدك  سنة  -الني مية
 رب بن  محمند بن  الأثينر ماند الندي  أبن  السنع دات المبن " للإمن م--ا مع الأاول ف  أح ديص الرسول " -26

ح    ودلق دلي  وخرج أح ديثن  أبنو دبند السنلام محمند دمنر دلنوش دار الوكنر  636الا ر  الم وفا سنة 
 .ال بعة الأولا -م2663هن 2323سنة 
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 هن.2132روءة الن ير وانة المن ير ف  أاول الو   لاب  قدام  الم دس  اب  بدرا  الم بعة السلوية  -23
المننرام منن  امننع أدلننة الأحكنن م للإمنن م محمنند بنن  لسننم ديل الأميننر اليمننن  الانننع ن   سننبل السننلام عننرا بلننو  -22

  .دار الوار لل راص -   مح    وبه   علي  ت، 2282الم وفا 
 عننننننننننننننرا ال لننننننننننننننوي  دلننننننننننننننا ال وءنننننننننننننني  لمنننننننننننننن   ال ن نننننننننننننني  فنننننننننننننن  أاننننننننننننننول الو نننننننننننننن  لانننننننننننننندر العننننننننننننننريعة  -22

 .م بعة ابي  ،ربعي  وسبعم ئة هندبيد الله ب  مسعود المحبوب  البخ ر  الحنو  الم وفا سنة سبع وأ
ال بعة  -دار الغرب اسسلام   -عرا اللمع لأب  لسح ق لبراهيم العيرا   ح    وقدم ل  دبد المايد  رك  -21

 م.2688هن 2338الأولا 
 .عرا مسلم للإم م النوو  دار ال لم -23
 عننننننننننننننننننننرا نخبننننننننننننننننننننة الوكننننننننننننننننننننر فنننننننننننننننننننن  مانننننننننننننننننننن ل  أهننننننننننننننننننننل الأثننننننننننننننننننننر لابنننننننننننننننننننن  حاننننننننننننننننننننر العسنننننننننننننننننننن لان   -21

   مار.  ما وا الب ب  الحلب
 هن316احي  اب  حب   ب ر يب اب  بلب   لعلا  الدي  دل  ب  بلب   الم وفا سنة  -26
 ب نن ت العنن فعية الكبننر  ل نن ج النندي  دبنند الوهنن ب بنن  دلنن  بنن  دبنند الكنن ف  السننبك  الم ننوفا سنننة لحنند   -23

ة الأولنا وسبعي  وسبعم ئة هن  ح يق محمود محمد ال ن ا  ودبد الو  ا محمند الحلنو البن ب  الحلبن  ال بعن
 .م دار الك ب العلمية بيروت لبن  2181-2663

   .هن 2133كعل الأسرار دلا أاول الو   للب دو    ف  مك بة الان ئع  -28
، ف حينة دلنن   ح ينق دلن  محمند البان و  -هنن  328فن  ن ند الران ل للنذهب  الم نوفا سننة  الاد ندالمين ا   -26

 .دار الوكر العرب  –البا و  
 بيروت. -دار الايل  -الأخب ر للعوك ن  نيل الأو  ر عرا من  ا -13
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 العبودية؟العولمة: تفاعل الهوية؛ أم عودة 

 
 د. مروان نايف عدوان                                                                      

 ية الفنون والإعلامكل  -جامعة طرابلس
 

 مقدمة:
مصطلح شاع استخدامه في نهاية الثمانينات وبداية  Globalizationالعولمة 

السوفياتي ومعظم دول الكتلة الشرقية كما  الاتحادإثر انتهاء الحرب الباردة واختفاء  ،التسعينات
وكأنما أيضا  ،الشرقوالصراع الإيديولوجي بين الغرب و  ،لو أنه هو الوريث الوحيد للحرب الباردة

 أسباب التطور التقني وتوسيع الأسواق قد ولدت هي الأخرى فجأة في نهاية القرن الماضي.
كان هذا المفهوم ظاهرة تاريخية قديمة عرفتها الإنسانية منذ عمليات التوسع التي قامت أوسواء 

يار القطبية الثنائية بها الإمبراطوريات الكبرى عبر التاريخ أم كانت ظاهرة حديثة ارتبطت بانه
علومات. وبانفجار الثورة العلمية الهائلة في مجال تكنولوجيا الاتصال والم ،وتفرد النظام الرأسمالي

الظاهرة من نقاش وحوار وردود فعل متباينة على المستوى العالمي  -فإن ما أثاره هذا المفهوم 
كاسحة لا مجال وربما حتمية  ،قعةالظاهرة قد أصبح حقيقة وا -والعربي يؤكد أن هذا المفهوم 

عنها. وأصبح يثير من الأسئلة الكثير بقدر ما يحتمله من إيجابيات من  الارتدادفي نظر البعض 
 خحتى تحدث البعض عن ف ،ومن سلبيات من وجهة نظر البعض الآخر ،وجهة نظر البعض

 العولمة والوقوع الحتمي في مصيدتها.
وبحكم مساهمتنا الخاصة في بناء  ،الاستراتيجيو اسي العرب بحكم موقعنا الجيوسي ونحن

معنيون بشكل خاص بالتحولات الكبيرة والعميقة التي ترافق العولمة أو  ،الحضارات القديمة
"حلت على أنقاض الأحلام الكبرى والأناقة الكبرى  -الظاهرة  -خاصة وأن هذا المفهوم  ،تثيرها

 ،ن التصورات والمعتقدات السياسية والفكرية والاجتماعيةوانتهت معها العديد م ،والمشاريع الكبرى
ين والمثقفين العرب وهذا ما جعل صيحات المفكر  .(1)وحلت معها الفوضى والتفكيك وعدم اليقين"

فهناك المعجبون بالحضارة الغربية بوجه عام ويجدون في  ،بالذات تتعالى بين مؤيد ومعارض لها
بهين بمسألة الهوية اغير  ،الشعوب تلحق بركب هذه الحضارة العولمة السبيل الوحيد الذي يجعل

وعندما تعوز هؤلاء الحجة في الدفاع عن العولمة  ،تخلف والجهل والفقرالغير  لا يعتبرونها تيال
 : أن علينا أن نقبلها لأنه لا مفر لنا من قبولها. إلى القول يلجؤون
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رونها غزوا اقتصاديا وعلمانيا وهناك أيضا المعارضون لها لأسباب كثيرة منهم يعتب
 ،وقوميا يهدد هوية أمة. وكلا الرأيين المؤيد والمعارض هما في الحقيقة لا يمكن الاستهانة بهما

: "نحن إزاء العولمة كالعميان ل أمين حول هذا الموضوع يقول فيهونورد هنا مثلا ذكره د. جلا
من العميان جانبا صغيرا من الفيل  في تلك القضية الشهيرة التي يلمس فيها كل ،إزاء الفيل

دون أن يعرف أن للفيل جوانبا أخرى كثيرة. كل منا في وصفه  ،فيصفه على أنه الفيل بأكمله
للعولمة على صواب تماما لولا ان معظمنا لا يريد أن يعترف بان بقية العميان على صواب 

 . (2)أيضا"
بالعديد  بالإطاحةالذي يلوح  - هرةالظا -كل هذا لا يعني مدى انشغالنا بهذا المفهوم  

وهذا ما يدعونا إلى التساؤل عن مصيرنا  ،من المرجعيات التي تعني وجودنا الحضاري والثقافي
وسط هذه التحولات. لقد قدمت الهيمنة العالمية من الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية 

ة التي حكمت إعادة تشكيل العالم الراهن تستخدم سياسة ومشاريع أمريكا لذا فإن العناصر الثلاث
لى الشعب وفقا والتقنية والدولة( والذي نظر ا ،وهي )الأمة لاستراتيجياته وليس لغرب إلى الأمة وا 

فالشعب أو الأمة قد يكون من بينه الارهابي مادام يقف بالضد من هذه  ،وفقا لمعيار موحد
لبعض اوالواقعي وفقا لقياسات الغرب مادام  الاستراتيجيات وبنفس الوقت قد يكون بينه الوطني

أكراد العراق  ل هذا الجانبولعل من يمث .(3)ويسهلوا تنفيذها ممن يخدمون هذه الاستراتيجيات
فبالأمس كان الشيخ أحمد في  ،وأكراد تركيا وبعض التيارات الحاكمة في هذا البلد أو ذاك

ليوم هو الصديق الذي يجب أن تمد له الولايات ومال ألد أعداء الولايات المتحدة الأمريكية واصال
المتحدة يد العون كما أن العراق حكومة وشعبا كان من ألد أعداء الولايات المتحدة واليوم وفي 
ظل الاحتلال أصبح نموذجا للدولة الديمقراطية التي لا مثيل لها في العالم العربي )حسب وجهة 

تكنولوجيا والتقنية والدولة ينطبق عليه نظام الأمة وفق أيضا ما ينطبق على ال النظر الأمريكية(.
 . (4)مريكيالمنظور الأ

 وفي البداية لا بد لنا من الوقوف قليلا للتعرف على ماهية العولمة.

 ؟فماهي العولمة
وكان هذا الاختلاف نابع من تأثرهم وانحيازهم  ،اختلف المفكرون في تعريف العولمة

هناك تعاريف عدة لكي تنير لنا الجوانب  ،إزاء العولمة رفضا او تأييدا واتجاهاتهم ،لأيديولوجياتهم
 المختلفة من العولمة وصولا إلى تقديم تعريف اجرائي يوضح مفهوم العولمة.

من مراجعة الأدبيات التي كتبت حول العولمة نجد أن تعاريف العولمة انشطرت بين 
وهذا هو المفهوم الصحيح  ،ل والتفاعل والحواراتجاه اعتبرها ظاهرة الهدف منها التباد ،اتجاهين
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للعولمة واتجاه اعتبرها نوع من الهيمنة والسيطرة لنظام تسيد نتيجة لامتلاكه مقومات القوة 
 الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.

وفي الاتجاه الأول نقدم تعريفا لأحد المفكرين العرب الذي يرى أن العولمة هي "زيادة 
ورؤوس الأموال  عط المتبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عملية انتقال السلدرجة للارتبا

 . (5)وتقنيات الانتاج والأشخاص والمعلومات"
دون  ،المتبادل الارتباطونلاحظ من هذا التعريف أنه يقف موقفا محايدا من طبيعة هذا 

ك يفهم منه بأن العولمة هي وكذل ،قد يكون مفيدا أو غير مفيد الارتباطالإشارة إلى أن هذا 
 تفاعل بين مجتمعات متكافئة.

كذلك يعرف أحد المفكرين التاريخيين العولمة بأنها "نظام عالمي جديد له أدواته ووسائله 
بها  التي ازدحموعناصره وميكانزماته ومنجزاته حصيلة تاريخ لعصر تنوعت فيه تلك التطورات 

 ظاهرة العولمة دون إيضاح آثارها.عريف يصف وهذا الت؛ (6)التاريخ الحديث للإنسان"
اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات وفي تعريف آخر يعتبر العولمة "

ضمن إطار من رأسمالية حرية  والتقانةوانتقال الاموال والقوى العاملة والثقافات  ،المباشرة
لى  وتاليا خضوع العالم لقوى السوق العالمية مما ،الأسواق يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وا 
وأن العنصر الأساسي في هذه الظاهرة هي الشركات  ،الكبير في سيادة الدولة الانحسار

 . (7)الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات"
لأن الكثير يعتبر العولمة  الاقتصاديويلاحظ من هذا التعريف أنه يركز على الجانب 

 اجتماعية وثقافية. ادية أكثر منهاظاهرة اقتص
وتكاد تجمع معظم التعاريف على أن العولمة ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد 

 فيها للعالم كله. الانتماءويكون  ،والسياسة والثقافة والاجتماع
وهي ايديولوجيا  ،العولمة هي الاقتصادات العالمية المفتوحة على بعضها ،ففي الاقتصاد

لى قيم  ،دعو إلى تعميم الاقتصاد والتبادل الحر كنموذج مرجعيومفاهيم ليبرالية جديدة ت وا 
 .(سوق بلا حدود) أي المنافسة الانتاجية وهي تعد العالم بالرفاه

وفي السياسة هي دعوة لاعتماد الديمقراطية والليبرالية السياسية وحقوق الإنسان والحريات 
تكامل حقل الجغرافيا السياسية أي ود ولوهي إعلان لنهاية سيادة الدولة ولنهاية الحد ،الفردية

 (.أرض بلا حدود)
وحول الرغبة  ،وفي الثقافة تستند إلى مفهوم الشمولية أي توحيد القيم حول المرأة والأسرة

إنها توحيد طريقة التفكير والنظر إلى  ،والحاجة وأنماط الاستهلاك في الذوق والمأكل والملبس
لى الآخر ل ،الذات وا  لى القيم وا   أي )ثقافة بلا حدود(. –ى كل ما يعبر عنه السلوك وا 

 . (8)وفي الاجتماع هي بروز المجتمع المدني العالمي وبروز قضايا إنسانية مشتركة
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أما الاتجاه الآخر الذي يعتبر العولمة من الهيمنة والسيطرة فيصف الدكتور "محمد عابد 
ذلك أن الذي يملك إرادة  ،صوصيتهالجابري" )العولمة( بأنها إرادة لاختراق الآخر وسلبه خ

 والآخر المستهدف هي الدول الصغرى الأضعف. ،العولمة هي الدول الرأسمالية الكبرى
إن العولمة هي رسملة العالم على مستوى العمق ويقول الدكتور "صادق جلال العظم" 

عزيز "عبد ال وحسب تأويل الدكتور ،بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ورسملته
بلقزيز" تكون الصلة بين العولمة والامبريالية باعتبارها الطرف الأقوى والفاعل للعولمة والموجهة 

 . (9)لها
حكم القوي الذي  ،ونورد تعريفا لأحد الكتاب السياسيين العرب بأن العولمة )حكم الاقوياء

القوي على يفرض سيطرته على مقدرات الآخرين ومصائرهم والتحكم بهم وفرض إرادة هذا 
واعتبر العولمة كلمة مطاطة لا تترك شأنا من شؤون الحياة  ،الضعفاء والمتقاعسين والمتواكلين

وكأنها الأخطبوط الذي يمد أذرعته إلى أعناق المستسلمين إما ليخنقها إذا  ،إلا وتحشر أنفها فيه
على المواجهة أو ليصافحها إذا وجد منها مقاومة وقوة تحمل وصبر وقدرة  ،استسلم أصحابها

فهي تطال الاقتصاد والثقافة والمال والأعمال والسياسة والتعليم والفن والأدب وحتى  ،والصمود
على مفهوم القوة والبقاء  التعريف يركزهذا  ونجد أن. (01)الرياضة والأخلاق والعادات والتقاليد(

 في عولمة اليوم.  وهذا ما يحصل للأقوى
مخفف ومهذب يجري تسويقه من قبل الدول العظمى  وفي تعريف آخر )العولمة( اسم

وخاصة الرأسمالية وهو أحد محطات الاستعباد والاستغلال مثله مثل مرحلة الرجل الأبيض أيام 
ولا يختلف عن مرحلة  ،حمى الاستعمار التي أصابت القوى الأوروبية في القرن التاسع عشر

رينات القرن الماضي. العولمة مرحلة متممة المتحدة في عشالانتداب التي أنشأتها عصبة الأمم 
. وهذا الرأي (00)أو بالأحرى ثوب جديد وجميل يجري تسويقه من نفس )قماشة( المراحل السابقة

 يؤكد استعباد واستغلال الدول الرأسمالية للدول الفقيرة.
 ومال أوصإذا ليس من مهمة العولمة أن تفكر بما يجري في أفغانستان أو العراق أو ال

لكنها ستكون منشدة لحركة الإنسان البترولي في المناطق المعروفة بالإنتاج أي  ،لبنان أو تشاد
أنها )تؤدلج( الإنسان كون قيمته فيما يخفيه من مال وأن تحرك بأموال هذا الإنسان أنشطة 

 تريدها أن تكون في حركتها العالمية.
أو الكونية كما  ،يسميها البعض بعد هذا يمكننا تقديم تعريف للعولمة أو الكوكبة كما

يفترض أن تكون  –تأثير متبادل بين مجتمعات  ،وتأثرهي )نظام تأثير يسميها البعض الآخر 
تأثير متبادل على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية مع احترام  ،متكافئة

العولمة هي حوار هي تفاعل من أجل ف ،الخصوصيات الثقافية والدينية ومراعاة الاختلاف فيها
مثله كمثل الأواني المستطرقة كل شيء ينساب ويتسلل  خلق مجتمع يتحقق فيه الخير للجميع(.
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أخرى دون حواجز وبالتالي يقول أحد المفكرين العرب "وهنا لا يكون المقياس هيمنة  إلىمن جهة 
 الأسهم الفعلي هو عدد النصيب هذافكل يدخل فيها بنصيب  ،أو تبعية ولكن مشاركة أو تهميش

هذا الجانب أو ذاك من العالم والذي لا يستطيع أن يشارك فعلا سيحكم عليه  يشارك بهاالتي 
 . (01)بالتهميش والضمور والخروج من التاريخ"

وتصدرت  ،السوفياتي الاتحادوالحقيقة أن العولمة هي نظام عالمي جديد برز بعد سقوط 
يكية المنتصرة فيه سدة الحكم لأنها الأقوى والأقدر اقتصاديا وتكنولوجيا الولايات المتحدة الأمر 

وبالتالي لها الحق في فرض  ،وبالتالي فهي التي يحق لها صياغة شكل النظام الجديد ،وعسكريا
سطوتها وسيطرتها في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والتقنية والاعلامية والثقافية 

 ،القديم –ادامت قادرة على تحقيق مشروعها السياسي الأمريكي الصهيوني الجديد م ،والاجتماعية
والساعي إلى جعل الكيان  ،ذلك المشروع الساعي لتوحيد العالم من خلال )رأسمالية السوق(

والسيطرة  ،الصهيوني جزء أساسي من الأمة العربية من خلال مشروع الشرق أوسطي الجديد
تعميم ثقافة الجينز  ،لتالي لها الحق في تعميم النمط الأمريكي على العالموبا ،على العالم بأكمله

تعميم ثقافة الجنس والشذوذ  ،دونالدكتعميم ثقافة ما ،وموسيقى البوب والوجبات السريعة
وبالتالي تعميم لثقافة الكاوبوي وتفريغ  ،والمخدرات باسم حقوق الإنسان والحريات الشخصية

 روحية والإنسانية والحضارية واختزاله إلى مجرد مستهلك.الإنسان من مضامينه ال
 ،بلا منافس أو منازع هي عملية نسخ للفكر الأمريكي إذا العولمة اليوم هي أمركة العالم

 وهي التي ترفع شعار )فكر أمريكيا ونفذ عالميا(.
 هي تطبيق لمقولات "تشرشل" الشهيرة إن حكم العالم يجب أن يكون للدول التي أشبعت

 ولو ترك حكم العالم للشعوب الجوعى لكان هناك خطر داهم على العالم كله. ،حاجاتها
فالقواعد  ،جديد في النظام العالمي شيءأو على حد تعبير "نعوم تشومسكي" لا 

العقلانية الاقتصادية  ،للأقوياء وسطوة القوة ،زالت كما هي قواعد القانون للضعفاء الأساسية لا
 . (13)وقوة الدولة وحق التدخل والسيطرة للأقوياء ،ي للضعفاءوالاصلاح الاقتصاد

ووسيلة العولمة في تنفيذ كل ما تخطط له هو الثورة المعلوماتية الهادرة حيث وسائل 
وغيرها من  ،والملتميديا والأنترنتوالقنوات التلفزيونية المتزايدة والكمبيوتر  ،الإعلام المتطورة

لتعزيز قدراتها  1993والتي راهنت عليها منذ عام  ،كا كل يومالوسائل التي تتقدم بها أمري
الاقتصادية من خلال برنامجها الضخم الذي أطلقت عليه اسم )الطرق السيارة للاتصال( والذي 

 يسير في اتجاه واحد ثقافيا وهو الإرسال وليس الاستقبال.
أثناء رئاسته ونسوق هنا مثالا نراه يفسر كل ذلك فقد حدث مرة أن "جيمي كارتر" 

)حقوق  ينيين ضاغطا عليهم بشعار عريض هوللولايات المتحدة الأمريكية تفاوض مع الص
ن من بين تلك الحقوق مثلا  بدرجة أكبر على الانتاج السينمائي والتلفزيوني  الانفتاحالإنسان( وا 



 العولمة: تفاعل الهوية؛ أم عودة العبودية؟ 301 

الصين  الأمريكي لأن المواطن يجب أن يكون له حق الاختيار. يومها استمع إليه رئيس وزراء
ماذا لو نفذنا  التالي:بكل هدوء ثم عرض على الرئيس "كارتر" فكرة بسيطة متمثلة في السؤال 

ثم حدث أن أعجب الصينيون بنمط الحياة الذي  ،هذا الانفتاح الثقافي الكامل الذي تلح علينا به
عسل والمليون تروج له مسلسلاتكم وأفلامكم السينمائية وصدقوا فعلا أن أمريكا هي أرض اللبن وال

دولار تهبط على المرء في لمح البصر، ماذا لو أراد عشرة بالمئة فقط من الشعب الصيني الهجرة 
 31أو  ،مليونا 01ماذا لو اكتفينا ب  ،مليونا 121وعشرة بالمئة تعني  ،إليكم ليجربوا بأنفسهم

اسم حق الإنسان ؟ نحن من جانبنا سنعطيهم فورا تأشيرات خروج بحتى عشرة ملايين مليونا أو
لاء واستقبال هؤ  ،بالصفقة من جانبكمستعدون للوفاء م أنتم لحظتهاهل  ،في حرية الانتقال والسفر

 .(14)الملايين العشرة في بلادكم؟
إن أكثر المهددين بهذا الغول )العولمة( هي الدول النامية لأنها تشكل استلاب كامل 

أنها نمور  جرت مع نمور آسيا والتي اتضحلما أمام فوضى رؤوس الأموال مث وبدرجة كبيرة
هذا المفهوم دائما وهو يشير إلى  تونغ( يردد. وقد كان الزعيم الصيني )ماوتسي (11)ورقية

 الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بأنها نمور ورقية مطلوب مواجهتها بالقوة والنضال.
سيطرة وتعميم النموذج  ،طط لها الآنهذه هي العولمة المطلوبة العولمة المخ ،إذا    

 الأمريكي والقيم المادية الأمريكية لا أكثر ولا أقل.

 .. هل نحن أمام خيار العولمة؟وبعد هذا كله.
الحقيقة إننا مع الرأي الذي يطرح بأن العولمة هي تطور هائل في المعرفة البشرية     

إننا مع حوار  ،فات لخلق مجتمع مدنيبسبب سيولة المعلومات والتقارب البشري وتبادل الثقا
قامة القرية الكونية ،الحضارات مع الاحتفاظ  ،ومع الدعوة لإلغاء الحواجز بين الثقافات وا 

 بالخصوصية والهوية.
 ،لكننا لسنا مع هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وفرض قيمها وثقافتها على الآخرين

حو ثقافتها وهويتها مالشعوب و  إذلالنا مع سياسة لس ،واستبعاد التشكيلات الثقافية الأصلية
القومية باسم العولمة. لسنا مع الخروج على القوانين الدولية والكيل في الأزمات والمحكمات 

كما حدث مع العراق وكوسوفو وكما يحدث اليوم في فلسطين والسودان  ،الدولية بمكيالين
 ومال.صوال

 الإجماليمن الناتج العالمي  %01على  من دول العالم %21لسنا مع أن يستحوذ 
أخيرا  ،من مجموع المدخرات العالمية %01من التجارة العالمية وأن يمتلك سكانها  %04وعلى 

 . (10)مليار من سكان المعمورة 2,1دير ثروة تضاهي ما يملكه ر املي 310نحن لسنا مع أن يمتلك 
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هي وحدة لا تقر  ،أسماليةالسحيق للر  للماضي  المطروحة هي عودة  إذا العولمة 
ق التفاوت حركة تؤدي إلى تعمي ،هي حركة تقتلع ما حققته العدالة الاجتماعية ،بالتنوع

ماعية التي توتقلص الخدمات الاج ،حركة تدعو إلى البطالة ،داخل الدولالاجتماعي بين الدول و 
طلاق آليات السوق نشاط الاقتصادي وابتعاد الحكومات عن التدخل في ال ،تقدمها الدولة وا 

وحصر دورها في )حراسة النظام( "أما زعم العولمة بأن العالم غدا قرية كونية فإنه بخلاف التوحد 
وبخلاف بضع مدن تتركز فيها وسائل الصناعة الحديثة والتقنيات العالية وتتصل  ،التلفزيوني

 . (11)م بؤس وفاقه"فإن الجزء الأعظم من العالم سيتحول إلى جزر منفصلة وعال ،ببعضها البعض
"تشير  فقط،وتأكيدا لما يطرح بأن العالم أصبح قرية كونية في مجال التوحد التلفزيوني 

احصاءات لمنظمة اليونسكو عن الوطن العربي أن شبكات التلفزيون العربية تستورد ما بين ثلث 
وفي  ،(اجمالي البث كما في )سوريا ومصر( ونصف هذا الاجمالي )كما في تونس والجزائر

( وتبلغ % 10,2لبنان فإن البرامج الأجنبية تزيد عن نصف اجمالي المواد المبثوثة إذ تبلغ )
( من مجموع البرامج الثقافية. ولا تكتفي بهذا وسائل الإعلام %09البرامج الأجنبية أيضا )

رامج والأخطر من هذا أن كثير من ب ،بل تقدم أغلبية البرامج الأجنبية بدون ترجمة ،العربية
. وهذا ما دفع أحد المفكرين (10)الأطفال الغربية لا تقدم ترجمة لمشاهديها من الأطفال"

اغتصابي ثقافي وعدوان رمزي  إزاء فعلبل  ،الاجتماعيين العرب للقول "إننا لسنا إزاء ثقافة كونية
. وهذا (19)ناء"معات دون استثتفالثقافة العالمية الحقيقية هي ثقافة سائر المج ،على سائر الثقافات

أيضا ما جعل أوروبا تستشعر بالخطر القادم على هويتها من خلال الإعلام الأمريكي وخاصة 
مما دفع  ،( من الإنتاج الفيلمي التلفزيوني الأمريكي%41أن "التلفزيونات الأوروبية تعرض )

 ،غة الانكليزيةالحكومة الفرنسية لإصدار قرار بعدم تمويل الندوات المستخدمة كليا أو جزئيا لل
لى إجراء الندوات العلمية  التي تدعو إلى تعدد  –في إيطاليا  1991كالتي عقدت في صيف  –وا 

 . (21)الهويات الثقافية والدينية في أوروبا"
 رغم تعددفإذا كانت أوروبا القوية الموحدة تخشى تأثير الإعلام الأمريكي على هويتها 

التمزق والتشرذم وعدم  ونحن نعيش هذه الحالة من عربنحن الفكيف بنا  ،هوياتها وثقافاتها
 .لى هويتنا من هذا الطوفان القادم؟أليس حري بنا الخوف ع ؛الاتفاق

والحد  ،مريكينا اليوم أمام صعوبة التمييز بين الحد الذي ينتهي عنده النفوذ الأتلقد ب
أم كانت  ،مركة العالميةالذي تبدأ معه العولمة سواء أكانت العولمة مجرد شكل من أشكال الأ

  فعلا ظاهرة مستقلة بذاتها تنحصر السيطرة الأمريكية عنها شيئا فشيئا في المستقبل المنظور.
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 الثقافية:العولمة والهوية 
ولكن البعض يرى أن  ،وحافظت الثقافات على أصالتها الاستعمارلقد انتهى عصر 

أن الصراعات القادمة والخطيرة ستأخذ ويرى  الاستعمارصراع الثقافات لم ينته بانتهاء عصر 
شكل صدامات ثقافية أو ثقافات. ولقد انطلق "صاموئيل هانتيجتون" مدير معهد الدراسات 

والتي أوحت له ما سماه البعض بالصحوة  1993في جامعة "هارفرد" سنة  الاستراتيجية
تي ظهرت بعد تفكك الإسلامية ومحاولة بعض الهويات الثقافية الخاصة للمجموعات الأثنية ال

الاتحاد السوفياتي بهذه الدعوة التي لا تخلو من مشاعر التحيز ضد الصحوات التي يراها تشكل 
 خطرا على السيطرة الثقافية العربية.

من هنا فإن البث الإعلامي الشامل لكل أرجاء المعمورة قد أخذ يؤدي مفعوله. فحيثما 
يعقد  ،مستوى الرفاه المتحقق في البلدان الصناعية وحيثما يعرض السياح ،يوثق البث التلفزيوني

في البلدان التي ليس فيها غير الفقر والفاقة العزم على الرحيل  الشباب المتعطش للحياة الكريمة
 . (21)إلى أراضي الميعاد

 النصف الثاني من  مجال الاتصال خلال   في  التي حدثت  إن ثورة الاتصالات 
تغييرات واسعة المجال قلبت الأوضاع رأسا على عقب في مجالات عدة القرن العشرين نتج عنها 

 .منها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الدينية والتاريخية
خصائص  ،فالعولمة في مجال الثقافة تعني أن هناك خصائص ثقافية ذات طابع عالمي

ون إلى ثقافات ومجتمعات تمذ بها الأفراد المنعينها وتصلح بأن يأخبثقافية متحررة من تأثير ثقافة 
ن هذا النسق متأثر إلى درجة كبيرة بالدين السائد أو  ،متباينة لكل ثقافة نسق من القيم والمعايير وا 

 يفترض في الخصائص الثقافة التي تناسب العولمة عدم تعارضها مع الإنسان المشبع بالقيم.
والدور الاقتصادي للمفهوم هو الذي يحظى  ،لميفالعولمة مفهوم له ارتباط بالنظام العا

 بحصة الأسد في هذا المجال.
 ،لقد غيرت هذه الثورة المعلوماتية قواعد اللعبة بالنسبة لانتقال الخصائص الثقافية 

لذلك فإن الغلبة  ،فالشعوب بثقافاتها المختلفة ليس لها الامكانيات المعرفية والثقافية والمالية نفسها
لتسيطر على وسائل  –بدول الشمال  –انب عدد صغير من الشعوب وهي ما تسمى مالت إلى ج

الاتصالات المتقدمة ولترسل للآخرين ما تريد من رسائل ومضامين وعادات وتقاليد وقيم إلى 
هة معرفته من خبرة وثقافة وخدمات بالآخر على الجبهة الثانية وليس بالضرورة ما تريد هذه الج

 الشعوب بدور المتلقي.واكتفت بقية  ،وقيم
ذا عدنا للوراء وتفحصنا الدراسات التي تقوم على تأثير التلفزيون في حياة الفرد في فترة  وا 

 ،وقتذاك كانت الفضائيات ليست على ماهي عليه من الانتشار في الوقت الحالي ،التسعينات
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أن برامج أفلام  وكانت الفضائيات محدودة التداول في الوطن العربي. نجد من هذه التأثيرات
كما أن نسبة موضوعات الخيال مقارنة  ،الكبار أكثر جذبا للأطفال من البرامج المخصصة لهم

والخيالات بعيدا عن بموضوعات الواقع قد ارتفعت مما يجعل المشاهد يعيش في عالم الأوهام 
مدمر على حساب ع الخيال والعنف الو بالإضافة إلى شي ،الواقعية التي تهم حياته وواقعه الخبرات

 القيم والفضائل.
واليوم ومع نتائج عولمة العالم  ،هذه المواضيع كانت تغطي تلك المساحة في ذلك الوقت

وانتشار الفضائيات التي تنمو يوميا نموا مخيفا وكبيرا فإن هذا الخطر سوف يزداد تأثيرا على 
 المجتمع بكافة أفراده.

أكدت أن البرامج والأفلام  1901-1910ن إن دراسات "ولبر شرم" التي استغرقت عامي
المليئة بالجرائم والقتل والعنف والتمثيل بالجثث وغيرها من مظاهر التكيف غير السوي في 
المجتمع. إن مثل هذا التعرض المستمر يؤدي إلى تكوين شخصيات منحرفة ذات قيم معادية 

في تلك الفضائيات أثرت على  للمجتمع. بالإضافة إلى دراسات عدة أكدت أن الأفلام المعروضة
ن الأشخاص الذين يشاهدون العنف في هذه الفضائيات بنسب كبيرة  تلويث بيئة المجتمع وا 

بينما الذين يشاهدون البرامج الاجتماعية يكونون أكثر  ،إلى العنف في سلوكهم لفعيميلون بال
 . (22)اتزانا

ريكية بعد سقوط ما كان يسمى والحقيقة لقد مالت الكفة لصالح الولايات المتحدة الأم
بالاتحاد السوفيتي سابقا في سيطرتها على وسائل الاعلام والتي هيمنت بها على معظم أنحاء 

 فبدأت العولمة العالمية على الطريقة الأمريكية من مأكل ومشرب وسلوك إلخ... ،المعمورة
في اتجاهات الرأي  وقد استخدمت الاعلام والدعاية التي تشترك مع التعليم بهدف التأثير

بيد أنها تختلف في محاولتها خلق رأي عام غير مستنير تستطيع أن تفعل فيه غاياتها  ،العام
منها التأثير في الأفراد والجماعات للوصول إلى نتائج معينة تسعى إليها  ،التأثيرية والتخديرية

 محاولة التأثير " بأنهاليبماندون الاهتمام بالوسائل التي تؤدي إلى هذه الغاية. وقد عرفها "ولتر 
في الأفراد والسيطرة على سلوكهم لأغراض تعتبر غير علمية أو مشكوك في قيمتها في مجتمع 

وهي قد تلجأ في سبيل تحقيق أغراضها إلى الكذب والتضليل وتلوين  ،معين وفي زمن معين
خفاء مصادرها لتحقيق انقياد الجماهير تطبيعيا خلف أهدافها  . (23)الأخبار وا 

لذا فإن السياسة الاعلامية الأمريكية تتجسد في كل الأنشطة والنواحي ولا تتوانى عن 
طرح أفكارها من خلال أفلامها في السينما والتلفزيون عبر الفضائيات المتنوعة وتجديدها 

 الصقر الأسود.للحماس لتاريخ البلاد الحربي من "بيرل هابر" إلى سقوط 
 – كما أن أخطر أنواع الاستلاب جميعا هو الاستلاب الثقافي الذي يتمثل في )اللغة

المعايير الثقافية( فالاستلاب الأجنبي  - القيم – الأساطير – العلم – المعرفة – الفكر– العقيدة
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لثقافة قوم أو بلد هو استلاب لأعز ما يميزهم عن المستلب وعن غيره من المجموعات البشرية 
 ،إنه يهدف إلى ارباك وتقويض ونسف المقومات الرئيسية لشخصية وهوية الشعوب ،وبوالشع

وهذا ما أكدت عليه العديد من بحوث العلوم الاجتماعية الحديثة. فهويات الشعوب وشخصياتها 
ذات صلة وثيقة بثقافتها وخير مثال على ذلك ما حدث في كندا نتيجة الغزو الاعلامي الكبير 

 عليها.
أننا لسنا ضد العولمة الفاعلة والمتفاعلة والقائمة على احترام الآخر والنظر إليه  والواقع

بندية في كافة شعوب المعمورة وعلى أن تفتح الأبواب على مصاريعها للتبادل والتفاعل والحوار 
 في جميع الاتجاهات الثقافية والنفسية والعلمية والاجتماعية والسياسية والاكتشافات والاختراعات

 والابداعات في جميع مناشط الحياة.
العولمة في  يؤيدمن كما أننا نجد في بعض المثقفين وأصحاب العلم في الجانب الآخر 

ضد الاستلاب الثقافي لأن  الثقافي ولكننا مع الانفتاح أننا نحنعلما  ،جانب أنها اطلاع وانفتاح
لبشرية للاطلاع ولتعلم ثقافات أخرى نفتاح يعني الاستعداد والرغبة لدى الشعوب والمجموعات االا

فالانفتاح هنا يرتكز على أسس  ،وفي هذا الانفتاح اثراء للمجتمعات والافراد ،دون المس بثقافاتها
لى كل مثقفي العالم ومتعلميه إمة بهذه الطريقة؟ سؤال نتوجه به علمية فهل تمارس علينا العول

 ومسؤوليه.
يرهم من بقية الأجناس الحية الاخرى هي تلك إن ما يميز أفراد الجنس البشري عن غ

وكون الإنسان  ،الرموز الثقافية وبهذه الرموز يكسب الإنسان إنسانيته وهي جوهر كينونة الإنسان
لذا فبدون الرصيد  ،كائن ثقافي قبل أن يكون كائن اجتماعي لكي يستطيع أن يتعامل مع الآخر

قق وبمشروعية صفته الاجتماعية التي يتحدث الثقافي لا يستطيع أو لا يمكن للإنسان أن يح
 وتحدث عنها الفلاسفة والمفكرون والعلماء قديما وحديثا.

إن ظاهرة العولمة ذات حضور طاغ وقوة عاتية وهي أشبه ما تكون بالإعصار العنيف 
 ديد.ولا يمكن مواجهته إلا بالعلم السليم والعمل الس ،الذي لا يمكن تجنبه إلا بالهروب منه والفرار

 فكيف يحدث هذا؟ 
الواقع إنه ليس بإمكان أي دولة في العالم ومهما كانت قادرة على عزل نفسها عن يقول 

أسباب العولمة أو آثارها أو مواجهتها بمفردها دون التعامل معها من دون علم أو غير عمل. 
المجتمعات التي  فالعولمة تفرض نفسها بكل ثورتها الاعلامية والتي تعم هذه المعمورة. لذا فإن

هي المجتمعات التي تنال حريتها ومصيرها وتتمكن  ،تواجه المصاعب والتحديات بقوة وعلم وقدرة
علينا أن نتذكر من تراثنا وأشعارنا العربية )وما نيل المطالب  ،من التفوق في كل نواحي الحياة
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ولابد  -د أن يستجيب القدر)إذا الشعب يوما أراد الحياة فلاب ،خذ الدنيا غلابا(ؤ التمني ولكن تب
 لليل أن ينجل ولابد للقيد أن ينكسر(.

ما كنت مقتولا - : الناس أسد تحامي عن فرائسهاوفي جانب آخر   .إما قتلت وا 
على اقتصاديات العرب  الاستيلاءمن هذا المنطلق نحن نرفض العولمة التي تستهدف 

العولمة بأي أسلوب كانت لأنها والسيطرة على ثرواتهم وقد عمل بعض العرب على رفض هذه 
غزوة استعمارية جديدة توطد مكانة الصهيونية واسرائيل وتؤكد هيمنتها على الشرق الأوسط 

ل ما حدث في لبنان والجزائر والعراق وأفغانستان والصومال وآخرها هايتي بأكمله وخير مثا
 واليمن.

ق الاعلامية في تلبية مطالب إن المسؤولية اليوم تقع على القائمين على الجهات والمراف
الجماهير الثقافية والاعلامية والاخبارية والتواصل معهم في هذا البلد أو ذاك واطلاعهم على 
الحقائق وعدم تركهم لقمة سائغة لوسائل الاعلام الغربية التي تؤدلجهم وفق سياساتها ومنظورها 

 للأمور الأخرى وتحريفهم وتأليبهم.
ن وسائل الاعلام العربية سواء على القمر الصناعي )عرب فإن القليل م وللإنصاف

سات( أو قمر )نايل سات( قد بدأت تخرج من بوتقة التقليد الأعمى ومن الروتينية في العمل 
الاعلامي والتوسيع والتحسين والارتقاء بالتفاعل الاعلامي بين المرسل والمتلقي لتعميم الفائدة 

 المتلقين.مية إلى أكبر عدد من لاعلابلاغ الرسالة اا  ثراء التجربة و ا  و 
ومهما حدثت الاختلافات للوصول بقارب هذه الأمة إلى بر الأمان والوصول بالشخصية 
العربية إلى المستوى الذي يليق بها بعد أن تعرضت هذه الشخصية ومن خلال وسائل الاعلام 

فيها وشخصية تعتبر الغربية إلى أدنى الصفات السيئة والتي جعلت منها شخصية غير مرغوب 
  من الدرجة الدنيا.

الدول الأخرى نفسها  ،إن الذي يقدر على اجبار أمريكا على تغيير سياستها تجاه الآخر
عندما تكون متحررة وواثقة من نفسها ومعتدة بشخصيتها ومراعية لمصلحة شعوبها فهي تستطيع 

ين وأن تتخلى عن نهم السيطرة أن تجبر أمريكا ودول الغرب على تبديل مواقفها باحترام الآخر 
هذه هي الحالة الوحيدة الممكنة على احداث  ،وبسط النفوذ والانفراد بإدارة العالم على هواها

 .فهل هذا ممكن؟ ،تغييرات جذرية في السياسة الأمريكية
 ومادام الخنوع والاستكانة والشعور بالدونية يسيطر على الآخر فأمريكا لن يردعها أحد.

على حساب راحة إنسان العالم الثالث وهكذا ورث  إمكاناتهالغرب ثرواته وطور لقد راكم 
 ،بالإكراهالجيل الغربي الجديد امتيازات الأجيال السابقة والتي كسبتها مرة بالحيلة وأكثر من مرة 

ومقابل ذلك ورث أبناء الجنوب المأساة وورث أبناء الشمال الثروات. ولهذا فإن التعويض عن 
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بل هو جزء من رد الحق وجزء من  ،ستعماري ليس معاقبة لجيل بجريرة أجيال أخرىالزمن الا
 تجريم الباطل.

لقد جاء الغرب الاستعماري إلى الجنوب بحجة الوصي على أملاك القصر ولكن بدل أن 
يحافظ على أملاكهم نهب هذه الأملاك واستعبد أصحابها. والآن جاء الوقت لرد الدين المادي 

لأخلاقي فلابد أن يتحرر أبناء العالم الثالث من عقدة الشعور بالظلم التي تتوارثها والأدبي وا
أجيال هذا العالم. ولابد أن يتحرر أبناء العالم الغربي من عقدة الذنب ولا حل إلا التعويض 

 والاعتذار.
نحن بحاجة بأن يحترمنا الغرب كما نحترمه ويتعامل معنا بندية واحترام متبادل وليس 

 ى أساس مواطن درجة أولى وآخر ثانية وآخر ثالثة.عل
 ،من هنا ومن هذا المنطلق فإن لم نع تماما أثر العولمة في الجانب الثقافي خاصة

فقد أخذ الراغب منا في التعلم يجد الانكليزية مع الأسف أقرب إليه  ،والجانب اللغوي منها تحديدا
 ،بمهام اللغة المكتوبة في أحوال كثيرة ونهضت العربية المحكية ،من لغته تعلما وممارسة

وخالطت الخطاب الثقافي بصورة خاصة مخالطة قوية. حتى أصبحت بعض رسائل الدكتوراه 
وعلت من جديد أصوات تنادي باتخاذها لغة للثقافة في  ،تناقش بها منذ زمن ليس بالقصير

مصر ولبنان خاصة منذ هذه الدعوة التي نهضت في  ،لكونها مختصرة ومفهومة ،مجالاتها كلها
ارت سولو  ،قد أخفقت لأسباب عديدة ونهضت من جديد في عصر العولمة ،القرن التاسع عشر

الأمور على هذا المنوال لرأينا أثر المحكية العربية في الخطاب الثقافي المكتوب. إن في العالم 
دون التخلي عن أنفسهم اليوم لغات أصعب كثيرا من العربية لا يتخلى عنها أصحابها لأنهم لا يري

 . (24)ومستقبلهم القوميوعن هوياتهم الفكرية 
إن العولمة اليوم تحمل أهدافا خطيرة منها القضاء على اللغة وعلى خصوصية الهويات 

على أحادية الاستقطاب الدولي المزيد والمزيد من  وكتعبيرالثقافية وربما ستشهد الأيام القادمة 
حرب الفضاء. من هنا فإن فتح الفضاء الاتصالي لا يزال يفرض  التقدم التكنولوجي في إطار

وات التلفزيونية المحلية والعربية إعادة النظر المستمرة في السياسة التلفزيونية تصورا نعلى الق
كما أن البث الوافد قد ساهم في تقليص وتهميش البرامج الوطنية نتيجة لهذا الكم  ،نتاجا وبرمجةا  و 

 والفضائيات التي تصلنا بكل لغات العالم. الهائل من البرامج

 البشر:العولمة وعبودية 
 ،بخلاف )التوحد التلفزيوني( الذي يربط بين من يعيشون في افريقيا وآسيا وكاليفورنيا

وبخلاف بضع مدن تتركز فيها وسائل الصناعة الحديثة والتقنيات العالية ويتصل بعضها ببعض 
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فإن الجزء الأعظم من العالم يتحول  ،د التي ينتمي إليهابلاه بالوبالعالم الخارجي أكثر من اتصال
لى عالم بؤس وفاقه ويكتظ بالمدن القذرة والفقيرة. ،خلافا لذلك إلى جزر منفصلة  وا 

إن مساعدات التنمية التي كانت تعطى للبلدان النامية قد أصبحت في خبر كان وخاصة 
والجنوب ودخول الدول النامية النفق المسدود بعد انتهاء الحرب الباردة وموت حوار الشمال 

للمديونية الخارجية وهذا ما يحدث اليوم في العراق وأفغانستان واليمن والصومال ولبنان وباكستان 
 ومعظم دول العالم الثالث.

 وتتسع الفروق بين البشر والدول اتساعا لا مثيل له. ،ومع نمو العولمة يزداد تركز الثروة
ات العولمة فإن بعض المصطلحات التي شغلت ساحات الفكر والعمل ومع تسارع عملي

لم يبق  طويلا مثل )العالم الثالث( و)التحرر( و)حوار الشمال والجنوب( و)التنمية الاقتصادية(
وخاصة أن )العالم المتقدم( أصبح يتجاهل على نحو خطير  ،لها في ظل العولمة أي معنى

  .(21)مشكلات القارة الافريقية الفقيرة مشكلات البلدان النامية وبشكل خاص
من شهر  عشر السادس وهذا ما حدث بالفعل في قمة الأمن الغذائي العالمي بروما في

 القمة.وعدم حضور الأغنياء تلك  2119 نوفمبر
وهذا يؤكد عدم جدية هذه الدول في تعاملها مع البلدان الفقيرة والنامية وتركها للجوع 

 رة عليها.والفقر من أجل السيط
لقد بدل )نموذج الحضارة( الذي ابتدعه الغرب ومن ثم قال إنه شعار قديم أكل الدهر 

 عليه وشرب ويجب وضعه في متحف قديم للأسلحة.
 ،واليوم يسود العالم عملية تحول تاريخي بأبعاد عالمية واضحة ينعدم فيها التقدم والرخاء

نحطاط الثقافي في ضوء )حضارة التنميط( التي ويسود التدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والا
 تسعى العولمة لفرضها.

إلى ذلك فلقد أصبحت العولمة اليوم )تطحن الناس طحنا( وتدمر التماسك  وبالإضافة
فنجد في قطاع  ،الاجتماعي وتعمل على تعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين الناس

العلماء  إحلاليوتر في بصة في صناعة الكومالصناعة كيف بدأت كبرى الشركات المتخص
وعندما ضايقتهم الحكومة الأمريكية في  ،الهنود ذوي الأجور المتدنية مكان العلماء الأمريكيين

تعلق الأمر بصناعة  وسواء ،هذا السلوك نقلت هذه الشركات جزءا من أنشطتها إلى "نيودلهي"
 فقد أدت حرية انتقال ،ة الاتصالات الهاتفيةالصلب أو السيارات أو الأجهزة أو البريد أو شبك

بها بعيدا إلى  والإطاحةالسلع ورؤوس الأموال عبر الحدود دون أي قيود إلى العصف بالعمالة 
 . (20)الشوارع الخلفية للبطالة

ولو نظرنا إلى الجانب البشري ولما يفيده في ظل غول العولمة لوجدنا أن رؤوس الأموال 
فقد أخذت معظم  ،السلع كلها تستطيع عبور الحدود دون أي عائق إلا البشروالبرامج والأفلام و 
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الدول وخاصة الصناعية الكبرى منها على عاتقها منع دخول البشر إليها وبأي طريقة وأسلوب 
ووصفته بما يسمى ب )آفة الهجرة( ووضعت الضوابط والأجهزة والأسلحة والمعدات على دخول 

إنسانية أحيانا كثيرة منها على سبيل المثال للحصر قتل هؤلاء  هؤلاء المهاجرين وبطرق غير
 طعاما لأسماك القرش. تلك الدولأعين  عرضة أمامالبشر وهم في عرض البحر أو تركهم 

هذه هي العولمة التي تؤكد وكما أكدت دائما على جعل مجتمع الخمس في هذا العالم 
 هو الثري وأربعة الأخماس الأخرى فقيرة مستضعفة.

لقد تحول العالم اليوم حقيقة إلى مجتمع ما كان عليه سابقا مجتمع الأسياد ومجتمع 
 العبيد.

 والعولمة:الهوية العربية 
الهوية العربية تعني وحدة الجنس واللغة والمصير المشترك ووحدة الأرض والتاريخ 

وبالتالي وحدة  والعقيدة والتوحيد وما يتبع ذلك من وحدة الثقافة ووحدة المشاعر والأحاسيس
ن أمة كهذه يجب أن يكون لها مكانتها في التاريخ كما كانت سابقا.؛ نتماءالا  وا 

فلقد كان العرب وسيظلون في وسط الأحداث العالمية ويرجع هذا إلى عدد من المتغيرات 
من بينها موقعهم الجغرافي المتوسط ومساهمتهم الهامة في بناء الحضارات القديمة وعلاقتهم 

إلى  افاتجهو  ،ولقد فهم الذين يقفون مواقف مضادة لهذه الأمة هذه الخصائص ،يان السماويةبالأد
اختراق هذه الوحدة وقاموا بخلق فرق وطوائف وبث التفرقة والخلافات بين شعبها وتعميقها 
بالنفوس وذلك بهدف قتل هذه الروح وتفتيت هذا الجسد وهذا ما يحدث اليوم أمام أعيننا وعلى 

والمغرب وتونس واليمن ومعظم  نضائيات العالم في أفغانستان والصومال والعراق ولبناكافة ف
في الركب الحضاري  عزل أنفسنا عن المسير دول العالم الثالث لذا ومن هذا المنطلق علينا عدم 

افة وعلى ك وأكاديميينالموجود وأن نكون عناصر فاعلة وفعالة كمثقفين وسياسيين ومتعلمين 
والتي يحاول الغرب وعلى رأسهم الولايات  ،لفرض هويتنا الثقافية العربية والاسلاميةالأصعدة 

 .وطمسها المتحدة الأمريكية تدميرها
بادل والتفاعل والحوار تالعولمة اليوم ليست المثاقفة كما يتصورها البعض والتي تعني ال
نما تعني الصراع الحضاري الثقافي كما عبر عنه "صاموئ يل هانتغتن" في دراسته والإثراء وا 

 الشهيرة )صراع الحضارات(.
إن عولمة اليوم لا يراعى فيها ما للدول والمجتمعات الأخرى من خصوصيات ثقافية 

 .محايدةوهوية إنها عولمة غير  وتاريخية
والحقيقة التي تفرض نفسها اليوم هي أن الغرب هو الذي يحتاج التعامل مع العرب 

 من سكان الكوكب الأزرق بتعدادهم الذي يتجاوز %1كلون نسبة وليس العكس لأن العرب يش
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. كما 2مائة مليون عربي. ويعيشون على مساحة تزيد على ثلاثة عشر مليون كلمثالثلا من أكثر
أن الفضاء الجغرافي يعبر عن حالة تنوع مناخي وتضاريس حيث الأراضي الخصبة والأخرى 

الجيولوجية فهي  ةزراعة الصحراء. أما المساح خارج أي جهد استثماري في وقت يمكن للعرب
الأكثر خصوبة حيث الذهب الأسود والأصفر والأبيض وبكل الألوان والحديد والنحاس والفوسفات 

 والرصاص والزنك إلخ...
وينتجون أربعة أخماس  ،فالعرب ينتجون أكثر من عشر الانتاج العالمي من الزئبق

كما تحتوي  ،من الانتاج العالمي من الرصاص %1وينتجون  ،الانتاج العالمي من الفحم بل أكثر
ذا  ،القارة العربية على أهم كنز جيولوجي بفائض يصل ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط وا 

استثمر العرب نصف أرصدتهم في قطاع الخدمات والانتاج العربي فذلك سيلبي حاجة سوق 
ذا  . أكثر بل عن عملالعمل العربي لامتصاص كافة الباحثين  صغيرا من جزءا  سخر العربوا 

استثمارات زراعية فسيحقق العرب الاكتفاء الذاتي بل ستكون سلة غذاء عالمية في  في إمكاناتهم
ذا استطاع العرب توظيف رأس مالهم المصرفي بل نصفه فسيكون للعرب جيش  ،هذه المنطقة وا 
 يمكنه ادارة معركة التنمية العربية بنجاح. من الكفاءات

ظهارهم بالشكل الحسن  إذا لا يحتاج العرب إلا إلى أنفسهم في حلحلة مشاكلهم كلها وا 
  وهم أثرياء رغم حالة الفقر. ،الذين يريدون. فهم أقوياء رغم حالة الضعف

 فما العمل إذا؟
إننا في مواجهة مع هذه الهيمنة التي تشيع نموذجا واحدا للفكر والحياة نموذجا تدعمه 

وفي هذا كله يعمل  ،واحدة يسيطر على الانتاج وطرق التسويق وعلى المسوقينسوق اقتصادية 
على أن يزداد فقراء العالم فقرا وعددا عالما يهيمن على الكونية السياسية باسم سلطة المال وعلى 

 . (21)الكونية الاقتصادية باسم سلطة المال وعلى الكونية الثقافية باسم سلطة المعرفة
وبما يمكن اتخاذه من اجراءات وعمليات  ،من التفكير مليا بهذه الظاهرةلهذا لا بد لنا 

نما الانفتاح عليها وفهمها كمفهوم  ،وهذا لا يتطلب منا الانغلاق والانعزال عنها ،لمواجهتها وا 
فهم ميكانزماتها في ضوء ما وصل إليه الباحثين والدارسين العرب وغير  ،وكتجارب وكتطبيقات

 .العرب
الاشتراك بها لكن الاشتراك بها يعتمد على رصيد وحصة كل مجتمع من يتطلب منا 

والقادرة على استخدامها يتطلب منا وقفة جادة وعمل  ،المعرفة المولدة بالابتكار والاختراع للتقنية
لا وقعنا تحت الهيمنة والسيطرة.  ،لأجل تحقيق ذلك ،جاد  وا 

 من:ولمواجهة هذه التحديات لابد 
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والقفز على الواقع العربي  ،والبدء بحل المشاكل والخلافات العربية ،وميتنشيط الدفع الق -0
فزمن  ،وتغليب المصالح المشتركة ،وتحقيق التكامل على الأصعدة المختلفة ،المتشرذم

هذا ما و من التكتلات الكبرى المتجانسة ولا مكان فيه للضعفاء الفرقاء. ز العولمة هذا هو 
ر القمة الذي عقد في عمان التأكيد على العولمة جعل بعض القادة العرب في مؤتم

مثل تلك التكتلات تخيف أمريكا وتجعلها  ،الخلاف العربي العربي في ظلومخاطرها 
فجل ما تخشاه أمريكا هو قيام تكتلات موحدة وقادرة على أن تقف  ،تحسب حسابا لها

ام مثل تلك وهذا ما دفعها في كثير من الأحيان إلى خلق مشاكل تعيق قي ،أمامها
روبا لكي و وفي قلب أ ،في قلب العالم العربي بإشعالهاالتكتلات كالحروب التي قامت 

 تمنع قيام التكتلات الموحدة.
وتعزيز الانتماء  ،ضرورة تجديد الثقافة الوطنية والقومية ومدها بأفق انساني وديمقراطي -1

وربطها  ،قافة من داخلهاالث وذلك بطريقة إعادة بناء ،والانفتاح على العصر ،إلى الذات
ولمقاومة  ،بهموم الشعب والأمة واعتمادها سلاحا في مواجهة ظاهرة عولمة الثقافة

 . (18)التطبيع المنهجي مع اسرائيل العنصرية
وتنمية قواعد وشبكات المعلومات  ،ضرورة انخراط العرب بالثورة المعلوماتية والاتصالية -3

وأن نكون مؤثرين بدلا من أن  ،على تبادل المعلومات وبالتالي القدرة ،لمواكبة تلك الثورة
 ومستلبين. نكون متأثرين

العربي وتطويره للقيام بدوره المهم في تنمية معارف المواطن عموما  بالإعلامالاهتمام  -4
الوعي بهويتهم الثقافية  وتعميق ،عن ذاتهموالشباب خصوصا وتوسيع مداركهم للتعبير 

فالهوية المحصنة تعتبر مدخلا مهما  ،الفكري الموجه إليهم والقومية وتحصينها من الغزو
بين الوفاء للذات والمشاركة  ،والملائمة بين التقدم والأصالة ،للمعاصرة وتحقيق الذات

 البناءة في العصر.
ضرورة توفير كافة الامكانات المطلوبة للعلماء والمفكرين المختصين من تكنولوجيا  -5

فلا يتوقف ابداعه عند حد فهم التكنولوجيا  ،اتية للعالم العربيحتى تنمو القدرة الذ ،وحرية
بل يتجاوزها إلى المنافسة والتفوق من واقع ادراكه لمشكلات بيئته  ،عابهايالغربية واست

 . (19)التي تتطلب تكنولوجيا من نوع معين
صبحت التي أ ،إعادة النظر ببرامج التربية والتعليم من أجل ضمان مكافحة فعالة للأمية -6

نما عدم معرفة استخدام الحاسوب ،اليوم لا تعني عدم القراءة والكتابة ورفع مستوى  ،وا 
ورفع مستوى الجامعات الوطنية وتجهيزها بأحدث امكانات البحث  ،التعليم المهني والتقني

 العلمي لخدمة التقنية والتنمية.
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على توعيتها وتطويرها والعمل  ،ضرورة الاهتمام بواقع المرأة العربية في عصر العولمة -7
ولها دور  ،لا زالت تقوم بالأعمال المنزلية الحيوية أولا:باعتبار دورها المهم كربة بيت 

كونها عاملة  وثانيا: ،مهم في الاستهلاك الذي هو عماد السوق في عصر العولمة
صوصا وأن المرأة العربية تشكل ما بين عشرة إلى ختساهم في عملية الانتاج الوطني 

كونها يقع عليها عبء  وثالثا: ،عين من قوة الانتاج العربي في معظم الدول العربيةأرب
عملية تنشئة جيل يتمسك بقيمه وهويته الثقافية. هذا يدعونا إلى الاهتمام بها لمواكبة 
التطورات الحالية وتحصينها من أجل بناء جيل واع لما يحاك ضده من قبل نظم تسعى 

 مبتعدا عن همومه الوطنية والقومية. ،ضائعا ،ادةإلى أن تجعله مستلب الإر 
مشاركة المواطن في السياسة الاعلامية وسماع رأيه واطلاعه على الحقائق وعدم تركه  -8

 لقمة سائغة لوسائل الاعلام الغربية.
وتحسين نوعية الانتاج  ،التأكيد على الانتاج المشترك بما يعزز الهوية الثقافية العربية -9

 وم وخصوصية وهوية الانسان العربي.الذي يعبر عن هم
وأخيرا فالعولمة ليست كونية لأن الكونية تفترض قبول الآخر والتعامل معه بندية وحوار 

الكونية هي إغناء للخصوصيات الثقافية والتمايزات  ،ذلالدون سيطرة أو هيمنة أو رغبة في الإ
 الحضارية.

منظم للثقافة بحجة  راقواختوالحقيقة إن عولمة اليوم هي إقصاء للخصوصية 
 الديمقراطية.

 الخاتمة:
ن ما يفيدنا هو أن  ،ومنطلقاته لن يفيدنا دإن إطالة التفكير بخلفيات هذا الواقع الجدي وا 

واستغلال الفرص للانخراط فيه لأن الانطواء  ،نحسن التعامل معه من موقع الفعل والمبادرة
لذلك يجب اقتحام مجال البث  ،الذاتيوالتقوقع ورفض الآخر لن يؤدي إلا إلى  الاقصاء 

ولا بد من زرع وعي جديد تكون  ،الفضائي ووضع بصماتنا واثبات قدراتنا وامكاناتنا أمام الآخر
بل على النقض الجدلي الفاعل  ،فيه العولمة المضادة آلية ذهنية لا تقوم على النقض الناسف

 ،ل تأثير مبدأ حوار الثقافات وتخاصبها، ولا بد من تواص(31)السلام المسدي" عبد د.كما يقول "
 جدلي الذي تترافق فيه عولمة الاقتصاد مع لا عولمة الثقافة. سس للتوازي الؤ وأن ن

بعد أن نكون قد اقتلعنا بجدارة  ،وهذا الذي يضمن لنا ولغيرنا حق الخصوصية الثقافية
أمريكا  تروج لهالتي حق الانصاف الثقافي. وكذلك بهذا نكون قد فندنا المعادلة الخطيرة ا

قدرات عربية نفطية مالية وبشرية + عبقرية يهودية صهيونية + مفادها " والصهيونية والتي
 . (31)تكنولوجيا أمريكية = حضارة عربية )شرق أوسطية( من طراز جديد"



 العولمة: تفاعل الهوية؛ أم عودة العبودية؟ 313 

وتكرس الهيمنة الأمريكية التي تعد  ،هذه المعادلة التي تكرس تخلف المجتمع العربي
 وني أداتها ورأس حربتها في المنطقة العربية.الكيان الصهي

، لذين بنوا أكبر الحضارات وأعرقهاإن عرب اليوم ليسوا بأقل شأنا من عرب الأمس ا
 لذلك فهم قادرون على وضع بصماتهم مهما كانت التحديات. 
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 (9191-9191لحرب العالمية الأولى )الدولي أثناء ا ليبيا والصراع
 قراءة المستجدات الدولية على الأراضي الليبية وأثرها على حركة الجهاد الليبي

 

 أ.د. فتحي حسن نصار                                                      

 السياسية بني وليدكلية الاقتصاد والعلوم                                                      
 قسم العلوم السياسية                                                     

  

 المقدمة 

إنما  وليله،ليست نباتا شيطانياً تظهر بين يوم  السياسية،الأحداث التاريخية والظواهر         
 السنين.مئات  أو حتىات تسبقها بعشر  واقتصادية، وسياسية ،اجتماعيةهي غالبا نتائج لتراكمات 

ن قراءة متأنية  وهو في  الحرب،لتلك الأحداث تثبت أن أي نظام عالمي هو نتاج المنتصر في وا 
 غدا.تغير مستمر وما هو سائد اليوم قد يتغير 

الأولى جعلت فالأحداث السياسية التي سادت القارة الأوربية قبيل نشوب الحرب العالمية 
كان أولهما يتمثل في شبح  لهما.يستطع آن يصل إلى حل موفق مهدداً بخطرين لم  العالم

 دولتي النمسا حدث بين الكبرى كماالدول الأوربية  التنافس الاستعماري بينبسبب  الحرب،
يطاليا،بين بريطانيا وفرنسا  النزاع مستعرا أوارهوكان  البلقان.في  كانتا تتنازعانوروسيا اللتان   وا 
فقد كانت تعمل جاهدة على تقوية أسطولها  الألمانية،أما الحكومة  يقي.العربي الأفر على الشمال 

لمواجهة  قواتها،وتسعى في الوقت نفسه لزيادة عدد  البريطانية،لتتغلب على البحرية  البحري،
 الروسي(. - )الفرنسيالتحالف 

بارود  لشكلت برميفي الحروب البلقانية التي  كانت تتمثلفإنها  الأخرى:أمّاّ  المشكلة   
 لحظة.قابل للانفجار في أية 

قاد دول أوربا الاستعمارية إلى تجديد التحالفات  المتأزم،ن هذا الواقع السياسي الدولي إ
فتولدت عدة أزمات سياسية  متصارعين،وانتهى ذلك بخلق معسكرين  التسلح،والتكتلات وسباق 

  .1من السنين بنحو عقدسبقت الحرب العالمية الأولى  بينهما،

                                           

 وهي:الأزمات الدولية التي سبقت الحرب العالمية الأولى  تلكهدف هذه الدراسة الخوض في تفاصيل  ليس -1
 - السباق البحري الألماني م، 6091أزمة البوسنة والهرسك  م،6091ة الجزير  مؤتمر م، 6091أزمة مراكش 

تلك الأزمات  تناولتم( فقد 6061-6066ثم الحرب البلقانية ) م، 6066حادثه أغادير  م، 6090 البريطاني
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التي كانت آنذاك  ليبيا،للحكومة الإيطالية لغزو  الإيطالي دافعا –وكان للتفاهم الأوروبي    
نشبت الحرب العالمية الأولى كانت الأراضي الليبية ساحة قتال  العثماني، وعندماتحت الحكم 

اهدين حركة المجما أثر ذلك كله على  :وهنا يبرز السؤال التالي المتصارعين،لقوات المعسكرين 
 من خلال مناقشة المحاور التالية: الدراسة؟؟، هذا ما سوف تجيب عليه هذه الليبيين
 .الإيطالي لاحتلال ليبيا - التفاهم الأوروبي -1
 .بداية الغزو الإيطالي لطرابلس الغرب وبرقه وموقف الدولة العثمانية -2
 ة الجهاد الليبي.معاهدة أوشي لوزان وتخلي الحكومة العثمانية عن ليبيا وأثرها على حرك -3
 وملاحقة المجاهدين  الإيطالية الغازيةالقوات  -4
 .الحرب العالمية الأولى معارك فيليبيا ساحة  -5

 :كما يليوتفصيل هذه المحاور 

 ليبيا الإيطالي لاحتلال –التفاهم الأوروبي -1
وبلدان شمال أفريقيا  ،كان المستعمرون الإيطاليون ينظرون إلى حوض البحر المتوسط

وكانت الإمبريالية الإيطالية تعد العدة  ،لنفوذهم طبيعيةعلى أنها مناطق  ،تدة على ساحلهالمم
من  (6062لاحتلال طرابلس الغرب وبرقة )أصبحت تسمى ليبيا منذ  ،منذ القرن التاسع عشر

 الكبرى.ألا وربيه  بقية الدولوالتفاهم السياسي مع  ،خلال ما سمى بالتوغل السلمي
 ،6066حادثة أغادير  المتمثلة في الإيطالية الأزمة السياسية الدوليةاستغلت الحكومة 

 ،إلى جميع سفرائه في الدول ألا وربيه الكبرى إيطاليا(وزراء  )رئيسجيوليتى  فسارعت بإرسال
 .طالباً منهم إبلاغ تلك الحكومات بنيه حكومته احتلال طرابلس الغرب وبرقة

                                                                                                                         

مكتبة الانجلو  ،2ط ،القرن العشرين تاريخ ،ونوقنفعلى سبيل المثال راجع : بيير  وعربية.عدة كتب أجنبية 
التيارات السياسية المعاصرة  ،, وعبد الحميد البطريق161– 212ص  ،6ط ،6019 ،القاهرة ،لمصريةا

وبخصوص التحالفات الأوربية  611– 611ص  ،6091،بيروت ،العربية, دار النهضة 6019 -6061
فرنسية إلى , أوربا من الثورة الالبطريقعبد الحميد   –عبد العزيز سليمان نوار  ،راجعوالدخول في تكتلات 
.وكان مقتل ولي عهد النمسا ) 111– 126ص  ،6091 ،بيروت ،العربية النهضةدار  ،الحرب العالمية الثانية

 ،صربي طالبعلى يد  ،م 6061يونيو  21في  ،)عاصمة البوسنة ( ،( في مدينة ساراجيقيوفرديناندفرنسيس 
نار الحرب العالمية  أشعلتارة التي الشر  ،كان يعمل لحساب منظمة الاتحاد الصربي ) جمعية الموت (
الوطن العربي الحديث  تاريخ ،البرعي الهاديالأولى. للمزيد راجع: فتحي حسن نصار )الباحث( وخضر عبد 

التاريخ  يحيى، لوانظر أيضاً جلا ،22-61ص  ،6006 ،طرابلس الجماهير،مطابع عصر  2والمعاصر، ط
 الحديث،المكتب الجامعي  العاصرة( )الفترةية الأولى العالم منذ الحرب والمعاصر،الأوربي الحديث 

 .29-69ص  ،6006الإسكندرية 
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وتلقت الردود  ،الدول من تلكء الأخضر أخذت الحكومة الإيطالية الضو  وبعد أن
عبرت  ،م6066سبتمبر  21افتعلت نزاعاً مع حكومة استانبول في مذكراتها بتاريخ  ،2المطمئنة

 ،زاعمة أن ذلك يهدد سلامة رعاياها ،فيها عن قلقها بسبب توتر الوضع في ولاية طرابلس الغرب
كما ورد في تلك  ،خدمة الطقوس الدينيةوكذلك المسيحيين الأوربيين وخاصة القائمين منهم على 

 .3إيطاليا بالخصوص  شكاوىان تركيا تتجاهل  ،المذكرة أيضا
الإيطالية في تركيا إلى الباب  بأعمال الحكومةسلم القائم  نفسه،من الشهر  22وفي        
لم " :فيهجاء  ،جوليانو(سان  )دييالموقع من وزير الخارجية الإيطالي  ،الإنذار النهائي ،العالي

تتوان الحكومة الإيطالية من خلال سنوات عديدة عن أن تعلن للباب العالي الضرورة الملحة 
 ،بان تتمتع بالتقدم ،وان يسمح لها ،لإنهاء حالة الفوضى والإهمال التي ترك فيها إقليم طرابلس

 .4.. " .كما حدث في أجزاء أخرى من أفريقيا الشمالية
بشكل فيه نوع من  ،العجيب الغريبعلى هذا الإنذار  ردتالعثمانية ومع أن الحكومة 

اعتبرت هذا الرد غير مقنع فأعلنت حربها ـ المخطط لها ـ على  ،إلا أن الحكومة الإيطالية ،المذلة
إلف جندي من  11بلغت نحو  ليبيا،وأرسلت قوة عسكرية كبيرة لاحتلال  ،السلطة العثمانية

مدفع  11 ،عربه 6919بالإضافة إلى ؛ 5الثقيلة  سلحةبالأمن الفرسان المزودين  1199 ،المشاة
 جبلي.  مدفع 21وميدان 

 :رب وبرقه وموقف الدولة العثمانيةبداية الغزو الإيطالي لطرابلس الغ -2
 ،م6066حاصرت السفن الحربية الإيطالية مدينه طرابلس الغرب منذ أواخر  سبتمبر 

نشأت باشا( مصَراً على ، وكان قائد تلك الحامية )ةفأصبح موقف الحامية العثمانية حرجاً للغاي
قائد  ،وعندما طلب منه ،لكنة لا يريد التصرف بدون أوامر حكومته في استانبول ،المواجهة

رفض ذلك بحجة انه لم يتلق  ،( تسليم طرابلس دون قتاليليقالأسطول الإيطالي )الأمير فيرا
                                           

 ،بداية المأساة أو التمهيد للاحتلال الإيطالي ،مصطفى بازامة محمد ،تفاصيل تلك التفاهمات في كتاب راجع -1
تعريب  ،الغزاة ،يس ماكولاسكتاب فران ،وراجع أيضاً  ،وما بعدها 29ص  ،6016 ،بنغازي ،الأهليةالمطبعة 

 .16 – 10ص  6090 طرابلس ،الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ،عبد الحميد شقلوف
تعريب  العشرين،القرن السادس عشرـ مطلع القرن  منتصف الحديث،تاريخ ليبيا في العصر  بروشين، إ. ن. -3

 .101ص  ،6006طرابلس،  الليبيين، جهادمنشورات مركز  حاتم،عماد 
المخزوم، دار الكتب،  صالحالمسألة الليبية في تسوية السلام، تعريب، على ضوي، مراجعه  بيشون، اكج-1

، تعريب عبد الحفيظ 2ليبيا منذ أقدم العصور، ط تاريخ، وانظر أيضاً، جون رايت، 619، ص 6006طرابلس،
 .669، ص6001الفرجاني، طرابلس،  مكتبةالميارـ احمد البازوري، 

الادارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي، طرابلس،  محمود، ليبيا بين الماضي والحاضر، سليمان حسن -1
 .221 – 222، ص 6012



 

 

 (9191-9191الدولي أثناء الحرب العالمية الأولى ) ليبيا والصراع 521

 ،ساعة 21إنذارا يقضى بتسليم طرابلس خلال  ،يلي إليهقأوامر من حكومته فوجه الأميرال فيرا
عند الساعة  الثانية والنصف بعد  ،بدأت القوات الإيطالية بقصف المدينة ،الإنذاروبعد نفاذ زمن 
وكانت  ،منه 1واستمر القصف متواصلا حتى يوم  ،من أكتوبر من العام نفسه 1الظهر بتاريخ 

 .وقلاع وحصون مدينة طرابلس الغرب المقاومة ترد على ذلك القصف من مدفعية أبراج
 ،انتشروا في ضواحي طرابلس ،مقاتلاً  6912تم إنزال نحو  ،وفي اليوم الخامس المذكور

ومنطقتي قرقارش  ،حيث سيطرت على موارد المياه ،ليناء مراكز دفاعية متقدمة في أبو مليانه
ت المجاهدين واستمر هذا لتجنب غارا ،وأحاطت تلك القوات نفسها بالأسلاك الشائكة ،وألهاني
 ،نفسه( من الشهر 62-66بقيادة الجنرال كارلو كانيفيا يومي ) ،حتى قدوم القوات البرية ،الوضع
 .6العام للقوات الإيطالية الغازية  أصبح القائد الذي

وشعوراً بعجز  ،ضجة كبرى في البلاد العربية ،أحدث الاحتلال الإيطالي لطرابلس وبرقه
نها كانت قد سحبت جزءاً من قواتها من الدولة العثماني ة عن حماية البلاد وبتقصيرها خاصة وا 

عربية  عدة عواصمضدها في اليمن فقامت عدة تظاهرات في  انتفاضة قامتلضرب  ،ليبيا
سلامية  .7استنكاراً لهذا الاحتلال الظالم  ،وا 

 مؤتمر العزيزية  
حيث عقد  ،قراً لها في العزيزيةاتخذت الحامية العثمانية م ،6066أكتوبر  61في يوم 

وتقرر إرسال برقية لحكومة استانبول لإبلاغها  ،مؤتمر عام من أعيان المجاهدين والعقيد نشأت
 ؤتمر ومنها:بفحوى قرارات هذا الم

وتعيين نشأت باشا قائدا عاماً  ،الاتفاق على مواصلة الجهاد ضد الغزاة الإيطاليين 
وحددت منطقة سواني بنيادم وقصر بن غشير كخط دفاع  ،ليبيينللقوات العثمانية والمجاهدين ال

 .8وشرقاً حتى تاجوراء  ،ثم امتد غرباً حتى جنزور الإيطالية،أول أمام القوات 
التي امتدت  ،أن المرحلة الأولى من حركة الجهاد الليبي ،وما يود الباحث التأكيد عليه

ل البناء السياسي والعسكري والإداري قد نظمت من خلا ،م6062حتى أكتوبر  6066من أكتوبر 
وكذلك  ،فكان قادة حركة الجهاد أتراكا عثمانيين ،م6066العثماني الموجود في الولاية قبل عام 

                                           
قصة وداعة الحسناوي،  يبحبمركز دراسات جهاد الليبيين منذ الاستعمار الايطالي، جمع وتحقيق  منشورات  -6

 .11ص  ،6011 ،لسطراب ،6011-6066جهاد الليبيين ضد الاستعمار الايطالي 
مركز  ،دار المستقبل العربي ،والوعيدراسة في الهوية  ،التكوين التاريخي للأمة العربية ،العزيز الدوري عبد  -7

 .601ص  ،6011 ،القاهرة ،دراسات الوحدة العربية
وي، قصة منشورات مركز دراسات جهاد الليبيين منذ الاستعمار الايطالي، جمع وتحقيق حبيب وداعة الحسنا -8 

 .45، ص 1122، طرابلس، 1143-1111جهاد الليبيين ضد الاستعمار الايطالي 
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فخاضت تلك القوات المشتركة عدة معارك ضد الغزاة الإيطاليين  ؛9معظم التموين والأسلحة
شارع  :ك المعارك في المنطقة الغربيةأهم تل والمعدات، ومنوكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح 

 .10 ، وعين زارةالهاني ،الشط
فقد باغت الجنرال أوبرى )قائد القوات البحرية الإيطالية (  ،وفي المنطقة الشرقية )برقة(

م, حيث استولى عليها بعد مقاومة الحامية العثمانية 6066أكتوبر  1مدينة طبرق صباح يوم 
 ،أول بقعه من الأرض الليبية تطؤها أقدام الغزاة الإيطاليين ،برقجندياً فكانت ط 21المكونة من 

منه سقطت  60ويوم  ،تم احتلال مدنية درنة ،منه 61ففي يوم  ،ثم توالت عمليات الاحتلال
 61وقد حدثت عدة معارك أخرى أهمها معركة درنه الثانية يوم  ،بعد مقاومة باسلة ،مدينة بنغازي

 .11أكتوبر من العام نفسه    29ركة طبرق الثانية يوم ومع ،نوفمبر من العام نفسه
باستيلاء تلك القوات على عدد  ،انتهت المرحلة الأولى من العمليات العسكرية الإيطالية

وتجدد القتال مع بداية  ،بنغازي ،درنه ،طبرق :من المراكز الساحلية الرئيسة في المنطقة الشرقية
قوات الإيطالية وبين قوات المجاهدين من ليبين م حيث نشبت عدة معارك بين ال6062عام 

  .وأتراك عثمانيين

ليبيا وأثرها على حركة  العثمانية عنمعاهدة أوشي لوزان وتخلي الحكومة  -3
 الجهاد الليبي:

تميزت حركة الجهاد الليبي في مرحلتها الأولى بشموليتها واتساع نطاقها وبروز وحدة 
التي ظلت معسكرة في البلاد  ،مجاهدين والقوات العثمانيةالصف والتعاون الذي ساد أوساط ال

أوجه وتبلَورت أسس هذا التعاون في عدة  تركي.آلاف مقاتل  1أثناء الغزو وقد بلغ عددها نحو 
 أهمها:
وخاصة فيما يتعلق بالإمدادات  ،ضمان وصول المعدات العسكرية والمؤن من تركيا -أ

 والسلاح.

                                           
 .  115ص ،1111 (،مالطا -التيا ف) ELGAعقيل محمد البربار، دراسات في تاريخ ليبيا الحديث، منشورات -9

 ،1193 يروت،فتح للطباعة والنشر، ب، دار ال3ط الطاهر احمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، - 10
 وما بعدها. 12ص 

مصطفى على هويدي، الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى، منشورات مركز جهاد  -11
العدوان، منشورات مكتبة  وانظر أيضاً، محمد مصطفى بازامه، ،21-22ص  ،1122الليبيين، طرابلس،
-1111التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا ) وراجع، خليفة محمد ،99ص  ،1113 الفرجاني، طرابلس،

 .121-124 ص، 1199دار الثقافة، بيروت، (1113
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نشأت باشا ومعاونيه من الضباط الأتراك في الجبهة لعبت القوات العثمانية بقيادة  -ب
 العسكريةدورا مهماً في إعداد الخطط  ،وكذلك أنور بك في الجبهة الشرقية ،الغربية
 .12للمعارك وتنظيم فصائل المجاهدين والإعداد

 ،أدركت السلطات الإيطالية عجزها عن إتمام احتلال البلاد ،أمام هذا الواقع الجهادي
تؤلف  ،جزيرة 62حيث توجهت إلى نحو  ،لدولة العثمانية في أضعف مراكزهافقررت ضرب ا

 21وبدأت احتلال تلك الجزر في  ،الولاية المعروفة باسم ) مجموعة جزر بحر ايجة ـ الدردنيل (
 ،لتحول دون تهريب السلاح إلى طرابلس الغرب ،م معلنة أنها استولت عليها6062ابريل 

 ،ما لم تسحب تركيا جنودها وضباطها من ليبيا ،لن تجلو عنها أنها ،وصرحت في الوقت نفسه
وعدم ولاء أهالي مجموعة تلك  ،وضالة فعالية أسطولها ،وزاد الأمر سوءاً ضعف الدولة العثمانية

 .13الجزر لها 
وحاول سفراء كل  ،لتوسيط الدول الأوربية لحل الأزمة بينهما ،لقد سعت هاتان الدولتان 

منحازة غير آن تلك الدول كانت  ،التوسط لإنهاء حالة الحرب ،وألمانيا ،يابريطان ،فرنسا ،من
شروط لذلك ترددت الدولة العثمانية في قبول الوساطة ورفضت  ،لجانب العدو الإيطالي بالكامل
عندما علمت أن بوادر اتفاق بين الدول  ،الإيطالية. إلا أنها سرعان ما غيرت موفقها الحكومة
رأت  عندها .بعد انقضاء موسم الأمطار والثلوج في جبال البلقان ،رب عليهابشن ح ،البلقانية

والوصول إلى حل يحفظ ماء  ري التفاوض مع الحكومة الإيطالية،الدولة العثمانية انه من الضرو 
 م،6062أكتوبر  61وتم نشرها يوم  الاتفاقية،. فوقع السلطان العثماني على تلك 14وجهها

 :15تضمنت ما يلي
  .وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الإيطالية بتركيا ،حالة الحرب في ليبياإنهاء  -1
قبل  ،يقضي باستقلال ليبيا الذاتي ،فرماناً  خان(إصدار السلطان العثماني )محمد رشاد  -2

مقابل أن تدفع إيطاليا  ،من الشهر نفسه 11وكان ذلك يوم  ،إعلان بنود المعاهدة
 .يون ليرة إيطاليةألف مل للسلطنة مقدارهتعويضاً 

                                           
 6061أغسطس  ،وتأثيرات الأوضاع الدولية عليها الايطاليالمقاومة الليبية ضد الغزو  ،عطية مدلل احمد- 12

 69,11 ص ،6110 ،طرابلس ،نالليبييمركز جهاد  ،البربار محمدعقيل  ةمراجع ،6061ابريل  –
 -621سابقه، ص  مرجع، وانظر أيضاً خليفة محمد التليسي، 10على هويدي، مرجع سابق، ص  مصطفى -61

620. 
 .19ص  على هويدي، مرجع سابق، مصطفى -14 
في أفريقيا  العثمانيون، وانظر أيضاً عزيز سامح، الأتراك 91ص  حامد رحومة، مرجع سابق، مصطفى -15 

 .221، ص 6010، بيروتهم، دار لبنان، دلام أالشمالية، تعريب، عبد الس
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؛ يناقض نفسه؟ ،إلى أي مدى كان السلطان العثماني :وهنا يتوقف الباحث للتساؤل
وحضرته كان يعلم أن  ،فكيف يسمح لنفسه بإصدار مثل ذلك الفرمان الذي يقضي باستقلال ليبيا

  .ليبيا قد وقعت في قبضة الاحتلال الإيطالي منذ عام مضى؟
وهذه  .وتعترف السلطات الإيطالية بممثل السلطان ،المساجديُدعي للسلطان العثماني في  -1

وقد استغلها الأتراك والألمان،  هي التي ظلت تربط الدولة العثمانية بليبيا. الواهية،النقطة 
المصرية في المنطقة  - الحدود الليبيةفي حروبهم ضد القوات البريطانية من خلال 

 الشرقية.
 ،عمن اشتركوا في الحرب الليبية ـ التركية ،عاماً  الإيطالية عفواً أصدرت الحكومة  -2

 ،مقابل انسحاب القوات العثمانية من ليبيا ،وتعهدت بالانسحاب من جزر الدودكانيز
 .على أن يتم ذلك بعد انسحاب العثمانيين

 مدى تأثير معاهدة أوشى لوزان على حركة الجهاد الليبي:
وهزتهم هزا عنيفاً  لأن  ،هدين الليبيينتركت تلك المعاهدة أثراً سيئا في نفوس المجا 

المقاتلين العثمانيين كانوا متعاونين معهم ومعظم القيادات والمدربين للمجاهدين كانوا من 
ولم يكن المجاهدون على علم بأمر  .كذلك توقفت حركة الإمدادات والتسليح والتموين .العثمانيين

 .ى صراع الزعماء حول القيادةوتركت فراغاً سياسياً مما أدى إل المعاهدة،هذه 
لأن معظم الضباط والمقاتلين  ،أكثر منه في منطقة برقة ،كان ذلك واضحاً في المنطقة الغربية  

وظل أنور  ،وظلوا يقاتلون مع المجاهدين ،العثمانيين في برقة رفضوا قرار حكومتهم بالانسحاب
 .111216ية عام حتى تم نقله إلى البلقان في نها ،يدير العمليات هناك ،بك
، ، بحق إيطاليا في احتلال ليبياتم اعتراف الدول الأوربية الكبرى ،توقيع تلك المعاهدة أثروعلى  

وأصبحوا يعتمدون على  ،وترك المجاهدين الليبيين يواجهون مصيرهم والدفاع عن بلادهم بمفردهم
 .يينأنفسهم في تمويل حركة الجهاد وتدبير السلاح لمواجهة الغزاة الإيطال

تمكنت  ،م6062ففي ديسمبر  ،قررت القوات الإيطالية التوغل في دواخل ليبيا ،بعد ذلك
ونزلت  ،منه 1وغريان يوم  ،منه 1والزاوية يوم  ،منه 1تلك القوات من احتلال العجيلات يوم 

 .17على بني وليد ووقفت عند هذا الحد

                                           
عماد حاتم، دار الكتاب : تعريب، 2ط ،6010القرن التاع عشر حتى  يةإ. بروشين، تاريخ ليبيا من نها .ن  -16

 .616ص ،6000الجديد المتحدة، بيروت، 
انقسام زعماء المنطقة هذا التقدم المذهل والسريع لاحتلالها، بسبب  الايطاليةللأسف الشديد، حققت القوات  -17

ص  راجع، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي، مرجع سابق، لمزيدأنفسهم، واتساع خلافاتهم،  الغربية على
696-692. 
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نت من أعنف وكا ،(، نشبت معركة جندوبة )جنوب غريانم6061مارس  21وفي 
العسة حتى حدود تونس غربا(  )منكيلومتر  ثلاثمائةالمعارك التي سبقتها وامتدت على طول 

وقد خاض فيها المجاهدون بقيادة سليمان الباروني قتالا مريراً غير أن تفوق القوات الإيطالية  
ت من السيطرة وتمكنت تلك  القوا ،أجبر المجاهدين على التقهقر ،في العدد والإمكانات التقنية
فكانت تلك المعركة خاتمة معارك المواجهات التي جرت خلال  18على منطقة الجبل الغربي 

طق من الجبل منا المرحلة الأولى من معارك الجهاد ثم تابعت القوات الإيطالية زحفها في عدة
 25ومزدة يوم   ،منه 29ويفرن يوم  ،من الشهر نفسه 25فاحتلت ككله يوم  ،الغربي
 .1113يوليو

واستسلم  ،فريق ظل في أماكنه :انقسم المجاهدون إلى ثلاث فرق ،بعد معركة جندوبةو 
، سليمان الباروني ومحمد ولحق بهم من نالوت ،واستقر بها ،للغزاة وفريق هاجر إلى تونس

وقامت سلطات الاحتلال الفرنسي بتجريدهم من  ،ومجموعة أخرى من المجاهدين 19سوف
 .أسلحتهم

 ،( بالشيخ سليمان البارونىاسفورز  )الكونتصل مندوب الحكومة الإيطالية وفي تونس ات
في طرابلس الغرب حيث  الإيطالية إنشاؤهابدعوته للتباحث في أمر الإدارة التي قررت السلطات 

بمشروع يقضى بإصدار العفو العام عن المهاجرين من الليبيين والسماح لهم بالعودة  ،تقدم سفورزا
ومنها إلى بلاد الشام وكان منهم  ،وفضل آخرون الهجرة إلى تركيا ،اد بعضهمفع ،إلى بلادهم

 سليمان الباروني ومحمد سوف.
أما القسم الثالث والأخير فقرر البقاء في أرض الوطن والدفاع عن كل ذرة رمل من ترابه 

محمد  محمد بن عبد الله البوسيفي والشيخ آنذاك الشيخوترأس حركة الجهاد  ،بالنفس والنفيس
وهي المنطقة الممتدة من  ،اللذان جمعا شتات المجاهدين وتوجها بهم نحو القبلة ،الباروني

وقد تمركز أولئك المجاهدون بوادي الشاطئ  ،وقاعدتها القريات ،الحمادة الحمراء حتى بني وليد
  .بفزان

 القوات الايطالية وملاحقة المجاهدين -4
عارك ملاحقة المجاهدين فتوجهت إلى سرت واحتلتها قررت القوات الإيطالية بعد تلك الم 

 1بقيادة العقيد مباني يوم  ،تمركزت بسرتثم انطلقت من قاعدتها التي  ،م6061ديسمبر  1يوم 

                                           
، 6012الإيطالي، مجلة الشهيد، طرابلس، العدد الثالث، الاستعمار الليبيين ضدمقاومة  عطية مدلل، احمد -18

 .19ص 
 .16ص  نفسه، المرجع -19
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عبر جبال السودة  بعد ذلكوتحركت  ،هنم 1من الشهر نفسه تجاه مدينة سوكنة فاحتلتها يوم 
 :20كانت أهم معارك الجنوب كما يليف ،اهدينتجمع المجمركز  ،متجهة إلى منطقة براك الشاطي

من  62ومعركة اشكدة يوم  ،ديسمبر من العام نفسه 69معركة الشب التي وقعت يوم 
منه وعلى الرغم من استماتة المجاهدين في الدفاع في  21يوم  المحروقةومعركة  ،الشهر نفسه
تمكنوا من إلحاق  ،في العدد والعتادإلا أن الغزاة بما كانوا يتفوقون على المجاهدين  ،هذه المعارك

دون مقاومة  ،م 6061فبراير  69فاحتلوها يوم  ،مدينة سبهاالهزيمة بهم وواصلوا زحفهم نحو 
 .مركزاً ا لقيادته ،واتخذ مياني من قلعه قاهرة سبها ،تذكر

 ،أوشي لوزان باتفاقيةفعلى الرغم من علم قيادة المجاهدين  ،أما بالنسبة لمنطقة برقة
وقرروا دون  ،إلا أنهم لم يكترثوا بذلك كثيرا ،قرار الحكومة العثمانية بانسحاب حاميتها من ليبياوب

الذي كان يدين له بالولاء  ،21فكانت قيادتهم بزعامة الشيخ احمد الشريف ،تردد مواصلة الجهاد
 ولم يكن له ارتباط رسمي بالسلطات ،غالبية رؤساء ومشايخ وعشائر وقبائل تلك المنطقة

 ،القوات الإيطالية تحاول .المجاهدينوظل بعض المقاتلين الأتراك يقاتلون إلى جانب  ،العثمانية
فقامت بعدة عمليات عسكرية في وقت واحد في جنوب  ،القضاء على حركة المجاهدين في برقة

والنزول في أحد مواني الجبل الأخضر وتم تحريك قواتهم التي كانت ترابط في  ،وشرق بنغازي
ابريل  66فنزلت قواتهم يوم  ،قبل أن يستفحل خطر المجاهدين ،نحو الجبل الأخضر ،ةدرن

 62فنشبت معركة الهواري يوم  ،واتخذت منها قاعدة لغزو الجبل الأخضر ،في طلميثة ،م6066
حيث حقق  ،6061مايو  69كذلك معركة سيدي القرباع بالقرب من درنة يوم الجمعة  ،منه

 بيراً على القوات الإيطاليةانتصاراً ك ،المجاهدون
 .الحرب العالمية الأولى معارك فيليبيا ساحة  -5

فلقد  .أصبحت ليبيا تمثل واقعاً غريباً  (،6061 )أغسطسبقيام الحرب العالمية الأولى 
إلى جانب دول  الأولى،عند دخولها الحرب العالمية  ليبيا،قررت الدولة العثمانية العودة إلى 

 السياسية،وفي إطار هذه  الحلفاء،فأعلنت الجهاد المقدس ضد  م،6061المحور في نوفمبر 
                                           

القاهرة،  الفنية الحديثة،، المطبعة 6022 – 6062عت عبد العزيز، الجهاد الليبي في عشر سنوات رف -20 
 .691، ص 6012

القراءة والحساب  درسم،  6191الشيخ احمد بن احمد بن محمد الشريف، ولد بواحة الجغبوب عام  هو  -21 
حتلال الفرنسي، خلف عمه محمد الا ضدوالعلوم القرآنية، وشارك في مجموعة معارك في السودان وتشاد 

جهاده ضد الاستعمار الفرنسي ونشر الدعوة  وواصلم، على سجادة الإمامة،  6092المهدي في يوليو 
الغزاة الايطاليين.. للمزيد راجع، الطاهر احمد الزاوي، مرجع سابق،  مقاومةالإسلامية في أفريقيا، رأى ضرورة 

 .21-26مرجع سابقه،  وانظر أيضاً، مصطفى على هويدي،، 210ص 
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مواجهة اتصلت بعدد من الأعيان والوجهاء في ليبيا. هكذا وجدت تركيا نفسها وجهاً لوجه في 
إلى جانب المعسكر المضاد  الإيطالية الحربالحكومة  حيث دخلتمن جديد  الغزو الإيطالي

أمام جمله تلك  .ت لا تزال تحتل أجزاء من الأراضي الليبيةوكان .م6061في مايو  الحلفاء()
نقراً الواقع داخل  فالتالي: كييثار السؤال  التي كانت تمر بها ليبيا، والمحلية،الظروف الدولية 

  .الليبي؟ذلك كله على سير حركة الجهاد  أثروما  المستجدات،ليبيا من خلال تلك 
ودارت رحى حروب عالمية    أراضيها،ي فوق لقد كانت قوى التناقض والصراع الدول

حتى نتفهم الليبية من جهة الشرق  ،المحور ودول الحلفاء عبر الحدود المصرية قوات دولبين 
لابد لنا من قراءة الأوضاع السياسية في  الليبي،وأثرها على حركة الجهاد  الأوضاع،طبيعة تلك 

 ليبيا في المنطقتين الشرقية والغربية.
 :لك كما يليوتفصيل ذ

  العالمية الأولىالأوضاع السياسية في المنطقة الشرقية إبان الحرب  :أولا 
 ،بأن الحرب كانت قائمة بين المجاهدين الليبيين وبين الغزاة الإيطاليين لنا القولسبق 

وقد حاولت السلطات الإيطالية  الشريف،قبل قيام الحرب العالمية الأولى بزعامة الشيخ احمد 
لكنها فشلت في  ،التأثير عليه لتهدئ من حدة جهاد المجاهدين ضد الاحتلال الإيطالي.دةجاهـــ
 .ذلك

تخوفاً من انتمائه  رضاه،تلتمس  مصر،كذلك كانت سلطات الاحتلال البريطاني في 
ضد  إليهم،طمعاً في انتمائه  العطف،الذين كانوا ينظرون إليه بعين  العثمانية،للسلطات 

أنه لا يمكن لأي منها أن  علم اليقينتعلم  ،ية في مصر. فكانت كافة القوىالسلطات البريطان
لذلك كان دائماً ملتقى تفكير هذه السياسات  ،إلا من خلال الشيخ احمد الشريف ،تنفذ إلى برقة

 .22جانبه يستطيع استمالته إلىوالفائز هو الذي  ،الثلاث

 :مصرموقف الشيخ احمد الشريف من السلطات البريطانية في 
بالوقوف  ،حاولت السلطات البريطانية بكافة السبل والوسائل إقناع الشيخ احمد الشريف

على الحياد في الحرب القائمة بين القوات البريطانية والقوات العثمانية المتواجدة على الأراضي 
( في  سبتمبر يعتها السلطان المصري )حسين كاملفكلفت السلطات البريطانية صن ،الليبية
السيد محمد الشريف الإدريسي  :فقام هذا السلطان بإرسال   وفداً مكونا من ،م بالتدخل 6061

وجرت المقابلة في منطقة  إمساعد  وابلغاه نصيحة السلطان المصري  ،وابنه السيد محمد ميرغني
                                           

 .210ق، ص احمد الزاوي، مرجع ساب الطاهر -22 
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من كتباً  ،وعدم الإصغاء إلى دسائسهم وحمل الوفد المذكور ،بعدم الانضمام إلى الألمان والأتراك
ريطانية في ومن قائد القوات الب ،بمصر ،القنصل البريطاني المفوض )السبر هنري مكماهون(

ينصحانه فيها بمثل ما نصحه وفد  السلطان   ،( إلى الشيخ احمد الشريفمصر )الجنرال مسكويل
 يطاليين ويعدانه ـ إذا التزم الحياد ـ بالمساعدة على استقلال بلادة والتوفيق بينه وبين الإ ،المصري

موفقاً  ،كان موقف الشيخ احمد الشريف ،أمام مستجدات أحداث الحرب العالمية الأولى
لتأمين سلامة حدوده الشرقية  ،فهو يريد مجامله السلطات البريطانية في مصر ،حرجا للغاية

ولقضاء حاجيات المجاهدين التي كانت تصل إليهم من مصر كما أن السلطات البريطانية في 
كت المجاهدين يبيعون بعض غنائمهم التي كانوا يغنمونها من القوات الإيطالية في تر  ،مصر

 .ميناء السلوم

 :وصول القائد العام التركي إلى برقة
برفقته عدد من  بك(وصل إلى برقة القائد العام التركي )نوري  ،م6061مع بداية عام 

المبعوثان  )عضومان الباروني وسلي العسكري( )جعفرمنهم الضابط العراقي  ،الضباط الأتراك
يحمل معه للشيخ احمد  ،وكان نوري بك د الرحمن عزام ومحمود سوف وغيرهم،وعب ،(العثماني

النفوذ المدني  ،ولاية أفريقية ،قرر منحه بالنيابة عنه العثماني الذيالشريف فرمان السلطان 
دون  ،ق التولية والعزلوح ،والعفو عن المحكومين ،وحق إعطاء الرتب والنياشين ،والعسكري

 .إستانبولالرجوع إلى حكومة 
هنا يود الباحث التعقيب على فرمان السلطان بالقول أنه كان مجرد كلام ضمن 
المغريات السياسية للتأثير على موقف الشيخ احمد الشريف حتى يكون بجانب دول المحور 

شرعي لا  لحكومتها حقولم يكن  ،للإستانبو لأن طرابلس آنذاك لم تكن تابعه  ،والألمان( )الأتراك
 .مجرد حبر على ورق ،فكان هذا الفرمان ،في ليبيا ولا في أفريقيا

يرافقهم ممثل هيئة الأركان العامة  ،جاء هذا الوفد التركي على ظهر غواصة ألمانية
كتابا ونيشانا رفيعاً من الإمبراطور الألماني إلى  ،أيضا حاملا هو هوك مانسمان(الألمانية )

الألماني حاملًا معه كمية غير كبيرة من  -كذلك كان هذا الوفد التركي .الشيخ احمد الشريف
وكان من  ،باشا( )أنوربالإضافة إلى رسالة من وزير الحربية التركي  والنقود،السلاح والذخائر 

    23مهام هذا الوفد تنظيم هجوم على مصر من برقة
وكان  ،وأصبحت برقة ميداناً لها ،ى إلى ليبياهكذا عادت بعض القوات العثمانية مرة أخر 

 ،ليبيا( العثمانية فييرسل إلى أخيه نوري بك )قائد القوات  العثماني(أنور باشا )وزير الحربية 

                                           
 .616مرجع سابق، ص ، 6010ع عشر حتى ليبيا من نهاية القرن التاس تاريخ. إ. بروشين، ن -23 
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وان يحث الشيخ احمد الشريف على  ،طالباً منه التحرش بالقوات البريطانية ،الأمر تلو الأمر
 البريطانية فيكذلك كان بكتب بإلحاح شديد له عدم التباطؤ عن مهاجمه القوات  ،مهاجمتهم

 .مصر
احمد  :ومعهم نفر من الضباط الليبيين من أمثال ،أخيرا  قام بعض الضباط الأتراك

 ،باسم الشيخ احمد الشريف ،فأصدروا أوامرهم العسكرية ،مختار الطرابلسي وأبو القاسم العيساوي
على القوات  ،وبداً هجوم المجاهدين والجنود الأتراك ،ى القوات البريطانيةبإعلان الحرب عل

وتم احتلال  واحة سيوه المصرية  ،م6061البريطانية عند حدود مصر الغربية في منتصف مايو 
وتكررت  ،هذا بالإضافة إلى هجوم الطراد الألماني على الطراد البريطاني قرب ميناء السلوم

 .وكانت تلك الهجمات في البداية لصالح قوات الأتراك والألمان والمجاهدين ،ةالاعتداءات الألماني
شنت القوات التركيةـ الليبية هجوماً على القوات  ،ومع بداية شهر نوفمبر من العام نفسه

للتراجع  ،واضطرت القوات البريطانية ،البريطانية في ميناء السلوم وتأزمت الأمور لدرجه كبيرة
 ،فلول القوات البريطانية ،بعت القوات التركية ـ الليبية التي كانت بقيادة نوري باشافتا ،إلى مطروح

 16وفي  ،ديسمبر من العام نفسه 21معركة بئر ماجد يوم  ،كانت أشدها ،ودارت عدة معارك
 6061فبراير  20ودارت معركة فاصله يوم  ،تمكنت القوات البريطانية من استعادة مطروح ،منه

واحتلت القوات  ،نوري باشا بأعجوبة ،ونجا ،اسر فيها جعفر باشا العسكري ،لعقاقيروهي معركة ا
 .البريطانية سيدي براني

استردت تلك  ،6061مارس  66فقي  ،وبدأت المعارك تدور لصالح القوات البريطانية 
وانتقل الشيخ احمد الشريف وبعض من  ،وتم الاستيلاء على معسكر السنوسية ،السلوم ،القوات

اضطر إلى  ،وأمام شراسة هجوم القوات البريطانية ،رفاقه إلى واحة سيوة ومنها إلى الواحات
استمرت لمدة عشرين  ،6061فبراير 61ونشبت معركة بين الجانبين يوم  .العودة إلى سيوة

 فالتجأ إلى الجغبوب  ،انهزمت على أثرها قوات الشيخ احمد الشريف ،ساعة

 ( 1111 -1115حروب الحدودية المصرية الليبية )النتائج التي ترتبت على ال 
 –التركي  – )الليبيانتهت تلك الحروب والاشتباكات بالفشل الذريع على الجانب 

 :يا يلمواقتصادية واجتماعية وكان منها عسكرية  ،وترتب عليها عدة نتائج سياسية ،الألماني(
 -1115)طويلة يطالي لمدة إيقاف حركة الجهاد الليبي في منطقة برقة ضد الاحتلال الإ -1

1123). 
ضعاف قدرتهم العسكرية وأنهكت قواهم المادية  ،إهدار إمكانات المجاهدين الليبيين -2 وا 

 .والبشرية
 انتهى وجود القوات العثمانية من برقة.  -3
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وغادر ليبيا  ،تخلى احمد الشريف عن قيادة حركة المجاهدين الليبيين في المنطقة الشرقية -4
   .1119 إلى استانبول عام

 :الأوضاع السياسية في المنطقة الغربية ابان الحرب العالمية الأولى :ثانيا
 ،نشأ وضع دولي جديد ،من خلال أحداث الحرب العالمية الأولى والتكتلات الدولية

دخلت الحرب إلى جانب معسكر  ،ذلك أن الحكومة الإيطالية ،لصالح حركة الجهاد الليبي
 ،سبق ذكر ذلك ـ فصرفت هذه الحكومة مؤقتاً تركيزها على ليبيا كما 6061الحلفاء في مايو 

وفق متطلبات الحرب  ،توزيع أعداد من قواتها في عدة مناطق أخرى ،حيث تطلب الوضع الجديد
 العالمية.

للاستفادة  من طول امتداد خطوط  ،فكان ذلك فرصة مواتية  للمجاهدين الليبيين
 ،الإمدادات من الذخائر والتموين إلى مختلف المناطقوصعوبة إيصال  ،الموصلات الإيطالية

كما  ،لإنهاك الوحدات العسكرية الإيطالية الغازية واستنزافها ،فخاض المجاهدون  حربهم المقدسة
شنوا عده غارات على القوافل والحاميات العسكرية الإيطالية الصغيرة ، وأقاموا معسكراً كبيراً في 

وكان  ،كان يتجمع فيه المجاهدون من منطقة سرت والجفرة ،بيةواحة زلة بقلب الصحراء اللي
المجاهدون قد شنوا  أول غاراتهم على الفرقة الإيطالية التي كانت تتجه عبر مرتفع الحمادة 

لاحتلال  ،فكان ذلك الهجوم بداية النهاية ،فأبادوها بالكامل ،6061أغسطس  21الحمراء في 
نوفمبر من  21الذي توج بمعركة قاهرة سبها يوم  ،نطقة فزانالقوات الإيطالية القصير الأمد لم

 العام نفسه 
بعد ذلك توالت هجمات المجاهدين الليبيين على القوافل والوحدات الإيطالية بصورة 

 ،حتى اضطرت الوحدات المتفرقة والمقطوعة عن الإمدادات والتمويل إلى الاستسلام ،مستمرة
أما غات فلم يخفق العلم الإيطالي عليها إلا مدة  .ومرزق سبها ،اوباري ،فسقطت حاميات ادري

وأرغمت على الانسحاب إلى جنوب الجزائر تحت  ،أربعه شهور من بداية الحرب العالمية الأولى
 حماية القوات الفرنسية 

اضطر العقيد مياني على التراجع بقواته التي كانت نحو ألف  ،وأمام ضربات المجاهدين
وتخلت القوات  ،مدينة مصراتهثم انسحبت إلى  ،6061في ديسمبر  وكنهمدينة سمقاتل إلى 

 غدامس وغريان وأعلنت حالة الطوارئ في طرابلس. عن مدينتي ،الإيطالية في الوقت نفسه
بمقاومة فعاله ضد  ،الطاعن في السن ،فزان(قام الشيخ سيف النصر )قائد  ،1115وفي فبراير 

 ،هون وسوكنة ،ودان :لاسترجاع مناطق ،الجفرة واحةإلى  ،دفأرسل ابنه احم ،القوات الإيطالية
وتم بالفعل إرغام القوات الإيطالية على الانسحاب من تلك المناطق كما تمكنت قوات المجاهدين 
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سوى خط  ،ولم يبق في يد القوات الإيطالية آنذاك ،من استعادة ابي نجيم ثم بني وليد ،أيضا
  .نالوت( – )مزده

 ة معركة القرضابي
ومعركة القبلة  6061نتيجة الهزائم التي لحقت بالقوت الإيطالية في معركة قاهرة سبها 

تتويجاً لحركة  ،ابريل من العام نفسه 21يوم  معركة القرضابيةجاءت  م،6061في وادي مرسيط 
وكانت  هادي(،بئر القرضابية )قصر ابو  ،هذه المعركة تنشب .مبينالجهاد الليبي بنصر 

مركز تجمع  ،يطالية تخطط من اجل تدمير معسكر المجاهدين في عين النوفليهالسلطات الإ
 ... وغيرهم.وأولا سليمان والمغاربة ،سيفأبو من منطقتي طرابلس وبرقة وأولاد  ،قوات المجاهدين

على أن  ،مقاتل بقيادة العقيد مياني آلاف 1جيشاً قوامه  ،وقد شكلت السلطات الإيطالية
مقاتل بقيادة الشيخ رمضان  ألف 1.1ة ظهره الفيلق الليبي الذي كان قوامه وحماي ،يقوم بدعمه

وهزم الغزاة  ،الذي وقف على الحياد اثناء المعركة وتحقق بذلك النصر مصراته، السويحلي من
وعدد كبير من الرشاشات  ،وغنم المجاهدون خمسه آلاف بندقية ،هزيمة منكرة ،الإيطاليين
 .بما فيها المرتبات النقدية للجنود ،تجهيزات والمعدات والمؤن والذخائروالكثير من ال ،والمدافع

إلف  61إلى القوات التي بلغت نحو  يحلي، حتى عاد الشيخ رمضان السو وما أن تحقق النصر
 مقاتل إلى مصرانه.

انتصار لحركة المجاهدين جميعا  أكبر ،أن معركة القرضابية تكتسب شهرتها من كونها
 ، وبذلك تأكد بما لاكت فيها كافة فئات الشعب الليبي من برقة وفزان وطرابلسفقد شار  ،آنذاك

 .بأن قوة الليبيين تكمن في وحدتهم ،يدع مجالا للشك
تركت آثارها على المسار النهائي لنضال الشعب  ،وكان لتلك المعركة نتائج بعيدة المدى

من الحاميات الإيطالية تخلي  جعلت كثيراً  ،فألهمت المجاهدين لخوص عمليات حاسمة الليبي،
 ،وما هي إلا فترة وجيرة ،ثم تتجه مهرولة نحو الساحل ،دون ان تقوم بمحاولة حمايتها ،مواقعها

  .كيلو متراً من مركز طرابلس 21حتى كان المجاهدون في قصر بن غشير على بعد 

 (1115بين مايو حتى اغطس  )ماحركة التطهير 
اشتعلت في  ،وهي حركة وطنية ،سمى بحركة التطهير ظهر ما ،بعد معركة القرضابية

 61انطلقت هذه الحركة في  ،بصورة شمولية ،ضد المحتلين الإيطاليين ،المنطقة الغربية من ليبيا
مما اجبر القوات الإيطالية  ،لمحاصرة تاورغاء ومصراته بقيادة رمضان السويحلي ،م 6061مايو 

ضرب المجاهدون  ،وفي مايو من العام نفسه ،هأغسطس من العام نفس 1للخروج منها يوم 
وفشلت كافة المحاولات الإيطالية لفك الحصار  ،حصاراً على الحامية الإيطالية في بني وليد
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بني وليد ومنها تم احتلال بني وليد  للإيطاليينوقتل بريقني في الأسر في آخر دخول  ،عنها
 .وخروج عبدالنبي بلخير منها

فاضطرت السلطات  ،لوحدات العسكرية المتواجدة في زليطنكما حاصر المجاهدون ا
فقامت السلطات  ،أما حامية مصراته البحرية ،الإيطالية إلى نقلها بحراً إلى الخمس وطرابلس

أما الحاميات التي كانت تتواجد في  ،يوليو من العام نفسه 21الإيطالية بنقلها إلى طرابلس يوم 
 ،يوليو من العام نفسه 1ابها من الجوش وفيساطو يوم فقد تم انسح ،مناطق الجبل العربي

منه  66وهرب أفراد حامية يفرن إلى العزيزية يوم  ،منه 69ووصلت تلك القوات إلى زوارة يوم 
 واضطرت حامية الزنتان إلى لاستلام بعد مقتل معظم رجالها في اليوم نفسه.

ل وزارة المستعمرات الإيطالية التي سوى تدخ ،ولم ينقد حاميتا نالوت وغدامس من الموت المحتم
عبر الأراضي التونسية في  ،طلبت من السلطات الفرنسية في تونس بالسماح لها بالانسحاب

وبعدها إلى العزيزية ثم طرابلس يوم من  ،غريان مزدة إلىوهربت حامية  ،1115أواخر أغسطس 
  .الشهر نفسه
ن القضاء على أعداد من القوات وتمكن المجاهدون خلال شهر مايو من العام نفسه م 

من خلال معارك الشقيقة ووادي ملغة  ،الإيطالية التي كانت متواجدة في عدة أماكن في ترهونة
  .وسوق الأحد وسيدي الوليد

كما نشبت عدة معارك تطهيرية خلال شهر يوليو من العام نفسه في كثير من المدن 
واضطرت الحاميات الإيطالية التي  ،غيرهاسرت و  ،قصر بن غشير ،العزيزية ،الزاوية :منها

وانحصر وجودها في  ،مدينة طرابلسكانت تعسكر داخل تلك المدن إلى الهروب مذعورة إلى 
 .مدينتي الخمس وطرابلس

 :1111طرابلس الغرب بتركيا عام  السلطات العثمانية تقرر إلحاق
ي حركة الجهاد الليبي من منطلق انتهازي حاولت الحكومة العثمانية الاستفادة من تنام

قراراً بإلحاق طرابلس  ،(، فأصدر السلطان العثماني )محمد رشاد خانضد الاحتلال الإيطالي
وأصدرت أمراً بتعيين الشيخ سليمان  ،فاتصلت ببعض زعماء المجاهدين ،بتركيا ،الغرب

صراته في فوصل من استانبول إلى م ،عن السلطان وواليا على طرابلس الغرب نائباً  ،الباروني
ونحو  ،مزوداً بالملابس والنياشين والرتب العسكرية ،م, على ظهر غواصة ألمانية 6061أبريل 

اتصل بزعيم حركة المجاهدين  ،وبعد وصوله ،وبعض الآلات الحربية ،أربعه آلاف جنية
 .بالعزيزية الشيخ محمد سوف
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 رابلس بتركيا؟ما هو هدف السلطان وحكومته العثمانية من قرار إلحاق ط والسؤال:

لعل من مسلمات الإجابة القول بأن هؤلاء الأتراك لم يكن هدفهم مجرد مساندة ودعم 
نما كانت نيتهم مبيتة مع حليفتهم  ،فقد تخلوا عنهم من قبل كما سبق القول ،المجاهدين الليبيين وا 

فهذا لا  ،خسروا ربح المجاهدون أم ،لإشعال نار الحرب ضد القوات البريطانية والإيطالية ،ألمانيا
وتخفيف الضغط عن حلفائهم من الألمان  ،يعني الحكومة العثمانية بقدر إشغال قوات الحلفاء

 .باو والنمساويين أثناء حربهم مع دول الحلفاء في اور 
واتخذ الزاوية  ،طرابلس واجتمع بعدد من أعيانها ،دخل الشيخ سليمان الباروني ،عليه

 ت مهمته فيما يلي:دارته، وتركز مقراً لإ ،الغربية
كما كانت  ،والعمل على عثمنة ولاية طرابلس ،تنفيذ الأوامر الصادرة عن الدولة العثمانية -1

 .(1111 – 1235أثناء فترة الحكم العثماني الثاني )
توحيد الصف الوطني والعمل على إنهاء الخلافات التي كانت قائمة بين زعماء  -2

  .المجاهدين
 .هتمام بتحسين الاوضاع الاقتصاديةفع مستوى التدريب والاور  ،تنظيم الأمور العسكرية -3
 .التعريف بالقضية الطرابلسية والمطالبة بتحرير البلاد -4
  .لتنظيم الشؤون الداخلية والخارجية ،إصدار عدة قوانين -5

ففي مطلع عام  ،حرية التصرف للشيخ سليمان الباروني ،ولم تترك الدولة العثمانية
وجاء معه عبد الرحمن  ،وعهدت اليه بالقيادة العليا ،اد إلى طرابلسأرسلت الأمير فؤ  ،م6061

سحاق باشا )حاكما  ،رئيساً لأركان الحرب ،بك وعبد الرحمن عزام  ،لنوري باشا عسكريا(، وخلفاً وا 
 (.)مستشاراً 

استرداد المناطق التي  ،حاولت السلطات الايطالية ،(6061-6069في تلك الأثناء )
ومما شجع سلطات الاحتلال على التفكير  ،لال حركة التطهير السابقةخ ،حررها المجاهدون

فكان رمضان السويحلي في  ،السياسة التي انتهجها عدد من الزعماء في مناطقهم المحلية ،بذلك
 ،والهادي كعبار في غريان ،واحمد المريض في ترهونة ،وعبد النبي بلخير في ورفله ،مصراته

حيث حاول كل زعيم الاستقلال والاحتفاظ بقواته داخل  ،المناطق وغيرهم من الزعامات في سائر
 ،فذلك غاية القصد و المراد ،فطالما أنها خالية من وجود الحاميات الإيطالية ،منطقته لحمايتها

بمعنى أنهم عملوا بالمثل ) أخطى راسي وقص( ونسوا أو تناسوا  المثل الأخر القائل ) أكلت يوم 
 أكل الثور الأبيض(.

 سبباً في جمود جبهة ،وتباين وجهات النظر فيما بينها ،كذا كان تعدد الزعاماته
ولم يصل منها إلا  ،علاوة على نقص الإمدادات التي وعد بها الأتراك ،طرابلس( –الخمس )
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جفافاً حتى ان  ،م6069، فقد شهد عام وجاءت الظروف الطبيعية لصالح الغزاة ،القليل
 .م الشرأطلقوا عليه عا ،المجاهدين

حيث دارت على أرضها عدة معارك  ،فكانت أكثر الجبهات اشتعالًا هي منطقة زوارة
 ،الذي كان عثماني الميول والسلوك الباورني،ولعل ذلك يعود إلى وجود سليمان  ،حول العجيلات

وكان لثقل الباروني كزعيم مسؤول  ،في محاربة العدو الإيطالي ،فاجتمعت مصلحته والأتراك
وكان التواجد الإيطالي في تلك  ،الغربي(والجبل  )جفارةفي المناطق الغربية من طرابلس  متمثلاً 

معظمهم من سكانها والشيخ  ،والذين اشتركوا في تلك المعارك ،المناطق محصوراً في مدنية زوارة
 .الباروني هو ابن المنطقة

ومعرفة  ،بينهما وسيطرة المجاهدين على المسافة التي ،ثم أن بُعد زوارة عن طرابلس 
بالإضافة إلى قربها للحدود  ،كل ذلك ساعد على اشتعال تلك الجبهة ،المجاهدين لها جيداً 

فقد لعبت التجارة مع تونس دوراً في تغذية  ،التونسية الذي شجع على تزايد النشاط القتالي هناك
 ،تونسكذلك تسلل العديد من أهالي  ،المجاهدين وحصولهم على بعض المؤون والمعدات

 واشتراكهم في القتال إلى جانب أشقائهم الليبيين في تلك الجبهة.
حملة عسكرية عام  ،فقد أرسل إليها القائد العثماني )نوري باشا( ،أما منطقة الجنوب

وظلت تلك الحملة هناك حتى انتهاء الحرب العالمية  ،استطاعت السيطرة على فزان 6069
  .وتم ترحيلها إلى استامبول ،لى طرابلسفعادت إ ،الأولى وهزيمة دول المحور

 خاتمة
مع قيام الحرب العالمية الأولى دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول المحور 

 ،م 6061كما دخلت ايطاليا هذه الحرب إلى جانب دول الحلفاء في مايو  ،6061في نوفمبر 
حيث عادت حكومة  ،ي الليبيةوبذلك وجدت هاتان الدولتان نفسيهما وجهاً لوج على الأراض

وهو نداء وجهته حكومة استانبول إلى  ،يافطة إعلان الجهاد الإسلامي المقدس إستانبول تحت
 .للوقوف معها ضد ما اسمتهم بالكفرة من دول الحلفاء ،العالم الإسلامي والعالم العربي

وبدلَا من ان  ،رىمرة أخ برقة(وبذلك عادت القوات العثمانية للمنطقة الشرقية من ليبيا )
تجد مصلحتها تقضي ضرب  ،تقف إلى جانب المجاهدين والشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي

مع  تتزامن من ،عدو آخر لها هم البريطانيون في مصر من خلال حملة عسكرية تركيةـ ليبية
 .حملة تركية أخرى عبر قناة السويس

كما فعلت قبل ذلك  .عن حركة الجهادبالتخلي  ،لم تكتف السياسة العثمانية هذه المرة
بل واتبعت مختلف الأساليب لتحويل حركة الجهاد الليبي عن قتال  ،بمقتضى معاهدة أوشي لوزان

فتورطهم في الاشتراك بمحاربة القوات  ،والزج بهم في مقامرة جديدة ،المحتلين الإيطاليين
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بتحريك القيادات السياسية في  مت، وقاالليبية - )المصريةعبر الحدود المشتركة  ،البريطانية
ذلك أيضا لا من اجل الدفاع عن ليبيا  الخ وكان...الباروني ،السويحلي :ولاية طرابلس الغرب

 .ولكن لتخفيف الضغط عن حلفائها الألمان والنمساويين في أوربا ،وتحريرها من الإيطاليين
شعال للاتصال بزعماء  6061لذلك أرسلت الشيخ سليمان الباروني عام  المجاهدين وا 

جبهة القتال في المنطقة الغربية وكان لاضطرابات السياسة العثمانية في أو اخر الحرب العالمية 
الأولى، داخل ليبيا، أكبر الأثر في إرباك حركة المجاهدين وتكبدهم خسائر فادحه في الأرواح 

يد عليها هي ان حركة والأموال دون أدنى فائدة لليبيين ويخلص الباحث إلى حقيقة يجب التأك
الجهاد الليبي، حركة وطنية، هدفها الأول والأخير، الدفاع عن الوطن وطرد المحتلين الإيطاليين 

 فتقدمت بالنفس والنفيس من اجل ذلك.
أما السياسة العثمانية تجاه ليبيا آنذاك فكانت نتاج المصالح الاستعمارية التي تضع في 

افظة على استانبول وبقية الولايات التركية على المستوى حساباتها أولا وقبل كل شيء، المح
الشمولي، فتضع مصالح ولاية نائبة مثل طرابلس في الدرجة الثانية من الأهمية، من هنا جاءت 

 المفارقات بين حركة الجهاد الليبي والسياسة العثمانية.
ة الجهاد والبلاد ، وانهزام دول المحور، وقعت حرك6061وبانتهاء الحرب العالمية الأولى 

كلها في مرحلة جديدة تمثلت في سياسة إيطالية فاشية، يتصدى لها الشعب الليبي من خلال 
 قيادة الشيخ عمر المختار.
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 مفهوم التوازن في نظريات ومدارس علم الاجتماع
                                                       

                                                          
 د. علي عبد الكاظم كامل الفتلاوي

 قسم علم الاجتماع –كلية الآداب بني وليد 
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 يات ومدارس علم الاجتماعمفهوم التوازن في نظر 
                                                       

 د. علي عبد الكاظم كامل الفتلاوي                                           
 كلية الآداب بني وليد                                         

 قسم علم الاجتماع                                        
 

 : مقدمة
 الاهتمامبفصل الظاهرة أو الحقائق موضع ، إيجازاً لمجموعة من الحقائق، تمثل المفاهيم

 عن المركب الكلي للظاهرة.، التي لا يحتاجها البحث، ارتباطاتها الأخرىعن 
يم من المفاه بدلا من غيرها (مفهوم)لكلمة  هاستعماليُثبَِتْ ولذلك؛ فإن البحث الحالي 

ور، بكلمات مختلفة، مثل: التص "Conceptاللاتينية "ترجم العرب الكلمة  إذ والمصطلحات؛
ولكل ترجمة أسبابها وحججها اللغوية والنحوية والصرفية،  ،والمفهوم الأفهوم، المفهومة، المفهمة،

 .1والاصطلاحية كلمة المفهوم المتداولة والمستوفية للشروط اللغوية بحثهذا الوقد استعمل 
ن كانت تشارك في بناء النسق النظريوالمفهوم أو  ، المفاهيم لا تشكل في ذاتها نظرية وا 

، لتوضيح المعطيات التي تندرج تحت المفهوم، وهي ليست سوى تحديدات لما ينبغي ملاحظته
ة. كذلك يفيد تحديد المفهوم أو التوضيح التصوري في تحديد يبوالتقليل من تدخل المعطيات الغر 

  . 2يهتم بهارات التي يمكن ملاحظتها بالنسبة للمعطيات الاجتماعية التي المؤش
 "تحقق التييفيد في دراسة الطريقة ، للوصف والتوجيه والتحليل، إن اختيار مفهوم التوازن

تغيرات أو الانحرافات والاستمرار عندما تظهر بعض ال الاستقرارمن خلالها عناصر النسق 
 .3"داخل النسق

ما هو إلا مفهوم يساعد على الوصول إلى فهم واضح وتفسير ، البحث افي هذوالتوازن 
الاجتماعي من خلال آليات بنائية ووظيفية البنائي مناسب للكيفية التي يتحقق فيها الاستقرار 

                                           

الموسوعة الفلسفية العربية مركز الإنماء  (،اشراف) معن زيادة :في ،مفهوم ،مراد وهبةيُنظر للتفصيل:  1 
 .887-867ص  يروت،، بالقومي

علي ليلة، النظرية الاجتماعية المعاصرة: دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع، الطبعة الثانية، دار المعارف،  2 
 .83-83، ص.ص3871القاهرة، 

3  Gouldner, A., The Coming Crisis of Western Sociology. Heinman, London, 1971, 

p.231. 
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وهو إطار توجيهي تصوري لما ينبغي ملاحظته من الوقائع والمؤشرات التي يمكن أن ، مختلفة
دارة الاستقرار الاجتماعي الباحثين في مجاتفيد  لات إدارة الأزمات البنائية الاجتماعية وا 

 .والسياسي

  : ورواده، ومصادره، أصوله، مفهوم التوازن: المبحث الأول

 : لغة واصطلاحا  ، مفهوم التوازن

 ،العربية "وزن" من بلفظيه في العربية والانجليزية ،Equilibriumأتى مفهوم التوازن 
هذا "، و2"توازن الشيئان إذا تساويا بالوزن": . ويقال1يشير للميزان وكلاهماية، اللاتين "Libraو"

 .3"يوازن هذا إذا كان على رتبته او كان محاذيه
الحالة التي تكون فيها المؤثرات ": أن التوازن هو، وقد جاء في قاموس التراث الأمريكي

 .4"أو نسق ثابت؛ وتعادل؛ استقرار وينتج عنها، الفعالة كافة متأثرة بالنتائج الاخرى مجتمعة
وهي لا ، وحاولت عدد من المعاجم والقواميس التي تناولت المفهوم أن توجز مضامينه

أو  Balancingحالة تعادل ": أنه، Readingفيعرفه ريدج تبتعد كثيراً عن أصوله اللغوية. 
 .5"تساوي القوى في نسق معين

تلك الحالة من حالات نسق معين ": لىفيشيران إ، Coonوكون  Chappleأما تشابل 
. وحالما تزول هذه القوة يعود النسق إلى تغيير معينيحدث فيه ، عندما تضغط عليه قوة صغيرة

 .6"حالته السابقة تقريباً 
اتصفت بعمومية التصوير لوضع أي ، أن المضامين السابقة لمفهوم التوازن، ويلاحظ

م تخرج عن معنى التبادل والمساواة الذي يستمد دلالته ول، نسق سواء أكان طبيعياً أم اجتماعياً 
تقود إلى مضامين ودلالات ، إلى التوازن "الاجتماعي" من وصف حالة الميزان. لكن إضافة صفة

 كما سيتضح.، أبعد

                                           

جتماعي، في: اليونسكو: معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، حسن سعفان، التوازن الا 1 
 .378، ص 3881القاهرة، 

 .118، ص3883جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  2 
 .827، ص3873الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت،  3 

4  Morrise, M., (Ed.), The American Heritage Dictionary of English Language, 

Houghton Mifflin Company, Boston, 1981, p.442. 
5  Reading, H. F., Adictionary of Social Science. Routledge and Kegan Paul, London- 

Boston and Hently, 1978, p.77. 

مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلكلور، ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي، دار  ايكه هولتكرانس، قاموس 6 
 .347-318، ص.ص3882المعارف بمصر، القاهرة، 
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حالة الموازنة التي تقع في النظام ": بأنه، فقد عرّف دينكن ميشيل التوازن الاجتماعي
ين أجزائه ومركباته المتناسقة خصوصاً الموازنة بين النظام والبيئة التي الاجتماعي. أي الموازنة ب

الذي ، أي التساوي والتعادل، ويبدو أن مقصوده بالموازنة هو الدلالة اللغوية السابقة؛ 1"يوجد فيها
 يجعل من النظام وكأنه كيان ثابت وجامد.

انسجام القوى اتساق و ": هو، إلى أن التوازن الاجتماعي Hogbinوذهب هوجبن 
 رأي قريب من التصور الماركسي للتوازن الذي سيأتي لاحقاً. ذا. وه2"المتعارضة ولو مؤقتاً 
مجموعة مركبة من المتغيرات المترابطة والمنتقاة وبها قدر ": فقد قصد به، أما ماتشلب

ذا . 3"من التلاؤم والانسجام حتى انه لا يمكن أن يستمر طويلًا أي ميل يتجه نحو التغير وا 
فإن المضمون يلمح إلى وجود علاقة ثابتة ، التي دخلت وكأنها زائدة )والمنتقاة( تجاوزنا عن عبارة

 وأن التغير هو عملية ضارة.، ترافق مصطلح التوازن دائماً 
الحالة " وقد خلص ذياب عيوش في دراسته عن التوازن في النظرية الاجتماعية إلى أنه

ذات علاقة متبادلة بحيث تبقى ثابتة القيمة بفضل التفاعل فيما التي تكون فيها متغيرات النسق 
مادامت ، بل ويوحي بعلاقة ميكانية أكثر منها تفاعلية، . ولا يخرج هذا المعنى عن سابقه4"بينها

 ثابتة القيمة.العلاقة بين متغيرات النسق 
م التوازن بعد مراجعته للتعريفات التي عالجت مفهو  D. Eastonيستون اوقد وجد ديفيد 

 Functionally يالتساند الوظيف، الأولى: أنها ركزت على فكرتين أساسيتين، الاجتماعي

Interdependent أن هذه العناصر والمتغيرات ، والثانية ؛لعناصر أو متغيرات النظام كافة
بعضها الآخر وصولًا إلى نقطة  ، معAct and Reactكفعل ورد فعل ، تسلك سلوكاً محدداً 

 الة الاستقرار ولو للحظة.تمثل ح
أو ، محصلة تعادل القوى المتجاذبة": ذلك أن التوازن الاجتماعي هو تعبير عن

تعادل الفعل ، فمعنى ذلك، ذا تعادلت قوتان متضادتان أو متنافستان في المجتمعالمتصارعة. فإ
 . إلى حالة من الاستقرار النسبيمما يؤدي ، ورد الفعل

                                           
. . ص3877دينكن ميشيل، معجم علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن، دار الرشيد للنشر، بغداد،  1

 .327-326ص
اسة المجتمع، الجزء الأول: المفهومات، الطبعة الخامسة، مطابع احمد أبو زيد، البناء الاجتماعي: مدخل لدر  2

 .174، ص3886جريدة السفير، الإسكندرية، 
مكاناتها التصورية والمنهجية في  3 محمد عارف، المجتمع بنظرة وظيفية، الكتاب الثالث: الوظيفية، أشكالها، وا 

 .288، ص3872دراسة المجتمع، مكتبة الانجلوالمصرية، القاهرة، 
ذياب علي عيوش، النظرية الاجتماعية المحدثة: دراسة نقدية لموقف نظريات التوازن، في علم الاجتماع من  4

 .1، ص3872قضايا التغير والصراع، مطبعة دار الأيتام الإسلامية، القدس، 



 مدارس علم الاجتماعمفهوم التوازن في نظريات و  541 

تتحدد قيمته النهائية من خلال البحث ، جاً ذنمو أعل التوازن يستون في جاويرغب ديفيد 
الامبيريقي على ضوء الوقائع ذاتها التي ستعطي قولها في جدوى مفهوم ونموذج التوازن. فاقترح 

من خلاله يُقرّ التوازن  والخطأ( الذيالمحاولة )مبدأ استمرار المحاولات البحثية القائمة على 
مازال هدفاً في طور ، نموذجاً أنظرية أو ، وتحليلياً. لكن اعتماد التوازنمفهوماً ونموذجاً وصفياً 

فوجوده بالصورة الحالية أفضل من عدم ، منه رفض الإفادةوعدم اكتمال تشكله لا يعني ، التكوين
  : ناسباً ذلك إلى ما يلي، وجوده كلياً 

. فإذا عجز عن هجيةبيانه السبل التي تعين الباحثين على تجنب الأخطاء والمحاذير المن -1
 يعطي وصفاً نوعياً لها. -على الأقل-فإنه، الوصف الكمي لمشكلة البحث

بفضل ما تقدمه من تمهيدات ، هناك نظرية أو نموذجاً لا تمتلك حداً من الإيجابيةليس  -2
 ينتفع الباحثون من مفاهيمها وفرضياتها وأساليبها.، للدراسات اللاحقة
ليست في ، العلوم الاجتماعية في مرحلتها التطورية الحالية أن: بقوله، ويبرر إيستون رأيه

 ، على هدفها ةتأسيساً ليوم تصبح فيه قادر ، طالما هي تنمي نماذجها، حاجة إلى تلك الصرامة
 .1حينها يمكن محاكمة نموذج التوازن واختباره ضمن سياقاته المعرفية والمنهجية السائدة

مبيناً أن منطق تحليل ، ي قريب من السابقبرأ G. Homansوقد جاء جورج هومانز 
، بالنظر إلى افتقار علم الاجتماع للمعالجات الدقيقة، التوازن يمكن أن يستقل عن الرياضيات

 المتهيجةالذي مازالت معالجاته محكومة بالمدى الذي وصلته والأمر ذاته فيما يتعلق بالتوازن 
ة حتى تصل إلى مستوى العلوم يود إضافبحاجة إلى جه مازالتالتي والنظرية الاجتماعية 

نموذج التوازن بعد أن تضاف إليه لمسات أفلا ضرر من استعمال مفهوم و ، لهذا؛ الدقيقة
 .2تقنينية

إنما هو ، ولا هو ضرورة يحققها النسق حتماً ، ليس غاية النسق، والتوازن عند هومانز
الرجوع إليها لتفسير سائر سمات يمكن ملاحظاتها ملاحظة علمية و ، حالة تتحقق لبعض الأنساق

موجود في التفاعل والشعور والاعتماد ، توازن فعلي - كما يسميه - فهو، السلوك الاجتماعي
ولكنه يؤدي إليهما في حالة ، دائماً إلى الصداقة والتضامن لا يؤدي-مثلاً -المتبادل. فالتفاعل
 . 3توازن الجماعة فقط

                                           
1 Easton, D., The Political System. Knopf, New York, 1953, p. p. 268-305. 

 .228، مرجع سابق، صشعيو ذياب علي  2 
، 3878، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، النظري في علم الاجتماع المعاصر محمد عاطف غيث، الموقف 3

 .328-328ص.ص
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فقد كان أشد تصلباً من سابقيه في تأكيده  ؛Henderson L.  أما لورنس هندرسون
لأنه يعطي شكلًا واحداً من البيانات الدقيقة. ويعتقد بقدرته على ، على القياس الكمي للتوازن
وهو ممكن حتى لو نقصت بعض البيانات ، لانه دقيق في ذاته، الوصف والتحليل الكمي

. اً يلات الرياضية في وصفها للتوازن كممادام منطق التحليل نفسه متحققاً برفقة المعاد، الأساسية
ذا كان صعباً أو متعذراً بناء معادلات رياضية  .1فذلك لا يؤثر على اهداف منطق التحليل، وا 

التوازن الاجتماعي على ذات  نمذجة الى في محاولتهأن هندرسون قد غ، ويلاحظ
وكأنه يحاول جاهداً سحب ، يالصورة التي تفهم بها العلوم الطبيعية التوازن الكيميائي والفيزيائ

خصوصاً بعد أن جعل التصاميم والنماذج ، الظاهرة الاجتماعية إلى ميدان العلوم الطبيعية
ومن هنا كانت ؛ حاوية لخصائص العمليات الرياضية، التصورية التي أخذت شكل النسق

في فهمه سون ر دالذي أثر فيه. وقد انتقل هن Paretoمحاولته ربط التوازن بالنسق أسوة بباريتو 
لاعتقاده بأن المبدأ الجوهري للتوازن مألوف للناس ؛ للتوازن من التصور التجريدي إلى الواقع

 .2المجتمعاتلأنه يوجد ويعمل واقعياً في ، كافة
يستون  - مع ظهور تباينات بينهم - لقد أوضحت مساهمات هندرسون وهومانز وا 

ضاً تصورياً أو جعله صورة وصفية واقعية توجد ضرورة الفصل بين اعتبار مفهوم التوازن افترا
ربما كان من ": بقوله، مصرحاً بقبول هذا الرأي Murphy. وكان مورفي عليها المجتمعات

وليس كصورة ، منهجي Modelالأفضل أن نعي أنه يجب استخدام نسق التوازن كنموذج 
 ."لطبيعة الواقع

أن الباحثين الذين يعتمدون التوازن في ، ستخداماتهويعتقد بعض نقاد مفهوم التوازن وا
جعلوا من اقتران التوازن بالاستقرار الجامد للنظام الاجتماعي ، تحليل ودراسة الظاهرة الاجتماعية

مما حفز المعنيين إلى التفصيل التوضيحي ، فرضاً أساسياً أخذوا به انحيازاً للواقع ونفياً للتغيير
 لمفهوم التوازن وأشكاله.

                                           
  يعتبر هندرسن، الذي كان في الأصل عالماً كيماوياً، من أبرز مفسري مفهوم باريتو للتوازن، وأضافت إسهاماته

 .هومانز وبارسونز وآخرين: تماعية عبر تأثيره بعدد من المفكرين الاجتماعين، مثلآفاقاً مهمة للدراسات الاج
1  Easton, D., The Political System. Knopf, New York, 1953, p. p. 268-305. 

 .21، مرجع سابق، صذياب علي عيوش 2
 مون مفهوم التوازن يرى الباحث، ضرورة استمرار الربط بين جانبي الوصف والتحليل عند تحديد مض

الاجتماعي، مادام المفهوم يفيد في توضيح ما ينبغي ملاحظته، وتحديد المعطيات الواقعية التي تندرج في 
المفهوم، مما يتطلب واقعاً تصفه الدراسة وتحلله. وهو ما يدعونا إلى عدم الفصل بين الوظيفة التجريدية 

 .الوصفية للمفهوم ومؤشراته التحليلية
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يمكن اعتبار كل حركة اجتماعية ميالة إلى ": بأنه، G. Lundgergدبرج فقد بين لن
طالما أن النقطة المرجعية ، وأن هذا التوازن دينامي، تحقيق التوازن داخل الحقل الذي تعمل فيه

 .1"في النسق الدينامي متغيرة باستمرار
ة توازن يمثل عملي، استمرار نظم الجماعة": إلى أن W. Thomasوذهب وليم توماس 
 .2"دينامي بين التفكك والتنظيم

عبارة ": بأنه، حدد تصوره للتوازنوكان مجلس بحوث العلوم الاجتماعية في أمريكا قد 
عن توازن متغير يوجد فيه احتمال إحداث ضغوط مما ينتج عنه ضغوط مضادة مؤثرة. لذلك 

 .3"غير محكوم بعوامل داخليةلكنه في الواقع عبارة عن ت، فالتغير موجود ضمناً في فكرة التوازن
فقد وجد أن التغيرات التي تؤثر على ، الذي أقرّ بالتوازن المتغير، Parsonsأما بارسونز 

 (.16: 317)معاً منشأ داخلي أو منشأ خارجي أو كليهما ذات يمكن أن تكون ، التوازن
بإيضاح  كفيله، ويبدو أن التعقيبات التي أضافها أنصار مفهوم التوازن إلى مضامينه

واعتماد المؤشرات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها النظام أو النسق في ، إقرار التوازن بالتغير
فإن الإشارة إلى التوازن تكفي لوحدها في ، تفسير ما يصيبه من استقرار أو تغير. وبالتالي

                                           

   الدينامي( ن المتغيرالتواز( EquilibriumDynamic  إلى ميل النسق أو النظام الاجتماعي، عندما  يشير
إلى أن يعود إلى حالته السابقة والمستوى الذي كان عليه من التوازن  اضطرابهيطرأ عليه ما يؤدي إلى 

 والاستقرار النسبي. 
بناء أو  - التي يقوم بها أجزاء النسق الاجتماعي ويتمثل هذا المعنى فيما يشاهد من الاستجابات التلاؤمية   

محمد : ينظر تحقيقاً لتوازن النسق أو النظام.عندما يعتريه الخلل، سعياً وراء مواجهة هذا الخلل، و -وظيفة
أسسه التصورية والمنهجية، مكتبة : الكتاب الثاني، التحليل الوظيفي للمجتمع: عارف، المجتمع بنظرة وظيفية

 .371رية، القاهرة، صالأنجلوالمص
، فهو تعبير عن الحالة التي يكون فيها النسق أو النظام ثابتاً، Static Equilibriumأما التوازن الثابت    

دينكن ميشيل، : للتفصيل ينظر من السكون لا تحدث بعدها تغيرات.حيث تبلغ فيه عناصر النسق وقواه حالة 
ذياب علي ؛ 328ص، 387ن، دار الرشيد للنشر، بغداد، معجم علم الاجتماع، ترجمة إحسان محمد الحس

دراسة نقدية لموقف نظريات التوازن في علم الاجتماع من قضايا التغير : عيوش، النظرية الاجتماعية المحدثة
 .7، ص3872والصراع، مطبعة دار الأيتام الإسلامية، القدس، 

 .26-21ذياب علي عيوش، المرجع السابق، ص.ص 1
، 3881اشيف، نظرية علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، دار المعارف، القاهرة، نيقولا تيم 2

 ,227ص
ايكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنثروبولوجيا والفلكلور، ترجمة محمد الجوهري وحسن الشامي، دار  3

 .347-318، ص.ص3882المعارف بمصر، القاهرة، 
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سواء ، ل النسقالتعبير عن حركية التوازن وعدم ثباته لأنه مرهون بالتفاعلات التي تحدث داخ
 أكانت جاءت من داخله أم من خارجه أم من كليهما.

وهو من أبرز المنكرين لفكرة التوازن في العلوم  Sorokinفإن سوروكن ، أخيراً 
قد أوجز استخدامات مفهوم ، الاجتماعية إنكاراً تاماً وعدّها خيالًا يجب طرحه من هذه الدراسات

 : 1التوازن بما يلي
مثل المحافظة على الأوضاع القائمة في النسق ، واهر الاجتماعيةحالة استقرار الظ -3

 السياسي.

 التوازن المؤقت بين الظواهر الاجتماعية. -2

 التساند المتبادل بين القوى الاجتماعية. -1

مثل إشباع الحاجات ، حالة التوافق والتكيف والانسجام بين الظواهر الاجتماعية -4
 .Orderالشخصية داخل النظام العام 

حتى ، السالفة مفهوم التوازن في جوهر النظرية الاجتماعية الاستخداماتوضعت لقد 
بعد أن اجتاز مراحل تطورية ، نموذجاً نظرياً بين نماذج التحليل الاجتماعيأخصه البعض 

يلًا لمساهمات عدد صمما يتطلب تف؛ ساهمت فيها جهود أبرز المفكرين والمنظرين الاجتماعيين
 ة.إتماماً للفائد، منهم

  : الأصول التاريخية لمفهوم التوازن ورواده
رافقت التفكير الاجتماعي منذ نشوء ، كانت فكرة التوازن سابقة على تحديده مفهوماً 

ق.م(  147) والفلسفة اليونانية في أفكار بارمنيدس، ق.م( 277-117)الصينية الفلسفات 
وروبية الوسطى في والعصور الأ، ق.م( 122-174)وأرسطو  ق.م( 148-427) وأفلاطون

الفكر الكنسي عندما كتبت السيطرة لفلسفة الاستقرار والتوازن الثابت للمحافظة على الوضع 
حتى القرن السابع عشر والثامن عشر حينما صار مفهوماً أساسياً في حقول الفيزياء ، السائد

 .2والكيمياء والميكانيكا الحرارية وعلم ووظائف الأعضاء
، عية والحياتية نتيجة نجاحاتها في القرن التاسع عشر لعلم الاجتماعقدمت العلوم الطبي

ليكون قادراً على ، أفكاراً وتصورات معرفية ومنهجية حثت رواده بأن يجعلوا منه قريناً لتلك العلوم
ووارد  Spencerوسبنسر  Comteبناء نماذجه النظرية. وسعى لذلك بوجه خاص كونت 

                                           

 .468، ص3877اع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتم 1 
 .33-8، مرجع سابق، ص. صذياب علي عيوش 2 
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Ward  وباريتوPareto م ودوركايDurkhim ،أن القوانين التي تطبق على  ؛بعد تصورهم
 .1الظواهر الاجتماعية الإنسانيةالظواهر الطبيعية المادية يمكن تطبيقها على 

أن حصل توفيق بين مصطلحات وتعابير العلوم ، لقد نجم عن المحاولات السابقة
الذي سبق وأن ، م الاجتماعفبرز مفهوم التوازن بصورة جلية في عل، الطبيعية والعلوم الاجتماعية

ليؤدي هذا التوفيق إلى حدوث ارتباط تاريخي بين مفهومي ، تأثر بالأفكار العضوية والميكانيكية
 .2النسق والتوازن

بالاتساق والانتظام الناتج عن تناغم ، اوصفت في حينه، فالتوازن يتطلب وجود علاقة
مية المتضمنة لعناصر التغير والصراع إلى بالدينا، ووصفت أخيراً ، التوقعات بين أجزاء العلاقة

 .3حدود معينة
يتألف المجتمع من مجموعة من ، وبناء على فكرة النسق في علاقته بالتوازن والاستقرار

ينبغي أن تواجه وحدة كلية لها متطلباتها وضروراتها التي ، الأجزاء المترابطة والمتكاملة. فالنسق
يستلزم وجود عمليات متميزة  المجتمع في ضوء هذه الروايةلكي يستقر المجتمع ويستمر بقاؤه. و 
، وهذه العمليات تؤمن تحقيق متطلبات المجتمع وحاجاته، تحمل الطابع التنظيمي أو التعويضي

فعندما يتغير جزء من ، أو التوازن في المجتمعكما تضمن المحافظة على النظام الداخلي 
لا ، وتحقيق نوع التوازن على مستوى المجتمع كله. لذا يلزم الأجزاء الأخرى على التغير، المجتمع

نما هو توازن دينامي. فالتغير في جزء يدعو ، يبدو التوازن متسماً بالطابع الاستقراري الثابت وا 
 . 4ولذلك يتسم التغير في المجتمع بالطابع المنتظم، إلى تغيرات تعويضية في الأجزاء الأخرى

  A. Comteأوغست كونت 
، كما كان يسميه من قبل "أو الفيزياء الاجتماعية" موضوع علم الاجتماع حدد كونت

، دراسة العلاقات المتبادلة بين النظم الأساسية أو الوحدات التنظيمية المركبة للمجتمع": بأنه

                                           

حسن سعفان، التوازن الاجتماعي، في: اليونسكو: معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1 
 .378، ص 3881القاهرة، 

. . ص3877ان محمد الحسن، دار الرشيد للنشر، بغداد، دينكن ميشيل، معجم علم الاجتماع، ترجمة إحس 2 
 .326ص

 .267، مرجع سابق، صذياب علي عيوش 3 
محمد عارف، المجتمع بنظرة وظيفية، الكتاب الثاني، التحليل الوظيفي للمجتمع: أسسه التصورية والمنهجية،  4 

 .7، ص3872 مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،
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بنفس الأسلوب الذي تدرس به الظواهر الفلكية والطبيعية ، 1"كالاقتصاد أو الأسرة أو السياسة
 .2ثابتةطبيعية ى اعتبار أن هذه الظواهر تخضع كلها لقوانين والبيولوجية عل

 ولطبيعة "الاجتماعي "الكل لذلكهو الدراسة العلمية المنظمة ، فعلم الاجتماع عند كونت
 .3المختلفةالمجتمعات البشرية وأشكال النظم الاجتماعية 

)الاستاتيكا  تقراريةالحالة الاس، وعند حديثه عن مظهري الحياة الاجتماعية اللذين أسماهما
كان يرى أن الحالة الاستقرارية تمثل المجتمع ، )الديناميكا الاجتماعية( وحالة التغير الاجتماعية(

  Consensus Universalsالقائمة على الاتساق العام، في حالته الطبيعية والمثالية معاً 
وأن دراسته ، هر موضع البحثالمعبر عن حالة طبيعية من التساند والاعتماد المتبادل بين الظوا

الحركة المستمرة ، هي دراسة لعوامل التوازن والانسجام في المجتمع. بينما يمثل جانب التغير
وأن دراسته تهدف إلى الكشف عن القوانين التي تحكم ، حقيقته الكبرىيمثل والتقدم ، للمجتمع

أما جانب  ؛Analyticalية هو دراسة تحليلو  ،استمراريته. والجانب الاستقراري يحكم موضوعه
يرتبط الاستقرار والتغير فيما بينها ، . وتبعاً لكونتEmpiricalمبيريقية االتغير فإن دراسته 

 ،ارتباطاً ضرورياً. فلا يمكن إقامة نظام اجتماعي حقيقي إن لم يكن ملائماً للتقدم أو مطابقاً له
 .4ه نظامإذا لم يظاهره ويساند، ولا يكون التقدم المستمر ممكناً 

لأن قوانين ، إنما تمليه الأهداف التحليلية، والفصل بين حالة الاستقرار وحالة التغير
عادة بناء المجتمع، الاستقرار والتغير ترتبط معاً من خلال فكرة النسق الكلي -حسب كونت-وا 

ناجعة  ليعطي حلولاً ، تتطلب هذا التلازم في جمعه وتوحيده للاستقرار والتغير أو النظام والتقدم
 .5للمشكلات التي تصيب المجتمع

                                           
علم الاجتماع الطبعة الثانية، ترجمة وتقديم محمد الجوهري وآخرون، دار المعارف،  إليكس إنكلز، مقدمة في 1

 .18، ص3877القاهرة، 
 .74، ص3871سمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاجتماع، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرة،  2
ر المعرفة الجامعية، الإسكندرية، محمد علي محمد، تاريخ علم الاجتماع: الرواد والاتجاهات المعاصرة، دا 3

 .28، ص3878
  الاتساق العامConsensus Universals : فكرة اقتبست من علم الأحياء، تعبيراً عن حالة الانسجام والتفاق

ر. بودون : بين الأعضاء المختلفة التي تشكل كيان الكائن الحي، وبينه وبين بيئته، فهي شروط وجوده. ينظر
جم النقدي لعمل الاجتماع، ترجمة سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وف. بوريكو، المع
 .111، ص 1331والتوزيع، بيروت، 

 .82-83مرجع سابق، ص. ص نيقولا تيماشيف، 4
 .43، ص3867أرمان كوفيليه، مدخل إلى علم الاجتماع، ترجمة نبيه صغر، منشورات عويدات، بيروت،  5
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أن المشكلات والتوترات الاجتماعية التي تؤثر على اتساق المجتمع ، ويعتمد كونت
 Positiveيمكن تذليلها بالاعتماد على التربية الوضعية ، واتفاقه وتخل في توازنه واستقراره

Educational System ه الجسدي في آن واحدبوضع وسائل التربية الخلقية ووسائل الإكرا ،
 على أن يتم الإصلاح بصورة لا يفقد المجتمع معها انسجامه البنائي وتوازنه.

 : H. Spencerهربرت سبنسر 
بعدما أرجع القوانين ، منح سبنسر أهمية خاصة لمفهوم التوازن في مشروعه النظري

ختلال التوازن هو وضع وأن ا، الخاصة بالطبيعة الاجتماعية إلى ظاهرة واحدة عامة هي التوازن
فإن الصراع والثورة يعدان خروجاً عن ، مؤقت وشذوذ لا يلبث أن يحل التوازن محله. لذلك

 .1الوضع الطبيعي واضطراباً في النظام الاجتماعي
جاء بعد طرحه نظريته ، إن حصول مفهوم التوازن على امتيازه الخاص عند سبنسر

أجزاء المجتمع. وبعد أن فسر النظرية التطورية تفسيراً العضوية التي قرنت أجزاء الكائن الحي ب
علمياً وطبقها على علم الاجتماع رغبة منه في تحويله إلى علم متطور شبيه بالعلوم التطبيقية 

ليصل ، أن فكرة التطور تكمن في الصراع من أجل البقاء، المعروفة في عصره. وأدرك سبنسر
ذلك التقدم الذي تتحول فيه الأشياء ، والعضوي والاجتماعيإلى قانونه الكوني في التقدم الطبيعي 

المتجانسة إلى أشياء مختلفة ومتشعبة كل منها يختص بأداء عملية معينة تختلف عن العمليات 
ثم لا تلبث هذه العمليات أن تتجمع في وحدة متكاملة تساعد في ديمومة الحياة الطبيعية ، الأخرى

 .2والاجتماعية
، الذي ابتكره سبنسر وبعد تطبيقه على تطور المادة، التطوري الشاملفي ضوء القانون 

وجده منعكساً في المجتمعات عندما تصورها كائنات عضوية أو كيانات فوق عضوية معقدة 
                                           

صيدا، بيروت،  نظرية التقدم الاجتماعي، المكتبة العصرية، بحث فيمسيرة المجتمع: عبد الجليل الطاهر،  1
 .271، ص3866

 .112-113، مرجع سابق، ص.صدينكن ميشيل 2
  في محاولته تلخيص قانونه التطوري الشامل، ذهب سبنسر إلى أن التطور هو اتحاد المادة وما يصحبها من

حول المادة من صلتها التي تتصف بالتماثل غير المحدد والمفكك إلى تشتت وانتشار للحركة، وأثناء ذلك تت
حالة الاختلاف المحدد والتكامل، وحينما تمر الحركة المرتبطة بتحولات مماثلة لما ذكر. ويصاحب هذه 
العملية نتائج أخرى، فالوضعيات المتجانسة تكون غير مستقرة وعند وجود القوى غير المتشابهة تميل الأجزاء 

الموجودة بينها. وتكون محصلة التطور النهائية، بلوغ  التشابهمختلفة الى التفرق والتجمع كلًا حسب نقاط ال
حالة من التوازن. وبعكس التطور، تكون حالة التحلل التي هي اختلال في التوازن تدمر عناصر التطور 

الاجتماع: الرواد والاتجاهات نظر: محمد علي محمد، تاريخ علم يُ  بتحويل حركتها الى اتجاهات معاكسة.
 .، ص3878المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 
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Super organiaggregates ،هذا ، مقرراً وجود علاقة توازن بين المجتمعات والعوامل البيئية
وبين الجماعات ، قة ويتجسد في توازن العلاقات بين المجتمعاتالتوازن الذي يتناول مصادر الطا

، الاجتماعية والطبقات داخل المجتمع الواحد. وقد نظر إلى موضوع التوازن بين المجتمعات
لإيمانه أن الصراع هو أساس الوجود ، وبينها وظروف بيئاتها في إطار الصراع من أجل البقاء

 .1ه ودعوته إلى الاستقراروبالرغم من اعتقاده بالتوازن ورغبت
أن العامل الرئيسي الذي يدفع إلى تكوين المجتمع هو نمو السكان. فالضغط ، ووجد سبنسر

التي تتطور وفق قانون التطور العام من ، السكاني يضطر الناس إلى إقامة النظم الضرورية
ا بالإطار العام وعرض أفكاره عن هذه النظم في حدود وظيفية ربطهالمتجانس إلى اللامتجانس. 

الذي يتضمنها. فكل نظام يراعي الأداء الوظيفي للنظم الأخرى المتساندة جميعها ببعضها لتؤلف 
النظام الاجتماعي الذي يعتمد أداؤه الوظيفي على وجود الترابط بين العناصر والأجزاء والأنساق 

ويعني هذا وجود التوازن ، جزاءالفرعية التي يأتلفها هذا النظام. فهناك نوع من الإتفاق بين هذه الأ
 .2وأن أي خلل يؤدي إلى حدوث خلل في الأداء الوظيفي للنسق كله، في النظام الاجتماعي
أن فهم النظام الاجتماعي وتفسير أدائه الوظيفي أو توازنه يستحيل دون ، ويرى سبنسر

ت لها خلال عمليات أن يدخل الباحث في اعتباره نشأة تلك النظم والأنساق والتحولات التي حدث
بل تنشأ ، لأن النظم ليست نتيجة للدوافع أو النوايا التي يقصدها الأفراد؛ التطور الاجتماعي

فالظروف وليست المقاصد هي التي تحدد النظم والانساق ، استجابة لضرورات وظيفية وبنائية
 .3وشكل أدائها وتوازنها

عي يتحقق فيه الاستقرار يكون عبر أن بناء الظروف لنمط اجتما، يعتقد سبنسر، أخيراً 
 .4الذي يتحقق من خلال الإحسان وعمل الخير والتضحية، التوازن النهائي

                                           

، 3874قيس النوري، عبد المنعم الحسني، النظريات الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،  1 
 .87ص

التاريخية، وصورها  العامة، وأبعادهاالمجتمع بنظرة وظيفية: الكتاب الأول، الوظيفية ملامحها  محمد عارف، 2
 .72، ص3873المعاصرة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

 .71-74المرجع نفسه، ص.ص 3
  التوازن النهائيEquifinal Equilibrium يشير الى توازن ختامي يتطلبه الوضع في جميع الظروف، فإذا ،

عادة التوازن الى سابق عهده، يُنظر: ف يل الموقحدث تغير في ناحية، قد يؤدي الى ظهور رد فعل لتعد وا 
 .38ذياب علي عيوش، النظرية الاجتماعية المحدثة، مرجع سبق ذكره، ص

 .234عبد الجليل الطاهر، مرجع سابق، ص 4
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تبين أنه عند الأول دلالة على ، إن مقارنة تفسيرات كل من كونت وسبنسر للتوازن الاجتماعي
و يمثل قمة فه، والأساس الجوهري لتقدم المجتمع المستمر. أما عند سبنسر، التعاون المنسجم

 فإن التوازن تعبير عما هو إيجابي ومرغوب فيه اجتماعياً. ، التقدم. وفي كلا الحالتين

 : I.Durkhimإميل دوركايم 
بدلًا من أن يهتم بتحليل ، كسلفه كونت، يقوم منهج دوركايم على أساس دراسة الأشياء

فتراض الترابط بين الظواهر أن منطلق البحث العلمي يستند إلى ا، العلاقات بين الأشياء. ويرى
التي يتناولها العلم. ويتخذ هذا الترابط شكلًا وثيقاً بالنسبة للوحدات الكلية ذات الطابع الخاص 
مثل المجتمع. ومن الممكن تصور هذه الوحدات الكلية على أنها أنساق لمجوعة من القوى تحوي 

الذي يتسم بأنه توازن متغير ، زنبحيث تبدو في النسق حالة من التوا، وتحدد كل منها الأخرى
يحدث فيه باستمرار تغيرات في الاتزان القائم بين القوى المتعارضة داخل المجتمع. مما يعني 
توجيه التحليل الاجتماعي إلى انتقاء بعض المتغيرات الاجتماعية لتكون نقطة محورية يدور 

واسطتها أن يحقق ويستخدم القوى عليها هذا التحليل للكشف عن الطريقة التي يستطيع المجتمع ب
 .1لكي يسيطر على الميول العادي للمجتمع لدى أعضائه، التي يحتاجها

ها لقد كان اهتمام دوركايم في كل مؤلفاته منصباً على دراسة الاخلاقيات من حيث مصادر 
نظيم وأشكالها وبين طبيعة العلاقات الاجتماعية. ورأى في كتابه"تقسيم العمل الاجتماعي"أن الت

 - التضامن –الآلي إلى حالة التماسك  - التضامن –سك االتمالاجتماعي قد تطور من حالة 
العضوي. ولا يمكن ملاحظة أي من النوعين من التماسك ملاحظة مباشرة ولكن يمكن التعرف 
عليهما عن طريق مؤشرات معينة تتمثل في نوع الجزاءات التي توقع على مخالفي القواعد 

 .2الأخلاقية
، يوجد في المجتمعات البسيطة والتقليدية Mechanical Solidarityفالتماسك الآلي 

  : 3منها، ويستند إلى عناصر أساسية، حيث يسود التوازن والاستقرار
يستنسخ أعضائه على شاكلته بتأثير قوته الأخلاقية العرفية ، مجتمع التماسك الآلي -1

كون على المجتمع من خلال الاعتماد واعتماد هؤلاء الأعضاء الكامل ي، والطبيعية
وفي الاعتماد ، على الآخرين أو القيم المشتركة Emotional dependenceالعاطفي 

 الاقتصادي لإشباع حاجاته الأساسية.
                                           

 .88-86، مرجع سابق، ص.صالمجتمع بنظرة وظيفية: الكتاب الأول محمد عارف، 1 
 .87، 3871جتماع، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرة، سمير نعيم أحمد، النظرية في علم الا 2 
علي ليلة، النظرية الاجتماعية المعاصرة: دراسة لعلاقة الإنسان بالمجتمع، الطبعة الثانية، دار المعارف،  3 

 .272، ص3871القاهرة، 
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يُعد الاتفاق القيمي والوجداني العنصر الثاني الذي يؤكد حالة استقرار المجتمع الذي  -2
لتنشئة التي تشكل شخصيات أعضاء المجتمع من خلال عملية ا، يسوده التضامن الآلي

ليصبح ، فتصبح العناصر المعيارية مستدخلة ومستوعبة داخلياً وذاتياً ، بتأهليها أخلاقياً 
 مع هذه العناصر المعيارية. Identifiedمتوحدين -بمعنى ما-هؤلاء الأشخاص

لاجتماعي في إطار لدعم الاستقرار والتوازن ا، عنصراً ثالثاً ، وتأتي قواعد الردع والعقاب -8
التماسك الآلي. فالمجتمع يهدف من خلال هذه القواعد إلى دعم بنائه المعياري عن 

 طريق إعادة ترسيخ البناء في روح أعضائه وبناء شخصياتهم. 
أن مجتمع التماسك الآلي لا يواجه مشكلة في ، لقد بينت العناصر الأساسية السالفة

ويعتمد عليه اقتصادياً ، الفرد فيه يصاغ معيارياً على مثاله مادام، استقراره وتوازنه واستمراره
فإن الجزاء أو العقاب الذي يعتبر ، فإذا ما انحرف لأسباب قد تكون داخلية أو خارجية، وعاطفياً 

 إلى جادة الصواب بما يحقق سويته وسوية المجتمع.-الفرد-كفيل بإعادته، وسيلة نظامية
ركايم مجتمع التماسك الآلي وهو يخلي محله تدريجياً يرى دو ، وتبعاً لمنظوره التطوري

آثار نمو  تؤديهبما ، لمجتمع التماسك العضوي الذي يميز المجتمعات الحضرية والصناعية
الكثافة السكانية والمعيارية من اختلال في التوازن عند عدم التلاؤم بين عدد السكان والموارد 

يصاحب نمو تقسيم العمل وما يترتب عليه من ماعي الاقتصادية المتاحة. فهذا النموذج الاجت
وانعدام التآزر بين مجموعة الأفعال ، وضعف الضوابط المعيارية الأخلاقية، تباين بين الأعضاء
وظهور بديل للجزاءات التقليدية الرادعة تتمثل بالقانون المدني والإداري ، الاجتماعية وضبطها

يب التعاقد وحدوث نمو مستمر في الفردية والأنانية يتزايد نص حقوقه، حيث الحفاظ علىبهدف 
مما يهدد بحالة من ، فتتشكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى انحلال التماسك

 (.463-61: 467) 1الاستقرارواضطراب ، ( والفوضىAnomieالآنومي )المعايير انهيار 
فقد تمثل في تأكيده على ضورة ، تلال التوازنأما الآليات التي دعا إليها دوركايم لمواجهة اخ

تتولاها ، عبر قواعد أخلاقية تنظم السلوك، تأسيس نسق أخلاقي يتصل بالحياة الدينية للمجتمع
وكالات التنشئة الاجتماعية ويتعلمها الأطفال لتهذيب سلوك الأفراد من أجل المحافظة على 

لأخلاقي الذي تؤمنه علاقة التعاضد والتعاقد بين فهو حل قائم على الالتزام ا، المجتمع واستقراره
 الفرد والمجتمع.

فإن نزعة التوازن لدى دوركايم وتأكيده على الاستقرار أو التكامل تظهر في معالجته ، إذاً 
من رغبة ملحة من قبله في تدعيم المجتمع بنظمه وتنظيماته في ، الاجتماعي" لظاهرة "التماسك

                                           

الجامعية، بيروت،  د. بودون، ف. بورّيكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة سليم حداد، المؤسسة 1 
 .463-467، ص.ص3876
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ير البنائي. وأن ظهور المجتمع الحضري والصناعي يتطلب ميكانيزماً مواجهة كافة محاولات التغي
الذي يهدف من خلاله العمل على تدعيم ، جديداً لتحقيق التوازن وهو تقسيم العمل الاجتماعي

ليتضح تأكيد دوركايم على النظام ، وبالتالي تحقيق تكامله، نوع من التساند المتبادل في المجتمع
 .1والاستقرار والتوازن

 : V. Paretorفلفريدو باريتو 
جاءت من باريتو بعد الإرهاصات التي ، لعل أهم إضافة لمفهوم التوازن في هذه الفترة

 "علم بأن ؛انطلقت مساهمة باريتو من مقولتهوردت في أعمال كونت وسبنسر ودوركايم. 
بعد ، "يلًا علمياً ساق الاجتماعية تحلني يسعى الى تحليل شروط توازن الاالاجتماع هو العلم الذ

 أن تصور المجتمع نسقاً في حالة توازن.
الحالة التي إذا طرأ عليها أي تغير " بأنه والمجتمع" "العقل وقد عرّف التوازن في كتابه

ترتب عليه ظهور رد فعل سريع من شأنه إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه من  "مصطنع"
 .2"قبل

وجد أن شكل ، لة المجتمع وتشكلاته المتعددةوفي تحديده للعوامل المسؤولة عن حا
فيصير للشكل الذي يتخذه ، المجتمع تكونه كل العناصر التي تؤثر فيه بصيغة تفاعلية تبادلية

 : 3المجتمع تأثير على هذه العناصر أيضاً. وصنفت هذه العوامل إلى فئات ثلاث
إضافة للظروف ، ناتالتي تحددها التربة والمناخ والنبات والحيو ، البيئة الخارجية -1

 .Minerologicalالجيولوجبية وانتشار المعادن 
مثل تأثيرات المجتمعات الأخرى ، العوامل الخارجة عن بنية مجتمع معين في زمن معين -2

أي المؤثرات ؛ بالإضافة إلى آثار المراحل الزمنية السابقة، مكانياً على هذا المجتمع
 .الجغرافية والتاريخية على مجتمع الدراسة

                                           

مريم أحمد مصطفى عبد الحميد، التنمية بين النظرية وواقع العالم الثالث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  1 
 .332—337، 47-11، ص. ص 3883

 يرات التي يدخلها لا يقصد بالتغير المصطنع التغ" يعقب أحمد أبوزيد على تعريف التوازن مشيراً إلى أن باريتو
الإنسان بقصد التجريب، بل هو يقصد بالأحرى الأحداث التي لا تتفق مع طبيعة المجتمع والتي لا يحتمل 

مدخل لدراسة المجتمع، الجزء : أحمد أبوزيد، البناء الاجتماعي: . ينظر"حدوثها في الظروف والأحداث العادية
 .188، ص1391السفير، الاسكندرية،  المفهومات، الطبعة الخامسة، مطابع جريدة: الأول

احمد أبو زيد، البناء الاجتماعي: مدخل لدراسة المجتمع، الجزء الأول: المفهومات، الطبعة الخامسة، مطابع   2
 .372، ص3886جريدة السفير، الإسكندرية، 

3  Manicas, P. T., Ahistory and Philosophy of the Social Science, Basil Black Well, 

Oxford And New York, 1987, p. p150-151. 
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والرواسب والمشتقات والمصالح وحالة  Raceكالسلالة ، العوامل الداخلية للمجتمع -8
وخصائص اجتماعية أخرى تميز أعضاء المجتمع مثل مظاهر أو ، المعارف والتعليم
 تجليات العواطف.

الرواسب والمشتقات والعوامل ، وانتخب باريتو من العوامل والظروف السالفة تحديداً 
 ن الجماعات الاجتماعية والحراك الاجتماعي ودورة النخبة.الاقتصادية وتباي

كما يؤكد هو ، إنما حالة التوازن بكل تحولاتها، ولم يكن التوازن لذاته هو ما همّ باريتو
إذا رغبنا في التفكير العقلاني الدقيق. لا بد لنا من تحديد الحالة التي نرغب دراسة النظام "نفسه

أو المستقر ، يتبدل شكله باستمرار. الوضع الحقيقيي ذالاجتماعي ال هذا النظام، الاجتماعي فيها
ذا راعينا النظام الاجتماعي في وضعه و  ؛لهذا النظام له ظروفه وشروطه الذي ندرسه من خلالها ا 

ذا راعيناه في وضعه ، المستقر نجد أنه يتميز بتنافر العناصر التي تحدد حالة التوازن. وا 
وهنا يتضح تبنية منظوراً مزدوجاً  .1"ة الظواهر الاجتماعية النموذجيةالمتحرك فإنه يتميز بحرك

وكأنه يتفق مع ، يدلل على نظريته الاجتماعية التي تعتقد بوجهي المجتمع المتغير والمستقر
وما فهمه بارسونز فيما بعد من أن دراسة الاستقرار الاجتماعي ، كونت في الاستقرار والتغير

 الاجتماعي.يساعد على فهم التغير 
: الذي يتضمن "قانون تبعية الظواهر المتبادلة" لقد ربط باريتو مفهومه للتوازن بما أسماه

أن كل حالة تخضع كل مرة إلى عدة مسببات أو ظواهر تؤثر وتنفعل باستمرار ببعضها "
نما عن مسببات عدة. مما جعله حيث لا يصدر الحال أو الوضع عن مسبب ، "البعض واحد وا 
وأن هذا القياس كبير  - مثلاً  – جود قياس بين التوازن الاقتصادي والتوازن الاجتماعييقول بو 

حالة خاصة من حالات النسق الاجتماعي ، إلى حد يمكن معه اعتبار حالات النسق الاقتصادي
أن التوازن ، فالتوازن الاقتصادي هو مظهر من مظاهر التوازن الاجتماعي. ويفهم منه؛ العامة

، الأنساق الفرعية هو مظهر من مظاهر التوازن الذي يصيب النظام الاجتماعي كلهالذي يصيب 
 بتأثر عناصره المكونة التي يقوم بينها تساند وترابط.

فإنه ظن حلًا وحيداً يتمثل ، أما السبل التي حددها باريتو في مواجهة اختلال التوازن
وتكتسب ، التناغم والاستقرار بالقوة بالنخبة القوية التي ينبغي أن تتولى على المجتمع فتفرض

مكانياتها على استخدام القوة لقهر الآخرين  شرعيتها الاجتماعية والسياسية من خلال قوتها وا 
خضاعهم  .2ليس من المجتمع أو المصلحة الاجتماعية، وا 

                                           

 .311-312ص. ص  ،3877جوليان فروند، باريتو، ترجمة منى النجار، المؤسسة العربية، بيروت،  1 
 .481، مرجع سابق، صعلي ليلة، النظرية الاجتماعية المعاصرة 2 
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تميز عما جاء به سابقيه من الرواد بعد أن وافقهم على أن ، إن مفهوم التوازن عند باريتو
تعبر عن تساند نسقي بين الأجزاء التي تعيش حالة ، جتمعات تمثل أساسياً ظواهر تاريخيةالم

مما يخالف الاعتماد المطلق لبعض الرواد على المماثلات العضوية كأساس ، تطور تراكمي
بعد أن تبنى نموذجاً آلياً بتفسيره الظواهر الاجتماعية في ضوء ، لتحليل التوازن الاجتماعي

لينطوي نموذجه على درجة عالية من المرونة ولا يقوم على ، يزياء والكيمياء والميكانيكاتعابير الف
حتمية جامدة. وذهب إلى أن نموذجه يستوعب التفاعل المستمر لطائفة كبيرة من العناصر داخل 

ان المجتمع ككل يولد مزوداً بحركة تعمل : "مما يفسر تصوره للتوازن المتغير الذي يقول، النسق
وأثرت لاحقاً ، في إدراك وتحديد أفضل لمفهوم التوازن محاولتهساعدت وقد  .1"ى تعديله ببطءعل
 ز وبارسونز بفضل شروحات هندرسون.التأسيسات المرجعية لأفكار هومانفي 

 : مفهوم التوازن في النظرية البنائية الوظيفية: المبحث الثاني
وي الذي كان سائداً في النظريات تنطلق النظرية الوظيفية من مسلمات الاتجاه العض

. إذ تصدر نظرتها الإجمالية من رؤيتها للمجتمع ككائن حي الاجتماعالأولى في علم  الاجتماعية
طبيعة منظمة عضوية تماثل  - نفسه في الوقت - أن لهكما ، له صفة الاستمرار عبر الزمن

التغير الداخلية والخارجية. فإذا جسم الإنسان. فهو مزود بأجهزة تحفظ توازنه في مواجهة عمليات 
 )ميكانيزمات( يمتلك آليات دفاعية-بدوره-فإن المجتمع، كان الجسم الإنساني يحفظ درجة الحرارة

 .2ذاتية منظمة
كان كائناً حياً أم اجتماعياً وسواء أكان أإلى أي شيء سواء  وتنظر البنائية الوظيفية

أم مجتمعاً أم حتى العالم بأسره على أنه نسق أو نظام فرداً أم مجموعة صغيرة أم تنظيماً رسمياً 
System .وهذا النسق يتألف من عدد من الأجزاء المترابطة . 

                                           
 .243-247سابق، ص.ص ، مرجعمحمد علي محمد، تاريخ علم الاجتماع: الرواد والاتجاهات المعاصرة 1
بول لازرسفيلد، الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع، ترجمة عادل مختار الهواري، مكتبة الفلاح، الكويت،  2

 .327، ص3878
  ظهرت داخل البنائية اتجاهات فرعية ضمنية يجمعها تصور مشترك وخاصية واحدة، هي الربط بين أي جزء

، ومقدار ما يسهم به الجزء للكل. كما أن تساندياً وتفاعلياً الأجزاء الأخرى من المجتمع أو النسق الاجتماعي و 
فأولها يهتم بالنسق ومكوناته، وثانيها يهتم بالوظائف : مفاهيمها الرئيسة تدور حول ثلاثة محاور أساسية

 الاجتماعية، وثالثها يركز على العلاقات المتبادلة بين البناء والوظيفة. 
جاهات الفرعية جميعاً، بمساهمات الرواد، مثل أوكست كونت في فكرتي التكامل والاتساق رت الاتثوقد تأ   

العام، وسبنسر في فكرة التكامل الناتج عن التباين، وباريتو في تصوره للمجتمع كنسق متوازن، ودوركايم في 
الحسني،  ، عبد المنعمالنوريقيس : مرجعية الظواهر الاجتماعية إلى البنية الكلية للمجتمع. للتفصيل ينظر

عبد الباسط  عبد؛ 171-173ص، 3874النظريات الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 
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لا ، أن كل نسق يتطلب حاجات أساسية لا بد من الوفاء بهاالبنائية الوظيفية، وتعتقد  وا 
لأساليب لتنظيم يحتاج  - مثلاً  – فإن النسق سوف يفنى أو يتغير تغيراً جوهرياً. فالمجتمع

هكذا. ولا بد أن يكون و  )الأسرة( ومجموعة لرعاية الأطفال المعيارية( أو الضوابطالسلوك)القانون 
لا ؛ النسق دائماً في حالة توازن ولكي يتحقق ذلك فلا بد أن تلبي أجزاؤه المختلفة احتياجاته وا 

نسق قد يكون وظيفياً . وكل جزء من أجزاء الDisequilibriumأصبح في حالة من اللاتوازن 
Functional ، ًأي يسهم في تحقيق توازن النسق. وقد يكون معوقاً وظيفياDysfunctional ،

أي عديم القيمة بالنسبة ، Non-Functionalأي يقلل من توازن النسق. وقد يكون غير وظيفي 
 للنسق.

اجة فح، ويمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل
وحاجة المجموعة إلى ، المجتمع لرعاية الأطفال مثلًا يمكن أن تقوم بها الأسرة أو دار الحضانة

 .1خارجيالتماسك قد تتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد عن طريق الشعور بالتهديد من عدو 
ظائف وتركز البنائية الوظيفية في بحثها على كيفية أداء النسق الاجتماعي أو فروعه لمختلف الو 

، والوظائف المساندة، إلى جانب البحث عن الوظائف الأساسية، وكيفية بلوغها مرحلة التوازن
والعناصر أو العوامل التي تساعد على تحقيق توازنه واستقراره النسبي بواسطة استجابته للظروف 

، الأول: ثةوبكيفية أداء هذا النسق لدوره عبر مستويات ثلا، الداخلية والخارجية استجابات محددة
مستوى التفاعل الداخلي لتحويل المدخلات ، يعبر عن علاقته بالبيئة والظروف الخارجية. والثاني

فهو مستوى الاحتفاظ بالتوازن وتحقيق الاستمرار في ، إلى مخرجات. أما المستوى الثالث
نمط  المجتمع الوصول إليها للمحافظة علىالمستوى يمثل نقطة مرجعية يرغب  وهذا، 2الوجود

تحديد السياقات ، الحياة الاجتماعية وطابعها. ولهذا يحاول البنائيون الوظيفيون في بحوثهم
 .3اللازمة لإدامة هذه الحالات في المجتمع على أنها ضرورات اجتماعية

الاستقراري والمتغير. على المستوى : ويتم التحليل البنائي الوظيفي على مستويين
 Rolesت البنائية المنتظمة في العلاقات الاجتماعية مثل الأدوار الاستقراري يتم تصنيف السما

والنظم الاجتماعية الموجودة. أما  Statusالمساندة في المجتمع وضروب المكانات الشائعة 
المستوى المتغير من التحليل فيعني بدراسة عمليات التداخل والتشابك بين الأنساق الموجودة 
                                                                                                                         

، 3873، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون، الكويت، المعطي
 .362-367ص

 .387-377، مرجع سابق، ص.صتماعسمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاج 1 
محمد علي محمد، أصول الاجتماع السياسي، الجزء الأول؛ الأسس النظرية والمنهجية، دار المعرفة الجامعية،  2

 .287، ص1989الإسكندرية، 
 .364محمد عارف، المجتمع بنظرة وظيفية: الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 3
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وعملية التنشئة الاجتماعية ، هداف الاجتناعية المختلفةواستراتيجيات تحديد الأ، فعلاً 
Socialization ،1وكذلك الوظائف الأخرى التي تحافظ على توازن الأنساق والنظم الاجتماعية. 

، باختصار لاثنين من أبرز ممثلي البنائية الوظيفية وأشهرهمالقادمة  الأسطرعرض وت
في معالجتهما لمفهوم ، R. Mertonون وروبرت ميرت T. Parsonsهما تالكوت بارسونز 

 التوازن في سياق البنائية الوظيفية.

  : تالكوت بارسونز
فهي كل ، ذهب بارسونز إلى أنه بالإمكان تحليل المجتمعات باعتبارها انساقاً اجتماعية

، ويسمي هذه الأجزاء، مركب يتألف من مجموعة من الأجزاء المتميزة عن بعضها ولكنها متساندة
والمجتمع هو النسق النهائي لأنه أكثر ، التي تتألف بدورها من أجزاء متشابكة، نساق الفرعيةبالأ

. فالنسق الفرعي الاقتصادي يحتاج إلى النسق التعليمي ليزوده الأنساق تحقيقاً للاكتفاء الذاتي
هذه لب وجود الأسر التي تزودها بالأطفال لتعليمهم. وكل من طوالمدارس تت، بالعمال المهرة

ثم لتشكل هذه الأنساق ، فالمجتمع هو نقطة تجمعها، الأنساق الفرعية لا تستطيع أن توجد بذاتها
 . 2يمتلك القدرة على أن يوفي بكل الاحتياجات الاجتماعية لأعضاء المجتمع بناءً 

وتتمثل الحاجات الاجتماعية التي أشار إليها بارسونز في الضرورات أو المتطلبات 
وهي مشكلات أساسية على المجتمع أن يواجهها كي ، Functional Imperativesالوظيفية 

نما تتعلق بالحاجات الشخصية لأعضاء ، وهي لا تهم النظام الاجتماعي فقط، يستمر البقاء وا 
حيث ، فجعلها بارسونز بمثابة أنساق فرعية تقابل الأنساق الفرعية للنسق الكلي، المجتمع أيضاً 

التكيف مع البيئة : وهي، واجهة واحدة من الضرورات الأربعيسهم كل نسق فرعي في م
Adaptation ، وتحقيق الهدفGoal attainment ، دارة والمحافظة على النمط وا 

أن يتكيف  من الضرورةفأي نسق ؛ Integration3والتكامل ،  maintenancePatternالتوتر
حياة أعضائه. ولكي يحقق النسق الوسائل الاقتصادية الضرورية ل ويهيئمع البيئة الفيزيقية 

                                           
، 1391، 38الفكر المعاصر، القاهرة، العدد  الاجتماعية،ظرية السيد يسين، الصراع والتوازن في الن 1

 .29-13ص.ص
  ،يقصد بخاصية الاكتفاء الذاتي، هو أن تتوافر للمجتمع القدرة على الاكتفاء الذاتي من الناحية الاجتماعية

 .ها المجتمعمبتأمين كل ما يحتاجه المجتمع والتي تلبيها الأنساق الفرعية التي يض
 .12ف، المجتمع بنظرة وظيفية: الكتاب الأول، مرجع سابق، صمحمد عار  2
 التي  ويمكن القول أنها تتعلق بالمجتمع الإنساني ككل أيضاً، بوصفه نسقاً يتكون من مجموعة من الأنساق

 .يشكل كل منها نسقاً مستقلًا نسبياً ولكنها جميعاً تشكل سوياً نسق المجتمع الإنساني، كما عبر بارسونز
مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  ،د عارف، تالكوت بارسونز رائد الوظيفية المعاصرة في علم الاجتماعمحم 3

 .143-117، ص.ص1332
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كما لا بد له من تدريب ، )تركيز القوة( أهدافه لا بد له من صورة ما من التنظيم السياسي
المجموعة تبعاً جتماعي على المشاركة في نشاطات الأعضاء الجدد عن طريق الضبط الا

وذلك عن طريق وضع للأساليب المحددة بها. ولا بد من حماية النسق لنفسه من التحلل والتفكك 
قامة جهاز شرطي يعمل على تنفيذها  .1)التكامل( مجموعة من القوانين والتنظيمات وا 

تتحدد في ضوء نسق القيم السائدة في ، أن المتطلبات الضرورية، وقرر بارسونز
ولهذا فإن بناء المجتمع هو البناء المعياري الذي يتمثل في الأدوار الاجتماعية المقررة  ؛المجتمع

فأنساق الاقتصاد أو ؛ في المجتمع بفعل المعايير الاجتماعية التي تستند بدورها إلى القيم السائدة
أساسها ونواتها مجموعة الأدوار الاجتماعية التي تقرها قيم المجتمع. ولما ، السياسة أو الأسرة

أعضائه يكون عليها بين  الاتفاقفإن ، كان نسق القيم واحداً من أهم المعالم المميزة للمجتمع
 . 2عنصراً جوهرياً لوجوده واستمراريته

كما ، القيمي والطابع المعياري للبناء الاجتماعي عند بارسونز الاتفاقهكذا تظهر أهمية 
ويعتبره ، الذي يُعد عنصراً أساسياً في مشروعه النظري، التوازن لمفهومتتبدى أهميته في تصوره 

 جتماعي. نقطة مرجعية أساسية في تحليل النسق الا
أن الخاصية العامة الأساسية لأي نسق من ، لقد تبين فيما سبق تأكيد بأكيد بارسونز

وأن التساند هو النظام في العلاقات بين ، تتمثل في تساند مكونات النسق، الأنساق الاجتماعية
انة المكونات الداخلية للنسق الاجتماعي. ذلك النظام الذي يحوي ميلًا نحو المحافظة أو الصي

، التي يعبر عنها تعبيراً عاماً من خلال مفهوم التوازن. ومعنى هذا Self-Maintenanceالذاتية 
وعدم ، يقل أمامها ويتضاءل دور الصراع الاجتماعي، أن التوازن عند بارسونز قاعدة عامة

الاتساق بين مكونات النسق الاجتماعي. ومن هنا يكون معنى التوازن أكثر استخداماً عبر 
بواسطة دعم ، 3هو ذلك المعنى الذي يقصد به محاولة النسق أن يحافظ على حدوده، اباتهكت

 . 4النسق لأنماطه المتكاملة والمستقرة والمتبادلة والمتوائمة والثابتة
بل ، هو أعلى صورة من صور التكامل والنظام داخل النسق، والتوازن عند بارسونز

فيحقق من خلاله درجة أعلى من ، كامل والتغيرتظهر أهميته في مواجهة كل صور عدم الت
والعمليات يولدها بناؤه للمحافظة على ذاته. ودراسة  الميكانزماتالتكامل عن طريق مجموعة من 

                                           
 . 388-386سمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص.ص 1
  .811لسابق، ص، المرجع امحمد عارف، تالكوت بارسونز رائد الوظيفية المعاصرة في علم الاجتماع 2
 .317، مرجع سابق، صبول لازرسفيلد، الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع 3
 .328، ص1331احمد زايد، علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية، دار المعارف، القاهرة،  4
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التوازن هي دراسة للطريقة التي تحقق من خلالها عناصر النسق الاستقرار والاستمرار عندما 
 . 1تظهر بعض التغيرات أو الانحرافات داخل النسق

فقد نظر إليها بارسونز على أنها ، أما مظاهر عدم التكامل واختلال التوازن في المجتمع
ثم يجب أن تواجه بعمليات ضابطة. لكي يعود ، انحرافات عن القيم المشتركة والمعايير القائمة

ية عملية التنشئة الاجتماع: الضابطة حددها بارسونز بعمليتين رئيسيتين العملياتوهذه ؛ التوازن
التي تحاول أن تتفادى الانحراف وعدم التكامل قبل أن تصيب المجتمع في توازنه واستقراره. 

ويقوم بهذه ، عملية الضبط الاجتماعي التي يواجه المجتمع بها الانحراف بعد حدوثه، والثانية
 . Social Mechanismالعملية مجموعة الآليات الاجتماعية المتعارف عليها 

الاجتماعي يكتسب خلال عملية التنشئة الاجتماعية كل التوقعات التي فالقائم بالدور 
ويلتزم بمتطلبات اكتساب هذه الأدوار عن طريق أليات ونظم ، الاجتماعيةترتبط بأداء الأدوار 

ومثل هذه العملية هي التي توضح الصلة الوثيقة التي تربط ، الجزاءات الإيجابية والسلبية
فإن ، ي. فطالما أن التنشئة الاجتماعية هي مدخل فهم الشخصيةالشخصية بالنظام الاجتماع

عادته في حالات  علاقتها بالنظام الاجتماعي تمثل أحد أسس تحقيق التوازن الاجتماعي وا 
الانحراف إلى وضعه السابق. فأعضاء المجتمع يتعلمون من خلالها ما هو متوقع منهم في 

 .2المجتمع بنسق القيم الاجتماعيةومنها يتحقق التزام أعضاء ، مختلف المواقف
فهي قضية التغير الاجتماعي والصراع ، أما القضية الأخرى التي يعرض لها بارسونز

حينما ، التي أثارت العديد من الانتقادات المواجهة للبنائية الوظيفية. وهو أمر عالجه بارسونز
ما ي المتوازن. لكنه كان في محاولة لتوسيع عن النسق الاجتماع، حاول تطوير مشروعه النظري

عام  "النسق الاجتماعي" ينطلق في تفسيره للتغير من نفس النظرية التي أعلنها في كتابه يزال
أن نظريته تشمل تفسيراً سببياً ووظيفياً وتهتم بشروط وحالات الاستقرار ، عندما بيًن، 3813

نفس المقولات والتغيرات التي  ويمكن تطبيق، والتوازن بقدر ما تهتم بالتغير المفاجئ والمتذبذب
 .3والمتغيرة تغيراً سريعاً أو بطيئاً ، توظف عند دراسة النسق على كل من الأنساق المستقرة

ولكنه ، ويشيرهذا الرأي إلى أن بارسونز لم يغفل دراسة التغير أو يقلل من أهميته أو ينكر وجوده
تحديد النظام الاجتماعي الذي يعد  يرى أن التغير لا يمكن تحديده وتفسيره قبل أن يسبق ذلك

 الأساس لتحليل هذا التغير.

                                           
 .327المرجع نفسه، ص 1
-144، ص.ص، المرجع السابقم الاجتماعمحمد عارف، تالكوت بارسونز رائد الوظيفية المعاصرة في عل 2

141. 
 .372، مرجع سابق، صذياب علي عيوش، النظرية الاجتماعية المحدثة 3
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ذا كانت رؤية بارسونز المبتكرة للتغير الاجتماعي تناولت مستوى التغيرات الثانوية ، وا 
فإنه تحول لاحقاً ، لبعض الوحدات الفرعية في النسق الاجتماعي داخل نطاق التوازن والاستقرار

ليظهر التغير الاجتماعي لديه في صورتين ، اين داخل النسقإلى مزيد من التركيز على التب
 .1الأجلالتطور بعيد ، فيما أطلق عليه التغيرات البنائية. والثانية، الأولى

هي تغيرات هامة في التنظيم والأداء الوظيفي للمجتمع أو ، التغيرات البنائيةويتضح أن 
اعي إلى آخر. ومن الأمثلة على هذه من نمط اجتم )الوظائف( بحيث تتحرك، لأنساقه الفرعية

أو عندما يفشل نسق معين في أداء ؛ تحول المجتمع التقليدي إلى مجتمع صناعي، التغيرات
محاولًا أن يغير بالطريقة ، وظيفته بنجاح فإن النسق المستقبل لهذه الوظيفة يمارس عليه ضغطاً 

 التي تروقه.
وظائفها لأنساق أخرى. وتظهر أنساق تتخلى بعض الأنساق عن  ،وبواسطة هذه العملية

جديدة تؤدي وظائف جديدة أو نفس الوظائف القديمة. وهكذا يمر النسق بعملية تباين بنائي 
من سابقه مع  آخر أكثرمما يُعدّه شكلًا من أشكال التوازن المتغير الذي يستبدل بتوازن ، وظيفي

 .2السابق واللاحق-توازنوجود أمكانية لفترة من التوتر والاضراب ما بين نوعي ال
أن هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية تؤثر في تلك التغيرات. فالعوامل ، ووجد بارسونز

ن كان من الصعب حصرها وتعديدها، الداخلية لكنه اهتم خصوصاً بالدور ، حسب بارسونز-وا 
، ناقضالت مظاهرو  ،الذي تؤديه التوترات داخل المجتمع التي تمثلها المعوقات الداخلية

وتسبب له بعض ، ومظاهر اللاتكيف التي تشكل عقبه أمام الأداء الوظيفي للنسق، والانقسامات
لكنها ذات قيمة ، وربما جعلته أقل كفاءة. ففي كل مجتمع دائماً بعض التوترات، الاضطراب

نفسها إيجابية بفعل تصديرها للحركة والتجديد. ولكن هذه التوترات قد لا تجد أساليب للتعبير عن 
وحينما يصل المخزون ، ومن ثم يتكون مخزون منها لا يمكن التخفيف منه بطرق إيجابية، أحياناً 

 إلى مرحلة الامتلاء يحدث في النهاية تغيراً بنائياً يصاحبه قدر من العنف. 

                                           
  وهي لا تمثل تغيراً جوهرياً، لأنها وسائل "ديناميات التوازن الاجتماعي"أطلق بارسونز على هذه التغيرات ،

جي : للتفصيل ينظر يدة المدى في بنائه.يستطيع المجتمع من خلالها أن يحقق وظائفه دون تغيرات بع
روشيه، علم الاجتماع الأمريكي؛ دراسة لأعمال تالكوت بارسونز، ترجمة محمد الجوهري وأحمد زايد، دار 

 .338-78، ص3872المعارف، القاهرة، 
 .338، المرجع السابق، صجي روشيه، علم الاجتماع الأمريكي 1
 طريقة يتحول من خلالها النسق أو جزء منه إلى حالة أخرى غير : "تالييعرّف بارسونز العملية على النحو ال

أحمد زايد، علم الاجتماع بين الاتجاهات : نقلًا عن ".حالتها الأساسية، ويعدّ الميكانزم جزءاً من العملية
 .328، صمرجع سابقالكلاسيكية والنقدية، 

 .311-328المرجع نفسه، ص.ص 2
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التغيرات التكنولوجية وتحولات : منها، فإنها تتخذ أشكالًا متعددة، أما العوامل الخارجية
وما يتولد من الأنساق الأخرى التي ، لطبيعية والطقس. وكل ما يأتي من خارج المجتمعالبيئة ا

 .1تكون بيئة لبعضها في سياق النسق الكلي
هو التطور بعيد الأجل الذي تركزت فكرته ، الجانب الثاني من رؤية بارسونز للتغير الاجتماعي

تعني تجديداً بنائياً يحمل  ، التيEvolutionary Universals التطورية()العموميات  فيما أسماه
ويؤدي في حال تحقيقه ، مما يمكن هذا التجديد على الاستمرار والبقاء، قدرة فائقة على التكيف

 نساقاً أخرى تعمل تحت ظروف مختلفة. افتصيب ، للتكيف إلى تطورات لاحقة
ت تجاوزها هي التي أدت بالمجتمعا، أو التجديدات الكبرى، وبعض العموميات التطورية

نطاق المجتمعات البدائية أو القبلية التي تتحكم فيها النظم القرابية. فالمجتمعات الحديثة قامت 
ولتستمر في تطورها من خلال ، على أنقاض هذه المجتمعات بفضل العموميات التطورية

 .2عموميات أخرى
، والتكامل، هي التباين: وحدد بارسونز المكونات الأساسية للتطور في عمليات ثلاثة

والتعميم. تؤدي هذه العمليات إلى زيادة القدرة التكيفية للوحدات الخاضعة لها. فبعد عملية التباين 
ثم يؤدي التعميم إلى ظهور بناء قيمي ، يؤدي التكامل إلى زيادة درجة تكيف الوحدات المتباينة

لا تتم إلا في ، عملياتجديد يناسب العناصر الجديدة التي تولدت عن عملية التباين. وهذه ال
ويشكل ذلك امتداداً لتأكيد أهمية القيم والمعايير في المشروع ، 3المستويات الثقافية والقيمية

 وفي تغيره وتطوره.، لأنها تغلف النسق الاجتماعي في تفاعل اجزائه، النظري البارسوني
نسق في ونجاح ال، فصوره على أنه مرض، درس بارسونز الصراع، ومن المنظور ذاته

تجاوزه يتمثل في قدرته على تطوير ميكانزمات كافية للضبط الاجتماعي من أجل تغلبها على 
المظهر التنافسي الذي يتيح للأفراد : منفي منظوره وتأتي مصادر الصراع أشكال الصراع. 

، واستغلال الأقوياء للضعفاء، وفي مقاومة قواعد السلطة، التزاحم والمنافسة داخل النسق
وتباين الأشكال القربية وعدم تكافؤ الفرص. منبهاً إلى ضرورة اجتثاث ، لاف وتباين الأبنبةواخت

والجوانب المعيارية ، من خلال المتطلبات الوظيفية، فهناك إمكانات لعلاجه، مصادر الصراع
فهي التي تذيبه وتوزعه على كل المكونات البنائية حتى لا يتركز في ناحية فيختل ، داخله
 .4نالتواز 

                                           
 .337-338مريكي، مرجع سابق، ص.صجي روشيه، علم الاجتماع الأ 1
 . 318، صمرجع سابقأحمد زايد، علم الاجتماع بين الاتجاهات الكلاسيكية والنقدية،   2
 .317المرجع نفسه، ص 3
 .347-318ه، ص.صسالمرجع نف 4
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قدم بارسونز إطاراً تصنيفياً يتكون من ، وبهدف الكشف عن درجة التوازن الاجتماعي
 Pattern Alternative ofمتغيرات النمط : تغيرات الأساسية التي أطلق عليهامعدد من ال

value orientation ، ليجعل منها متغيرات مناسبة لإطاره النظري شكلها في سلسلة من
أمام الباحثين تحليل وفهم لتتيح ، لبديلة التي يواجهها أي فاعل أو أي نسقالمتغيرات القيمية ا

العلاقات التي يمكن أن تقوم وتنشأ بين النظم مع بعضها. ويسلط استخدام هذا الإطار طبيعة 
، التصوري مزيداً من الضوء على تساند العناصر المختلفة التي يتألف منها النسق الاجتماعي

كالقيم ، وفي تصنيف العناصر البنائية، لتكامل والتوازن في المجتمعويكشف عن مستويات ا
الذي ، والأدوار والمعايير والنظم والأنساق الفرعية في المجتمع في ضوء هذا الإطار التصوري

تبدو على أساسه أهمية القيم من حيث قدرتها على أن تضع الحدود لنطاق المعايير أو غيره من 
كما يمكن للباحث أن يكشف عن درجة المواءمة بين القيم والمعايير  ،ملامح النسق الاجتماعي

في أي مجتمع بواسطة هذا الإطار. وبهذا الصدد ذكر بارسونز خمس ثنائيات من المتغيرات 
والتي تمثل خصائص للقيم  )أ( متغيرات النمط: وهي، النمطية تغلف وتوجه العلاقات الاجتماعية

، العزو: وتتضمن، هتمامها على الإشباع الوجداني والعاطفيوينصب ا، والمعايير التعبيرية
التي تمثل  )ب( والتوجه الجمعي. ومتغيرات النمط، والعاطفية، والخصوصية، والانتشار

، وينصب اهتمامها على إنجاز الأهداف وأداء المهمات، خصائص للقيم والمعايير الوسيلية
 . 1والتوجه الذاتي، دوالحيا، والعمومية، والتحديد، الإيجاز: وتتضمن

أن القيمة المحورية في المجتمع الحضري ، يرى بارسونز، وتبعاً لهذه المتغيرات
على حين أن هذا النسق في المجتمعات ، )ب( والصناعي البيروقراطي يتميز بمتغيرات النمط

الأسرة في على ، مثلاً ، )أ(. فإذا طبقت هذه المتغيرات التقليدية والقبلية يتميز بمتغيرات النمط
بينما تتسم المؤسسات ، )أ( فإنها تتسم إلى حد كبير بالأبعاد الواردة في النمط، المجتمع الأردني

)ب(. ونظراً  والسياسي ببعض الأبعاد الواردة في النمط الاقتصاديالتي تندرج في إطار النسقين 
فلا بد ، ادية والسياسيةلقيام التفاعل بين الأعضاء الذين ينتسبون إلى الأسرة والمؤسسات الاقتص

من أن ينشأ الصراع الاجتماعي نتيجة لتفاوت القيم والتوقعات السائدة في النسقين الاقتصادي 
 والسياسي.

التكامل التي تخفف من حدة  )ميكانيزمات( لكن المجتمع يواجه هذا الصراع بآليات
ي. ومن الآليات التي تؤدي قدر من التوازن الذي يستلزم صيانة النظام الاجتماع التوتر، ليتحقق

ويمكن تطبيق ذلك على المدرسة فيما تؤديه من ، إلى التكامل هو تخصيص الأدوار الاجتماعية

                                           

محمد ؛ 114-147، ص.صمحمد عارف، تالكوت بارسونز رائد الوظيفية المعاصرة في علم الاجتماعيُنظر:  1 
 .481-484، ص.صمحمد، تاريخ علم الاجتماع: الرواد والاتجاهات المعاصرةعلي 
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من خلال تطبيع الطفل بالتدريج على القيام بمستلزمات دوره ، دور لتحقيق وظيفة التكامل
 الاجتماعي في المستقبل.

 )أ( لقيم والمعايير الواردة في النمطفالطفل ينشأ ضمن أسرته في وضع اجتماعي يتسم با
فهو يحتاج إلى وسيط يتولى نقله تدريجياً إلى وضع يتهيأ فيه للقيم والمعايير الواردة في ، لهذا

حتى يواجه متطلبات الواقع الاجتماعي خارج أسرته وهو مهيأ للمعايير والقيم السائدة  )ب( النمط
ويتعلم  )ب( حيث يتطبع على ما ورد في النمط في هذا الواقع. فالمدرسة هي الوسيط المناسب

إنما يقوم ، ولا يكون ذلك الحكم خاص به وحده - مثلاً  – أن يحكم في ضوء الإنجاز الدراسي
على أساس قواعد تربوية عامة تطبق على جميع تلاميذ المدرسة بالعدالة والمساواة. وبهذا تعمل 

وهي ؛ لتي تعترض تكامل النظام الاجتماعيالمدرسة كمؤسسة تعليمية على مواجهة المشكلات ا
 بذلك تعمل على صيانة توازن المجتمع. 

لقد أعطى بارسونز بتصوراته وأفكاره عن التوازن الاجتماعي للباحثين في العلوم ، خيراً أ
وحاول أن يعدل من ، الاجتماعية مضموناً أكثر حيوية من سابقيه من الرواد والوظيفيين التقليديين

فمنح مجموعة من الأساليب التحليلية التي كانت من السعة  ؛التي تعرض بها نقادهبعض عيوبه 
لكنها تكفلت بالحد الذي يبين الهدف ، أن عجزت الصفحات القليلة عن بيانها بصورة شمولية

المطلوب بتحديد معنى ومضامين وآليات مفهوم التوازن لدى البنائية الوظيفية عموماً وعند 
 بارسونز تحديداً. 

  : روبرت ميرتون
ميرتون في تفاصيل المدرسة البنائية روبرت من الاختلافات بين بارسونز و  على الرغم

ومن التعديلات التي اقترح ميرتون  ،ومن الانتقادات التي وجهها كل منهما للآخر، الوظيفية
البنائية صحاب إلا أن كليهما يبدأ من المسلمات النظرية التي يبدأ بها كل أ ؛إدخالها على النظرية

وأن هناك تكاملًا بين ، أن النظام الاجتماعي في حالة استقرار، الوظيفية. وأهم هذه المسلمات
وأن هناك ، وأن هناك إجماعاً عاماً بين أعضاء المجتمع على قيم معينة، عناصر هذا النظام

 .1توازناً يجب ألا يصيبه الخلل في النظام الاجتماعي
، من المفاهيم التي تعتبر إضافة حيوية لإدامة البنائية الوظيفية إلا أن ميرتون قدم عدداً 

محاولًا ، من النظام الاجتماعي لذاتها Staticبعدما حذر من المبالغة في دراسة الجوانب الساكنة 
 تلافي النقص في الوظيفية التقليدية. 

                                           
 .388، مرجع سابق، صسمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاجتماع 1



 1051المنتدى الجامعي                       العدد الثالث                        الخريف  510 

التي  System of Variablesفقد نظر إلى المجتمع باعتباره نسقاً من المتغيرات 
تتساند وتترابط وظيفياً. مما دفع به إلى أن يطرح مفهوم المعوقات الوظيفية الذي يشير إلى 

والتظاهرات وحالات اختلال  كالاضطرابات، النتائج التي تحد من تكيف النسق أو اتساقه
. فكان مفهومه للمعوقات الوظيفية 1وكل ما يفسد استقرار المجتمع (Anomieالأنومي )المعايير 

بحيث يتجه اهتمام الباحث البنائي ، دفعاً للوظيفية نحو التقارب مع اتجاهات التغير والصراع
ومدى ما تخلقه في بنائه من ، الوظيفي إلى الكشف عن هذه المعوقات التي تواجه المجتمع

من ضغوط تدفع إلى حدوث التغيير فيه حتى ، ويؤدي إليه تراكم التوترات داخله، انعدام استقرار
 . 2ل هذا التغير من وطأة التوترات والضغوطيقل

وبنفس الوقت لا يصرف ، يقدم مدخلًا تحليلياً لدراسة التغير، فمفهوم المعوق الوظيفي
الانتباه عن التوازن الاجتماعي. لأن الضغوط والتوترات التي تتراكم في المجتمع كأسباب معوقة 

لى تغير  )اختلال التوازن( ل النظامستؤدي في الوقت المناسب إلى انحلا، وظيفياً لعناصره وا 
نه ظهر نظام أيقال حينئذٍ  )عودة التوازن( بنائي. وعندما يمر هذا التغير خلف نقطة معينة

 .3اجتماعي جديد
وعدّوا ، وقد وجه بعض الباحثين ملاحظاتهم إلى استخدام مفهوم المعوق الوظيفي

ي بعض النقد الذي وجه اليها من جراء لتلاق، استخدامه محاولة لإضفاء بعد دعائي للوظيفية
 .4اهتمامها بالوظائف الميسرة والتوازن

أن ينفي عن البنائية الوظيفية كل انحياز ايديولوجي نتيجة اهتمامها ، حاول ميرتون
أنه عندما ، بعد نفيه عنها أحادية نظرتها وعدم عنايتها بدراسة التغير. فأكد، بالاستقرار والتوازن

                                           
 .144، مرجع سابق، صمحمد عارف، تالكوت بارسونز رائد الوظيفية المعاصرة في علم الاجتماع 1
 .111، مرجع سابق، صولمحمد عارف، المجتمع بنظرة وظيفية: الكتاب الأ 2
 . 371، مرجع سابق، ذياب علي عيوش، النظرية الاجتماعية المحدثة 3
عبد الباسط عبد المعطي، فكرة التوازن في المادية التاريخية "، في: عبد الباسط عبد المعطي، يُنظر للتفصيل:  4

 .281-193جامعية، الإسكندرية، دار المعرفة ال ،عادل مختار الهواري، في النظرية المعاصرة لعلم الاجتماع
  يعتقد روبرت ميرتون بحيادية مصطلح الوظيفة في التحليل الاجتماعي، وأن استعمالاته هي التي جرّت عليه

سوء الفهم. فالمصطلح هو حيادي، كأداة للتحليل، ويمكن أن يكون محافظاً أو ثورياً حسب الاستعمال. ويأتي 
ن في الحجم والشكل، فإن الواحدة ممكن أن تملًا بالحليب والأخرى بمثال على ذلك بقنينتين متشابهتي

بالكحول.. فالقنينتين استعملتا لغرضين أفاد كل منهما لاستعمال معين. كذلك المصطلحات الوظيفية، يمكن 
 حسان محمد شفيق، الملامح العامة لعلم: نقلًا عن التغيير أو أن تكون على الحياد. أن تفيد في المحافظة أو

 .24-21، ص3876الاجتماع السياسي، جامعة بغداد، بغداد، 
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فإن ، الوظيفي اهتمامه في إبراز النتائج التي تترتب على وجود النظم في المجتمعيكثف التحليل 
 لكنه لا يعني ربطها بأية قيمة أخلاقية تلابسها.، ذلك يعني الكشف عن وظائف هذه النظم

مازال يغلفه الغموض ، وجدوا مفهوم التوازن في هذه النظرية، أخيراً فإن نقاد البنائية الوظيفية
راته ومضامينه ويختلط بمفاهيم أخرى. كما أن الوظيفية بالغت في تصورها لتأثير وتتعدد إشا

المعياري والاتساق القيمي في التوازن والاستقرار. وقد عالجت التغير وكأنه توازنٌ متغيرً  الاتفاق
 فأضحى التوازن مطلباً قيمياً ، الصراع ع مرض دواؤه التوازن تاريخية، وأنأكثر منه ظاهرة بنائية 

 نمائياً وحالة مرغوبة وليس عملية اجتماعية. 

  : مفهوم التوازن في النظرية الاجتماعية الماركسية: المبحث الثالث
سعت عدد من المعاجم والقواميس والدراسات ، على العكس من التصور المألوف والشائع

د في دائرة المعارف مثلما ور ، مفهوم التوازن، بحكم اتساع نطاقها، إلى تأكيد استيعاب الماركسية
والمعجم النقدي لعلم ، وقاموس علم الاجتماع الذي وضعه دينكن ميشيل ،العالمية لعلم الاجتماع

 عبد الباسطومن العرب  V. C. Bergheودراسة بيير فان دن برج ، الاجتماع لبودون وزميله
من التنويه إلى لا بد ، المعنى الماركسي للتوازن وقبل تحليلوالسيد الحسيني.  عبد المعطي

المسلمات الأساسية التي تمثل المنطلقات المعرفية والمنهجية التي توجه النظرية الاجتماعية 
 الماركسية. 

، ترى أن أساس الواقع الاجتماعي والحياة الاجتماعية مادي وليس فكري، فالماركسية
وهؤلاء لهم ؛ م ودمهموبالتالي فإن نقطة البدء في تحليل المجتمع هم الأفراد الحقيقيون بلحمه

ولكي يعيشوا لا بد أن يتفاعلوا مع الطبيعة وهذا التفاعل هو أساس عملية ، احتياجات طبيعية
الحياة. والإنسان لا يتفاعل مع الطبيعة تفاعلًا سلبياً ولكنه يتفاعل معها تفاعلًا إيجابياً بحيث 

قط عملية طبيعية ولكنها أيضاً ينتج من خلال عمله ما يحتاج إليه. والعملية الانتاجية ليست ف
 حيث يضع الناس لأنفسهم نظماً تحدد علاقاتهم الاجتماعية في العمل. ، اجتماعية

وأن ، فإن الإنسان كائن قابل للتطور دائماً وقادر على تغيير عالمه الطبيعي والاجتماعي لك؛لذ
جهة وبين المجموعات  التطور الاجتماعي يحدث نتيجة الصراع الدائم بين الإنسان والطبيعة من

 الاجتماعية المتصارعة في المجتمعات الطبقية من جهة أخرى.
ذلك أنه ما أن ، استقراراً نسبياً وطارئاً ، تبعاً للماركسية، ويكون الاستقرار في المجتمع

يضاً بذور أاقتصادي جديد على أنقاض تكوين سابق حتى تظهر فيه  - يظهر تكوين اجتماعي
الاستقرار النسبي إلا أنه تحدث فيه تغيرات كمية يؤدي تراكمها إلى حدوث  وبالرغم من، فنائه

 تغير كيفي فيه. 
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، ويترتب على ذلك أن وظيفة العالم ليست دراسة الظواهر الاجتماعية من أجل فهمها
ولكنها أيضاً تشمل الممارسة أو العمل من أجل تغييرها وفقاً للقوانين الاجتماعية التي يكتشفها. 

حدة التحليل الأساسية ليست هي الفرد ولكن التكوين الاجتماعي الاقتصادي الذي تكوّن وأن و 
 تاريخياً. 

ذلك أن النظرية الاجتماعية يجب أن تضم القوانين العامة التي تحكم المجتمع الإنساني 
ة في تطوره والقوانين النوعية التي تحكم كل نمط من أنماط المجتمعات في مرحلة التاريخية محدد

 والتي تحكم الظواهر النوعية.
فإنها المتغيرات ، أما المتغيرات التي يتم على أساسها تفسير الظواهر الاجتماعية

 .1الاجتماعية ذات الطبيعة التاريخية-الاقتصادية
يُفهم أن النظرية الاجتماعية الماركسية في ناحية هامة منها ، من قراءة المسلمات السابقة

قضية  )نظرياً( فأهملت، وصورة مضادة لنظريات الاستقرار، المجتمع تُعدّ نظرية في تغيير
تأثير  لتعطي تفسيراً للتغير الاجتماعي وتوجيهاً له يخضع بشكل رئيسي إلى، 2استقرار المجتمع

وهذه الاستقرارية تولد ، النسق الاقتصادي بما يضنه من نظام للإنتاج يبدأ في حالة استقرار نسبي
لا يمكن للنسق ، نظاماً مفضلًا ينعكس على النظام الاجتماعي كله. ونتيجة لقوانين التطور

الاقتصادي أن يقف عند مرحلته. فتأتي مرحلة حتمية يكون فيها القضاء على هذا النظام 
اجية الاجتماعية ثم للعلاقات الانت، المفضل بالثورة الاجتماعية لتخلق نظاماً جديداً للإنتاج

 )المادية( لأن التطور في قوى الإنتاج المادية يحدث انشقاقاً بين العوامل ؛وللمجتمع ككل
)العوامل اللامادية(. إلا أن النظام  ونسق المعتقدات والقوانين والأفكار والقيم، الاقتصادية

عن مصالحه الاجتماعي والاقتصادي لا يقبل هذا التطور فيشكل لنفسه أيديولوجية تعبر 
الأمر الذي يؤدي ، تتخلف الأنساق والتنظيمات الاجتماعية وراء أشكال الإنتاج، المكتسبة. هنا

عادة المجتمع إلى مرحلة التوازن بين أجزائه المادية  إلى الثورة للتغلب على هذا التخلف وا 
 .3واللامادية

 ما موقع مفهوم التوازن من النظرية الماركسية؟، ا  إذ
مما هو شائع عن الماركسية الاجتماعية من أنها لا تؤمن  على الرغمإنه ، سبق القول

وجد بعض الباحثين المعنيين أن الماركسية قد أشارت إلى فكرة ، بالاستقرار ولا تقُرّ بالتوازن
 التوازن واعتمدتها في نسقها النظري ودراساتها. 

                                           
 .371-373، مرجع سابق، ص.صسمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاجتماعيُنظر للتفصيل:  1
 .144ص، مرجع سابق، وظيفية المعاصرة في علم الاجتماعمحمد عارف، تالكوت بارسونز رائد ال 2
 .311، مرجع سابق، صفي المادية التاريخية عبد الباسط عبد المعطي، فكرة التوازن 3
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وصيّرتها علماً عاماً ، نظريتها الاجتماعية رالتي تشكل جوه، فالمادية التاريخية
و)مفهومات  )قوانين الجدل( سيما في، تضمنت في بعض قوانينها أفكاراً عن التوازن، للمجتمع
 . 1و)القوانين العامة للتطور الاجتماعي( الجدل(

، لتوازن فكرة ومفهوماً ل K. Marxكارل ماركس  وقد بينت عدد من الدراسات استخدام
 خاصة في كتابه رأس المال.

أن المجمعات ": أن فكرة التوازن في كتابات ماركس تنص على، شار دينكن ميشيلفقد أ
الرأسمالية تحمل بذور عدم الاستقرار والتناقض بين أجزائها ومركباتها أي ينقصها التوازن بين 

. وهذه الوضعية تمثل 2"القطاع التكنولوجي والقطاع الاقتصادي المتعلق بالملكية ووسائل الانتاج
، حالة يحدث فيها اضراب جزئي في Unstable Equilibriumالتوازن غير المستقر حالة من 

أحد أجزاء المجتمع، سرعان ما يولد اضرابات خطيرة في الأنساق الاجتماعية الأخرى، دون 
مما يؤدي في نهاية  ،مواجهة بنائية فعالة تستطيع وضع حد لهذه الاضرابات أو تمع حدوثها

فهو فقدان ناتج عن  ؛ى إقامة نوع جديد من التنظيم الاجتماعي المتوازنالأمر إلى الفوضى أو إل
 .3العودة إليه

أنه اعتمد المفهوم لتفسير ، معنى التوازن عند ماركسوقد استخلصت الدراسات المعنية ب
ووصف الأسلوب الذي يسلكه المجتمع الرأسمالي لتحقيق استقراره الاقتصادي والاجتماعي من 

ات وعملية إعادة الانتاج. وقد تصور التوازن في ذلك المجتمع توازناً قلقاً غير خلال آلية الأزم
وهو تعبير عن عدم قناعته بالنظام الرأسمالي ورغبته بحدوث انهيار اقتصادي واجتماعي ، مستقر

 إذا ما فهمنا أن التوازن القلق وغير المستقر تكون نتيجته إقامة نظام اجتماعي جديد. ، للرأسمالية
                                           

 المادية الجدلية  :تتكون الماركسية من شقين متكاملينDialectical Materialism  والمادية التاريخية
Historical Materialism الموضوع الأساسي للمادية الجدلية هو القضية الفلسفية الأساسية التي تدور .
وقف الفلسفة الماركسية من هذه القضية يسلم بأن المادة والوجود أساس الوعي وم ،حول علاقة الوعي بالوجود

 أو الفكر، وتدرس العالم المادي بوصفه في حالة حركة وتطور مستمرين على أساس جدلي. 
أما المادية التاريخية فهي علم القوانين العامة التي تحكم تطور المجتمع وتكشف الطبيعة المادية الجدلية    

هر ر الحياة الاجتماعية. وهي عبارة عن تطبيق القوانين العامة للمادية الجدلية على نوع معين من ظوالتطو 
 مرجع سابق،سمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاجتماع، : للتفصيل ينظر الكون وهو الحياة الاجتماعية.

 .348-346صص.
 .346، مرجع سابق، صسمير نعيم أحمد، النظرية في علم الاجتماع 1
 .123-121ص. ص مرجع سابق،دينكن ميشيل، معجم علم الاجتماع،  2
 ؛ وأيضاً:3ص، مرجع سابقذياب علي عيوش، النظرية الاجتماعية المحدثة، يُنظر للتفصيل:  3

Reading. H.F.,A Dictionary of The Social Science, Routledge and Kegan Paul, 
London-Boston and Hently,1978,p. 77. 
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الذي تأثر بعلم ، أحد أتباع النظرية الاجتماعية الماركسيه، N. Bukharinنيقولا بوخارين  اأم
إلى نموذج تحليلي يتضمن رؤياه للتوازن  ؛ فقدالاجتماع الغربي ولا سيما البنائية الوظيفية

 الاجتماعي على مستوى النسق. 
رتبطة ببعضها ترابطاً أن كل الأشياء في الكون م": بدأ بوخارين مشروعه عندما قرر إذ

الحركة أساس كل الأشياء هو قانون "وأن، "وليس ثمة شيء مستقل معزول عما حوله، جدلياً 
سيكون في وضع ، لو كان خالياً من التناقض الصراع، وكذلك المجتمع، . فالعالم"المستمر

لة التوازن لأن التوازن المطلق أمر مستحيل. فالنظام يكون في حا، التوازن المستقر دون تطور
 فكما يتكون العالم؛ سمي توازناً مستقراً ، عندما لا يكون بمكنته الخروج من هذه الحالة بمفرده

من قوى متناقضة لا تتوازن إلا في حالات استثنائية تسود فيها حالة من السكون  يتكون المجتمع
، ستمرة في المجتمعوعند تغير أي من هذه القوى بفعل الحركة الم، 1القوىيكمن فيها تصارع هذه 
نتيجة لتركيب جديد للقوى. مما ، ثم يعود توازناً جديداً ، التوازن ويختل، تظهر التناقضات ثانية

، من توازن إلى اختلال توازن، المجتمع هي التي تحدد التوازن وتوجهه ديناميةأن ، يعني عنده
 . 2توازن المستقر والمتغيرتمييزاً بين شكلين من ال، إلى إعادة التوازن على أساس جديد تقدمي

ويوضح بوخارين وجهة نظره ذاهباً إلى أن التوازن التقدمي يستوعب ويضم الصراع 
لكنه يعبر عن موقفه من قضية التوازن بطريقة لا ، والتناقض اللذين يحدث من خلالهما التغير

أن التوازن  حيث يؤكد بوخارين، تختلف كثيراً عن تلك التي عبر بها بارسونز عن موقفه منها
يتحقق من خلال الإجماع القيمي المتجسد في الأيديولوجيات التي تخدم أهداف النظام 

 .3الاجتماعي القائم
فالخارجي ، أحدهما خارجي والثاني داخلي بوخارين بين مستويين من التوازن. وقد ميّز

وهو يقارب ، بالخارجي قورناراً إذا ما قر تين أن التوازن الداخلي أقل اسفي ح، أكثر استقراراً نسبياً 
وفي تلميحه إلى أن ثمة علاقة بين التوازن الداخلي ، بارسونز في طبيعة التوازنين ومستوياتهما

لأن كل مستوى منهما يؤثر في ، والخارجي يجب وضعها في الاعتبار عند دراسة حركة المجتمع
 الآخر ويتأثر به. 

                                           
 .381، مرجع سابق، صعبد الباسط عبد المعطي، فكرة التوازن في المادية التاريخية 1
 .384المرجع نفسه، ص 2
 .321، ص1331السيد الحسيني، نحو نظرية اجتماعية نقدية، دار النهضة العربية، بيروت،  3
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ساهمت ، ية الاجتماعية الماركسيةإن مساهمة بوخارين في تعديل بعض مضامين النظر 
وتوافقت مع السياقات والوقائع التي ، لاحقاً في تصعيد مديات التقارب بين الوظيفية والماركسية

 .استجدت بعد أن وضعت الماركسية أفكارها
أن ، البنائية الوظيفيةفي مجريات عرضه لأزمة  A. Gouldnerلقد لاحظ جولدنر 

ممارسات التطبيقية للأحزاب ت مكانها بفعل سياسة ستالين والالماركسية توقف نموها وراوح
 الشيوعية. 

باعتبارها ، ففي الوقت الذي لم تولِ عنايتها بقضية استمرار المجتمع من الناحية النظرية
تظهر ، كانت مؤسسات البلدان ذات النهج الايديولوجي الماركسي، العالمنظرية في كيفية تغيير 
الذي صار حاجة جاءت نتيجة ، م بالآليات التلقائية للاستمرار الاجتماعيحاجتها إلى نظرية تهت

ومنها ، لتلازم بعض الوقائع مع المشكلات الاجتماعية والسياسية التي تتطلب حلولًا ناجعة
المشكلات المصاحبة للتقدم التكنولوجي وزيادة معدلات التحفيز والتصنيع واستقلالية بعض 

وبروز ، أعداد النخب الإدارية والتقنية. وازدياد نفوذ السلطات العامةوارتفاع ، قطاعات المجتمع
وتصاعد معدلات العجز ، وتباين الأجيال، المكبوتةوالنزعة الاستهلاكية ، مشكلة القوميات

سيما الآثار ، وآثار الدعاية الدولية المضادة بفعل وسائل الاتصال الحديثة وغيرها، الاقتصادي
 "الضبط الذاتي" باعثاً من أجل إحلال، كانت جميعاً ، المصاحبة لكل ذلكالاجتماعية والنفسية 

                                           
  معاً، وفقاً لظروف المجتمعحاول ماوتسي تونغ الزعيم الشيوعي الصيني تطوير الماركسية وتطويع الوظيفية-

الأمة في الصين، حيث أضاف لكليهما، ثم أنشأ من ذلك كله بناءً نظرياً يهدف إلى استيعاب نظرية العمل 
الصراع  الوطنية( وآليات)تأسيسه للجبهة والتوازن الماركسية للمجتمع الصيني. وقد استخدم ماو آليات التكامل 

- ا أنه لم يحدد خط الصراع العدائي في نموذجه بخط البورجوازيةعالية، كم وبمرونةفي اللحظة نفسها 
الأمة، وفي ظروف صراع -البرولتياريا. فوفقاً للمنطق الأساسي للنموذج، والذي يحكمه في الأساس المجتمع

العدائي بين كل الطبقات الوطنية من)شاملة كبار الملاك الوطنيين  خط الصراعضد السيطرة الخارجية، كان 
من ناحية أخرى، وقد عبر عن ذلك  )المرتبطين عضوياً  بالاستعمار( وبين أعداء الأمة رجوازية الوطنية(والبو 

التي استحدث فيها التفرقة التي أصبحت تقليدية بين التناقض الرئيسي  )في الديالكتيك( في دراساته الفلسفية
 والتناقضات الثانوية. 

تركز على جانب الاستقرار في  - د إقامة دولة الصين الشعبيةأي بع - 3848لقد أخذت كتابات ماو بعد    
المجتمع الصيني والتهديدات الخارجية، ودراسته عن أسلوب حل  إشكالاتإطار النموذج المستقل الذي يواجه 

التناقضات بين صفوف السكان أن استخدمت مفاهيم قريبة من مفاهيم الوظيفية، في سياق  مختلف، ومضاف 
المركز القومي للبحوث : عادل حسين، "النظريات الاجتماعية الغربية قاصرة ومعادية"، في :ينظر إليها.

، 3874الاجتماعية، ندوة إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 
 .284-281ص
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تخفيفاُ من عبء الدولة في إدارتها وأسلوبها ، بين القطاعات الاجتماعية المختلفة وداخلها
 .1بالسيطرة والتحكم

، كانت دافعاً أمام النظرية الاجتماعية الماركسية وأتباعها، كل تلك العوامل وغيرها
وهو ما وجدته ، والتوجه نحو الأطروحات التي تؤكد التساند والتوازن والاستقرار النظمي للانفتاح

 عند البنائية الوظيفية.
جاء من تأكيده على ، اً للبلدان الاشتراكية سابق - مفهوماً وفكرة - إن أهمية التوازن

من اهتمامها و ، الأسلوب الذي يمكن الانساق الاجتماعية من تدعيم أبنيتها بطريقة تلقائية
بالعوامل الداخلية التي تسهم في التدعيم الذاتي التلقائي المجتمعي. فصارت حاجة الأنظمة 

لتشكل ، الماركسية وباحثيها إلى اقتباس مفهوم التوازن من المبادئ التي صاغها بارسونز وزملاؤه
، فيتي السابقالسو لا سيما الاتحاد ، الساعي نحو استقرار مجتمعاتها، هذه الأنظمة فكرها الخاص

الذي حاول اعتماد الضبط الذاتي أسلوباً للتدعيم الذاتي للنظام الاجتماعي ولإدامة الاستقرار 
لتعزيز ، القيمي الاتساقالاجتماعي والسياسي. فبرز علماء الاجتماع هناك ليركزوا على فكرة 

 السوفييتماع والمنظرون والقيم. فاندفع علماء الاجت الاخلاق استدخالضبط مواطنيهم ذاتياً عبر 
نظرية تؤكد فكرة التساند والاعتماد المتبادل والتوازن الاجتماعي. وقد  )توليفات( إقامة حينها إلى

كشفت هذه الخطوات أن رفض مفهوم التوازن وتطبيقاته بين الماركسيين كان رفضاً نظرياً ولدوافع 
 وهو ما كشفت عنه الأيام.، لا علميةايديولوجية 

استثناءً لقاعدة أساسية هي التناقض ، مفهوم التوازن في الماركسية الاجتماعية لقد جاء
 )تقدمياً( توازناً متحركاً لكنها تعترف به ، بالرغم من إقرارها بوجود التوازن الاجتماعي، والصراع

لأنه جدلي يؤثر ويتأثر. وفطنت الماركسية إلى ، وتقرّه مؤقتاً ونسبياً في استقراره واستمراره
ذا كان كلاهما ، خارجي وداخلي. فالأول: ستويين من التوازنم أكثر استقراراً من الثاني. وا 

فالتناقضات الداخلية تلعب دوراً أكبر فاعلية ، يسهمان بطريق أو بآخر في حركة المجتمع وتطوره
 من التناقضات الخارجية. 

لصراع والتوازن في فإنه يمكن ملاحظة أن النظرية الماركسية تضم نمطي ا، بعبارة أخرى
أن الصراع يسيطر على العلاقات الاجتماعية ، أولاً : المجتمع جنباً إلى جنب بطريقتين مختلفتين

وبصفة  - داخل المجتمع الكلي بينما يسود التماسك الاجتماعي كثيراً من المجموعات الفرعية
معات الكلية وفق نظام يمكن ترتيب المجت، خاصة داخل الطبقات الاجتماعية في المجتمع. وثانياً 

فما خبر الآن أن الصراع ظاهرة سائدة في كثير  تلك التي في حقبة تاريخية واحدة. تاريخي، مثل

                                           
1 See: Gouldner, A., The Coming Crisis of Western Sociology, Heinman, London, 

1971, p.p.459-464. 
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فسوف يسود الاستقرار ، حيث المجتمع الشيوعي، وما هو آت في المستقبل، من المجتمعات
  (.361-68: 362) 1والإجماعوالتعاون السلمي 

أن هناك أربعة جوانب التقاء بين النظرية  V. D. Bergheويدعي فان دن برج 
 : (83)2جزهما بما يليأو ، الماركسية والبنائية الوظيفية

 أن كلا المنهجين يتسمان بأنهما ينزعان نحو الشمول في الوصف وفي التفسير. -1
أنهما يتفقان في الدور الذي ينسبانه للصراع وللرضا أو الاتفاق الاجتماعي وللتكامل  -2

 وللتفكك.
 ا يصدران عن مفهوم تطوري للتغير الاجتماعي. أنهم -8
 أن كلتا النظريتين تنهضان أساساً على نموذج واحد للتوازن الاجتماعي. -1

، إلا أنه مثلّ نزعة جديدة، قد بالغ كثيراً في تصوير أوجه الالتقاء، ونجد أن فان دن برج
  وهو موضوع المبحث القادم.، حاولت التوفيق بين الماركسية والوظيفية

 : مفهوم التوازن في نظرية الصراع: المبحث الرابع
إلى أن كل من البنائية والوظيفية والماركسية الاجتماعية ، يذهب بعض علماء الاجتماع

ومنها تصورها لمفهوم التوازن ، قد قصر في جانب من نظريته في تفسير الظاهرة الاجتماعية
 نية.الاجتماعي الذي تطرفت نحوه الأولى وفرطت به الثا

قدموا تفسيرات ضعيفة الإقناع ، والوظيفيون وبضمنهم بارسونز، ركايمو فالرواد كونت ود
بسبب نظرتهم للعالم الاجتماعي كما لو أنه ، بل وحتى في الاستقرار، في مجال التغير والصراع

د وأن الخيار الوحي، مجموعة من الظروف الطبيعية المحيطة بالإنسان والتي لا يملك منها فكاكاً 
، وأن كل ما يشهده هذا المجتمع من ظواهر، أمامه إزاء المجتمع هو التكيف ثم إعادة التكيف

 هي معطيات قد وجدت لتبقى على النحو الذي تبدو عليه.
ن كانوا، أما الماركسيون على أن  "يعتمد الاجتماعي "للتكامل تحليلاً قد قدموا  وا 

 "بسبب النسق "تكامل فكرةإلا أنهم لم يناقشوا ، لالايدلوجية تمثل مصدراً هاماً من مصادر التكام
لأنها تصورته مطلباً ايديولوجياً ، التي تجاوزت التوازن، حرصهم على إبراز العلاقات الجدلية

ن كان بو ، مما يطالبهم بتقديم فهم جديد لقضية التوازن والإجماع والتكامل، رجعياً  خارين قد بدأ وا 
 .3ذلك
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المحاولات النظرية التي سعت إلى التوفيق بين بعض ظهرت ، وفي ضوء هذا الفهم
من أجل صياغة تصور نظري ، وتحديداً بين التوازن والصراع، النموذجين الوظيفي والماركسي

وقد ، وبالتأسيس على عناصر القوة فيهما، يجتاز عناصر الضعف التي برزت في النظريتين
 Dahrendorfودارندورف  Coserمثل كوزر ، سعى في هذه المحاولات عدد من الباحثين

 وآخرون.، Galtingوجالتنج 
، المحاولات النظرية والتطبيقية لهؤلاء على "الاجتماعيالصراع  "نظرية تسميةوقد غلبت 

ليمثلوا نموذجاً خاصاً من نظريات المجتمع بنظرته إلى الظاهرة الاجتماعية ومنها منظورها نحو 
 التوازن الاجتماعي.

نوجز النتائج التي ، تسبق التعريف بآراء أبرز مفكري نظرية الصراعوفي خطوة تمهيدية 
 :1فيما يلي، مفهوم التوازنووجهة نظرها حيال ، عن موقفها، وصلت إليها دراسة ذياب عيوش

هي الوصول إلى نظرية عن ، إن المشكلة التي يحاول بعض منظري الصراع حلها -1
كامل وبين فهم المصادر المتنوعة للتغير تحقق توازناً بين فهم الاستقرار والت، المجتمع

بين التوازن وبين انعدام التوازن. ، وبين الصراع ماعالاجبين ، الداخلي والخارجي
وازن والفحص الدقيق لجهود كوزر ودارندورف وآخرين يكشف عن تقارب بين نظريات الت

 جي مثمر.والصراع يعد بتركيب سوسيولو 
، ثير المتبادل بين نظريات التوازن ونظريات الصراعربما يأتي هذا التقارب نتيجة التأ -2

ونتيجة إدراك بعض منظري الصراع بأن التركيز الكامل على وجهة نظر القمر والصراع 
ولك لأن ، وأنه لا يمكن تصور المجتمع ككيان قهري محض، في المجتمع ليس كافياً 

من أنساق أخرى.  راعاً الاجتماعية تكون عادة أكثر نظاماً أو أكثر ص الأنساقبعض 
هي عامل لا ، إلى هذا أن الدرجة التي تدخل فيها القوة إلى العلاقات الاجتماعية أيضاً 

 إلى الصراع.  "الميل"و "نقص الإجماع" غنى عنه لفهم كل من
هناك ، يذهب بعض الباحثين إلى أنه حتى في المواقف التي يكون فيها الصراع مستوطناً  -8

صراع تماماً. إن لم تدخل في نظرية الصراع كثير من شك في إمكانية فهم ظواهر ال
 التي طورتها أنساق التوازن. ، المفاهيم والقضايا المتعلقة بالخواص الحركية لأنساق القيمة

من قبل بعض ممثلي نظرية الصراع واعتبارهما ، إن تفهم حالات التوازن والاستقرار -1
ظاهر أو الكامن داخل بناء النسق وجهاً آخر للحقيقة الاجتماعية يكمل وجه الصراع ال

ولا تمثل ، بأن حالة التوازن هي حالة غير معيارية، لا يمنع القول لديهم، الاجتماعي
جوهر الحياة الاجتماعية في المجتمع. وأن الحالة المعيارية البديلة هي الصراع والتغير 
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التوازن فهو أما ، سواء أكانت أسباب التغير داخلية أم خارجية. فالصراع هو الأصل
يضاف إلى ذلك أن حالة التوازن طارئة مؤقتة تفرضها ظروف تاريخية بعينها ، الاستثناء

 وليست حالة دائمة كدوام الصراع.
نظريات الصراع إلى أن تقف موقفاً معارضاً لتصورات نظريات  الرأي السابقيقود  -1

، م النسق لكيانه ووجودهالتوازن اعتقاداً منها أن النظريات الأخيرة تركز على كيفية تدعي
وتفترض وجود ميكانيزمات ضبط ، وتحلل التغيرات بوصفها عوامل تهدد توازن النسق

قوية تعمل على حفظ النسق من الانهيار. وهذه الأمور تعجز نظريات التوازن عن 
فيه نظريات الصراع أن في الوقت الذي تستطيع ، تفسير التطور الاجتماعي والتغير

على نحو نضع فيه البعد التاريخي وحركة ، خلص من هذه الصراعاتتوضح كيفية الت
 التاريخ واتجاهات التغير والتطور موضع الاعتبار.

تنظر نظريات الصراع إلى الظواهر الاجتماعية في الماضي والحاضر والمستقبل  -1
باعتبارها نتيجة للصراع. وتنظر إلى العمليات الاجتماعية في ضوء الميل العدواني 

 ان وليس على أساس تعاون الجماعات.للإنس
 : أهمها، أساسية للاتجاه العام للصراع فرضياتهناك  -9

أن الناس يمتلكون عدداً من المصالح الأساسية على شكل أشياء يريدونها ويحاولون  -أ
نما مشتركة بينها جميعاً.  حيازتها. وهذه الأشياء ليست معروفة من قبل المجتمعات وا 

ر أساسي للبناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية وما ينجم التأكد على القوة كجوه -ب
 عن ذلك من صراع لتحقيقها. 

النظر إلى القيم والأفكار كأسلحة للصراع تستخدمها جماعات مختلفة للوصول إلى  -ت
 .المجتمع ككلغاياتها الخاصة بدلًا من كونها وسيلة للتعرف بأهداف وهوية 

سنعرض لمواقف أبرز ، اخل نظرية الصراعوبالنظر إلى وجود اجتهادات ضمنية د
 دارندورف. رالف كوزر و لويس وهما ، ممثليها نحو مفهوم التوازن

 : لويس كوزر
لا بوصفه أداة لتفكك ، توجه كوزر في دراساته إلى التعريف بالدور الإيجابي للصراع

يكن بعيداً عن  بل بوصفه وظيفة داخل النظام تساهم في تحقيق التكامل. ولم، النظام الاجتماعي
استخدام مفهوم التوازن والمعوقات الوظيفية في دراسته للصراع الاجتماعي بفعل تأثره بالفكر 

نه في كل نظام ا": وفرضيته الأساسية تقول ؛Simmel 1زيمل كتابات علاوةً على، الوظيفي
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 ماعاتالأفراد والجيمكن أن يمارس ، لأنه من وقت لآخر، هناك حالات من الصراع، اجتماعي
لكن النظم الاجتماعية تختلف ، تنافساً على الموارد الضئيلة أو القليلة أو على مواقع القوة والقيادة

 . 1"بتعدد أشكالها، من حيث طرق التعبير عن الأفكار المعارضة أو في قبولها للصراع
ولما كان المشروع النظري لكوزر موجه اساساً لدراسة وظائف الصراع الاجتماعي وكيف 

يساهم في إقامة الوحدة والاتساق واستمرارية لصراع اأن ؛ فإنه يقرر، يسهم في تحقيق التكامل
تكييف المعايير أو إعادة تكييفها عندما تكون مهددة بمشاعر عدائية أو متعارضة بين أعضائها. 

، لكفهو نسبي في تحقيق ذ، بأنه ليس من الضرورة أن يكون الصراع وظيفياً أبداً ، ومع هذا يذكر
ويعزو ذلك إلى نوع القضايا ، سواء أكان باختلاف النظم الاجتماعية أم الجماعات التي تحتويها

 .2وخصوصية النظم والجماعات في معاييرها وأهدافها، التي تؤدي إلى الصراع
أن أي " :(الاجتماعي ونظرية التغير الاجتماعي الصراع) حول دراستهويوضح كوزر في 
ع القوة والثروة والوضع بين الفاعلين الأفراد وبين المجموعات الثانوية يوز نظام اجتماعي يتضمن ت

ليس هناك انسجام كامل بين ما يعتبره الأفراد والمجموعات ضمن النظام حقاً ، لكنهالمكونة له. 
وبين نظام التوزيع. والصراع يظهر في محاولة المجموعات المتنوعة المحبطة ومحاولة ، لهم

ن لزيادة نصيبهم وتوطيد مراكزهم في حين أن محاولاتهم هذه سوف تجد مقاومة من الأفراد الخائبي
 .3"قبل أولئك الذين كانوا سابقاً قد أقاموا مصالح لهم واستثمروها ونالوا منها الشرف والثورة والقوة

ما للتغير تماماً بقدر  "نتيجة يكونأن الصراع يمكن أن ، يضيف كوزر، وزيادة على ذلك
راً له. فاختراع جديد ودخول اتجاه ثقافي جديد خلال الانقسام وتطور أساليب جديدة مصد يكون

أن تشعر بعض ، والتوزيع الخ. هذه كلها لها تأثير تفاوتي ضمن النظام الاجتماعيفي الإنتاج 
بينما تشعر طبقات أخرى بأن وضعها يتدعم ، الطبقات بأنه ضار بمصالحها المادية أو المثالية

اضرابات كهذه في توازن النظام تؤدي إلى ظروف لا يعود فيها الأفراد أو المجموعات بدخوله. و 
فالتغير ، ويفعلون برغبة ما لم يكن مفروضاً أن يفعلوه، يفعلون ما كان عليهم أن يفعلوه برغبة

 . 4"بغض النظر عن مصدره يولد توتراً وصراعاً 

                                           
1  Coser, L. A., The Functions of Social Conflict, In: Coser, L. A., and Rosenberg, 

B., (Ed.), Sociological Theory: Abook of Readings. Second Edition, The Mcmillan 
Company, New York, 1967, 205-207. 

2 Ibid, p.p.207-209. 
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فقد ذهب كوزر ، لانفجار خلالهأما عن العلاقة بين صلابة النظام الاجتماعي وشدة ا
إلى أن هذه العلاقة ليست مستقلة عن بعضها. فالأنظمة المتينة التي تكبت حدوث الصراع تولد 

التي ، ضغطاً نحو ظهور تصدعات جذرية وأشكال صراع عنيفة. لكن الأنظمة الأكثر مرونة
لتي تنمو باتجاه تمنع التصدعات الأساسية ا، تسمح بأشكال من التعبير المكشوف والمباشر

ثانوية. بفضل الانتماء المتعدد لأعضائها الذي يجعلهم أكثر قابلية للمساهمة في صراعات ، واحد
وهذه المساهمة المتجزأة في الصراعات المتعددة تؤدي إلى تكوين نظام متوازن قد يؤدي إلى 

إعادة تنظيم بنيته  الذي يتمكن من، لية للعلاقات داخل هذا النظامتحقيق وظيفة استقرارية تكام
المتعددة التي الصراعات ": كوزر يقول ؛كيف؟عن طريق إلغاء مصادر التعويق الوظيفي. 

عادة تكوين وحدة  يتعرض لها أعضاء النظام المرن يمكن أن تخدمهم في منع أسباب التمزق وا 
تضمن  لأن مثل تلك السلوكيات يمكن أن تساعد على إيجاد أو تحوير معايير، تؤمن استقرارها

استمراريتهما عند تغير الظروف. فهكذا نظام لتكييف المعايير من الصعوبة ظهوره في نظم 
صلدة تقهر الصراعات مما يعرضها إلى احتمالية حدوث ثورات عنيفة أو كوارث اجتماعية 

 .1"خطيرة
وقد ميز كوزر في مناقشته لمواقف الصراع بين صراعات واقعية وآخرى غير واقعية. 

هي تلك التي تنشأ عن إحباط مطالب معينة داخل العلاقة ومن تقديرات ، ت الواقعيةفالصراعا
فهي ، الموجهة إلى هدف الإحباط المفترض. أما الصراعات غير الواقعية، مكاسب المشاركين

نما بالحاجة إلى ، مقترنة بالغايات المتنافسة للمتخاصمينتلك الصراعات التي لا تكون  وا 
 .2الأقلحدهم على تصريف التوتر لدى أ

ويركز كوزر على نظام صمام الأمان ويعتبره أحد الميكانزمات الخاصة التي يمكن أن 
ان ": تكون بمثابة صمام أمن اجتماعي من شأنه الإسهام في تحقيق التوازن والاستقرار. فيصرح

ت المحافظة المجتمعات يمكن أن تنظم ميكانيكية معينة لتحويل عدم الاتفاق والعدائية وبنفس الوق
على علاقات كاملة مع المعارضة التي يمكن ظهورها. ومثل هذه الآلية غالباً ما تعمل من خلال 

وكذلك طرق تحديد الميول ، صمام أمان يوفر بدائل يمكن أن تعوض المشاعر العدائية
 . 3المضادة

فصمام الأمان يمثل مخرجاً للتخلص من العداء ودونه تشتد قسوة العلاقات بين 
 ومن خلاله يتاح لتيار العداء أن ينفذ دون أن يعصف بالنظام.، متخاصمينال

                                           
1 Coser, L. A., The Functions of Social Conflict, op.cit, p.p.208-209. 
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يتيح صمام الامان أو ممارسته إمكانية العبير عن عدم الرضا ، ووفقاً للتصور السابق
فهذه الصمامات تشكل وسيلة  عن النظام. ومن الأمثلة عليه مجالس الطلبة والنقابات المهنية.

دارة حوار مع السلطة المباشرة دون أن يؤثر تمكن هؤلاء من التعبير عن ش كاواهم ومظالمهم وا 
ذلك على النظم والمؤسسات التي يوجدون في ظلها. ولما كانت نظم صمامات الأمان محكومة 

وتؤدي دورها كآليات نظامية لتوجيه الصراع المحتمل بصورة غير ، من قبل النظام الاجتماعي
ع من التطور الذي يمكن أن يحدث تغيرات من خلال فإنها قد تمنع جماعات الصرا، مباشرة

 الصراع.
"أن : لقد لخص أحد الباحثين النتيجة الأساسية التي يخلص إليها كوزر من ذلك كله

هي تلك التي تتمتع ببناءات مستقرة  )أو محكوماً( "نظامياً  تشهد "صراعاالمجتمعات التي 
. وبالتالي فإن مفهوم التوازن 1بالجمود والسكون ومتكاملة إذا ما قورنت بتلك التي تتميز بناءاتها

ولكنه ، عند كوزر لم يخرج عن مفهومه في البنائية الوظيفية من حيث اعتباره توازناً متغيراً 
فيكون مختلفاً من جانب الآليات المؤدية إلى حدوث ، محكوم بوظيفة الصراع وليس بالاستقرار
 . التوازن ثم العودة إلى التكامل والاستقرار

  : رالف دارندورف
أن أي جهد يبذله البنائيون الوظيفيون لتكون نظرية عامة للمجتمع هو ، يرى دارندورف

لأن النظرية ؛ إذ يعتبر تغطية لجزء واحد أو مجموعة واحدة من العناصر ليس إلا، جهد فاشل
ولكنها ، معاً البنائية الوظيفية تستكشف العوامل التي تربط الوحدات الاجتماعية وقوى التكامل 

الاجتماعي  )وليس التوازن( ومن ثم فإن التغير ؛2غير مناسبة لمعالجة قوى الاضطراب والتغير
أي دراسة التغيير المقصود غير القابل للتراجع ، يجب أن يكون أهم ما يدرسه الباحث الاجتماعي

 .3إلى نوع من التوازن
تشمل العناصر التي يراها مهملة ، لكنها مغايرة، فإن دارندورف يقترح نظرية جزئية، لذلك

بحيث تشمل هاتين النظريتين معاً ، أي تكوين نظرية صراع وتغير، من قبل البنائية الوظيفية
جميع الظواهر الاجتماعية. ويتضمن نموذجه الذي يدعي أنه جاء ليكمل النموذج البنائي 

وأنه ، معرض للتغير في كل لحظةأن كل المجتمع ": الأبعاد التالية، وتحديداً البارسوني، الوظيفي
إلى أن كل عنصر من مكوناته يساهم في  بالإضافة، يمكن أن يتعرض للصراع في أية لحظة

                                           
 .181، مرجع سابق، صالسيد الحسيني، نحو نظرية اجتماعية نقدية 1
 .283-281، مرجع سابق، ص.صلويس آ. كوسر، الصراع الاجتماعي ونظرية التغير الاجتماعي 2
 .312ص، مرجع سابق، بول لازرسفيلد، الاتجاهات الأساسية في علم الاجتماع 3
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ويقصد بالإكراه ؛ وأن بقاء المجتمع مرهون بإكراه بعض أعضاء المجتمع للبعض الأخر، تغيره
 .1"استخدام السلطة

، لسلطة بين الأفراد والجماعاتويرجع دارندورف الصراع إلى التوزيع غير المتكافئ ل
وليس التوزيع غير العادل لوسائل الإنتاج كما ذكر ماركس. ويتم توزيع السلطة عن طريق ثنائية 

 تعبر عن مشاركة البعض واستبعاد البعض الآخر.
ويترتب على هذه الثنائية صراع المصلحة بين هؤلاء المشاركين في السلطة وغير 

راع عنصراً دائماً في المجتمع طالما أن السلطة من العناصر ويصبح الص، المشاركين فيها
فهي جماعات المصلحة وليس ، الرئيسية في التنظيم الاجتماعي. أما القوى الفعالة في الصراع

إلا أنه يمكن ، أشباه الجماعات. وعلى الرغم من هذا الخلاف بين كل من ماركس ودارندورف
العامل البنائي الرئيسي في تاريخ المجتمعات. وفي  هو - على أي نحو - بأن الصراع، القول

فقد عبرت نظريته عن ، نفس الوقت الذي وجه دارندورف نقداً للماركسية والحتمية الاقتصادية
 .2حتمية سياسية

بنقد الوظيفية في تمسكها أن دارندورف الذي بدأ مشروعه النظري ، ويلاحظ ذياب عيوش
اركسية ونظرته للدور الاجتماعي واعترافه بالحاجة إلى كل من من خلال نقده للم، بمفهوم التوازن

ن كان قد عدل رأيه هذا لاحقاً حين ، نموذجي الصراع والتوازن في التفسيرات السوسيولوجية وا 
، والضغط. وهذا يعني، والصراع، وضع بديلًا لمفهوم التوازن يتمثل في التركيز على مفاهيم القهر

نما على المفاهيم الثلاثة الأخيرة. ، رندورف لا يعيش على الاتفاقأن النسق الاجتماعي عند دا وا 
ولا يفهم الناس إلا بنظرية ، اجتماعيةحيثما تعيش الكائنات البشرية في تنظيمات ، فالصراع كلي

)كأحد  القهر والصراع. ويبدو أن دارندورف بنى فهمه الجديد على اعتقاده بأن مدخل القهر
وبصورة عامة أكثر إعلاماً عن مشكلات الحياة ، وأكثر قبولاً ، ميةأكثر عمو  أشكال الصراع(

يبقى مرتبطاً -من وجهة نظر دارندورف-ولكن فهم الصراع في المجتمع؛ 3الاجتماعية والسياسية
 بفهم التوازن والاستقرار فيه.

أن ينفيا عن النماذج النظرية  ودارندورف(، )كوزر الصراعيون مهما حاولفإنه ، ختاماً 
فهم بنفس المقدار كانوا حريصين على ، اقترابها من مفهوم ونظريات التوازن، ي اقترحوهاالت

الإشارة إلى الإجماع والتوازن. أما الخلاف الذي نشأ بين أنصار مدرسة الصراع وأنصار مدرسة 
                                           

 ، ص.مرجع سابقاي آتزيوني، إيفا آتزيوني، تتماعي، في: أميرالف دارندورف، نحو نظرية للصراع الاج 1
 .131-199ص

مريم أحمد مصطفى عبد الحميد، التنمية بين النظرية وواقع العالم الثالث، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  2
 .112—118، ص. ص1331

 .283-281، مرجع سابق، ص.صذياب علي عيوش، النظرية الاجتماعية المحدثة 3
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فهو خلاف بين أتباع مدرسة فكرية واحدة تتضمن مواقف متفاوتة دون أن تصل إلى حد ، التوازن
فأصحاب نظرية الصراع يؤكدون أن الوظيفية لا تستطيع تفسير التغير الاجتماعي  ؛قضالتنا

لكنه من ، والصراع من خلال الإطار المنهجي الكلاسيكي الذي أقامه الوظيفيون التقليديون
أهمية لا تقل عن تلك التي ، أن نجدهم وهم الصراعيون يمنحون قضية التكاملتناقضاتهم 

لكنهم اختلفوا من حيث طرق وزوايا النظر إلى  ؛ذلك من حيث الأهداف، 1يونيمنحها إياه التوازن
 الاستقرار أم الصراع والتغير.؛ وأوليات البحث، ذات الوقائع الاجتماعية

                                           
 .181-181، مرجع سابق، السيد الحسيني، نحو نظرية اجتماعية نقديةيُنظر:  1
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 : خلاصة
أفكاراً ومضامين ، تضمنت جميعاً ، إن فكر الرواد والنظريات الاجتماعية سالفة الذكر

 لهوتراوحت في فهمها ، اً وايديولوجياً في مقدار قبولها للتوازنلكنها اختلفت قيمي، لمفهوم التوازن
عتقد نما دمنا ، و قبول كل ما ورد فيها من مضامينفلا نجد ضرورة لرفض أ، على ذلك الأساس

سلوباً تكييفياً وتعديلياً من أو ، في البحث الاجتماعيإمكانية استخدام مفهوم التوازن كرؤية تحليلية 
 ماعي في وصوله إلى تحقيق الاستقرار لغاياته.جانب النظام الاجت

مفهوماً دلالياً للتوازن تتضمن صياغته انتفاعاً من كل ما  يستخلص البحث الحالي، لذلك
 افي سياقاته مجتمعاتناوبما يتناسب مع خصوصية ، ورد في الاتجاهات النظرية سالفة الذكر

د من تلك النظريات ودون انحياز لأيٍ تبني رؤية تعددية تفي من منطلق؛ الشمولية والتكاملية
، . ويعود هذا الموقف أيضاً إلى الرغبة بعدم إهمال بعض العناصر الإيجابية لكل منهامنها

بالإضافة إلى عدم الرغبة بأن تحسب الدراسة على ، ولتجاوز ما نقدته الدراسات من مضامينها
ن مفهوم التوازن الاجتماعي فإ ؛ميوللابتعاد عن أي تقييم قي، اتجاه نظري أو أيديولوجي معين

عمليات التكييف والتعديل )إن التوازن الاجتماعي يشير إلى : يستخلصه الباحث هوالذي 
الفرعية بمواجهة الانحرافات  نساقهوأالنظامية والمستحدثة التي تتكفل صيانة المجتمع 

التي تعترض أو تحول ، رجيةالداخلية والخا، والتوترات والاختلالات البنائية والمعوقات الوظيفية
 .تبعا  للقيم والمعايير السائدة(، دون أدائه على النحو المتوقع
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